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المقدمة 


KE‏ | ا ا 


المقدمة 


يشو الله العمل الو 

إن الحا يله تاه وت وره وتعرة وال مين شرو 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي 
ننه وا لبيك آله NIS‏ مومه لذ انريف لوه e AA‏ عبد 
ورسوله. 

أما يعد : 

فإِنْ خيرٌ الكلام كلام الله كك وخيرَ الهدي هدي محمد يل وكل 
محدثة في دين الله بدعة» وكل بدعة ضلالة» من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعض الله ورسولهء فلا يَضْرٌ إلا نفسه ولن يضر الله شيئًا . 

نم إلى کر إخراق بوشازة وسول اللادكلة لطلنة اللي ت قال لعن 


]وى FL‏ ليه ٠.‏ 226 117و و 8 AG‏ ےھ ت ل کو 
1 اي م 2 

6 ارت 2 الى 0-6 و ا و ل »و كك عي هو الى 2000 ع ا ي 
أجِنِحَتهًا رضى لطالب العلم. وَإِن العَالِم ليَسِتَعَْفِرٌ له من في السَمَاوَاتِ وَمَن في 
° 5 

و مك أ یاد ف الما ع يه 1 لأس 2 f 2 hh‏ 006 
١‏ رض حتى الجيتان في | ء» وفضل العالم على العَابدِ؛ كفضل القَمَرٍ على 

9 
ِ 


۶ ا 8 )للق انا و رمه ف ل 6 ا و عر ها ا بعاد درا 
سائر الكوّاكب. إِنْ العلمَاءَ ورنه الآنبيًاء» إن الأنبيّاء لم يوّرثوا دینارا ولا 


2 


E 


2 > 


دِرْمَمّاء إِنّمَا وَرَنُوا لْعِلَمّ فَمَنْ أَخَدَ په فَقَد أحَدَ بِحَظ وَافر». بوا أب واوو 
والترمذي. 

فالعناية بمجالس العلم؛ بالسير إليها» وحضورهاء وملازمتها. فرض 
كفائي» ونفرة في سبيل الله؛ وجهاد لحفظ شريعة الله» وإعلاء لكلمة اله قال 


.)۲۲۳( والترمذي رقم (5187)» وابن ماجه رقم‎ »)754١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


آذ ر ا ار وه 


تعالى: مقرلا تَقَرَ َقَرَ من كل َة منم طَلِيِقَة لَتَمَقَهُوأْ فى اَن وَلسَذِروأ ومر 
لا تجا ل 4O e e‏ اة 1597 نان اليم ا احفر 
ا الكتاب والسّئة» فإذا حجرهما اليما كان ذلك علامة شه على 
الأمة» ولهذاء جاء في بعض الآثار: أن القرآن يُرفع في آخر الزمان؟؛ 
وذلك» والله أعلم إذا ترك أهلّه العمل به فحينئذٍ يُرفع من الصدور ومن 
لطر كيد لل 


ومن أشرف العلوم التي ينبغي لطالب العلم البداءة بهاء وضبطهاء 
وإتقانهاء علم الاعتقادء الذي هو أساس الدين» وأصل دعوة المرسلين. 


ولم يزل أئمة الإسلام الأعلام يعتنون بهذا الباب» ويُوصون مَن بعدهم 


)١(‏ روي هذا المعنى مرفوعًا رورا فأما المرفوع فمنه: حديث حذيفة يكن وفيه: 
يدرس الإسْلام كما يَدرْسُ وشی د ولا صّلَاة 6 
وَلَا صَدَفَةٌ وَلَيْسْرَى عَلَى تاب الله كد في لَيْلَةٍ ُا يَبْقَى فِي الأَرْضٍ مِنْهُ آية.. 
الحديث» أخرجه ابن ماجه رقم )4٠ ٠٤4(‏ - قال البوصيري: (هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات)» وقوّى سنده الحافظ في «الفتح) )۱7/ «(to‏ والحاكم في «المستدرك» 
رقم (8575) و(5١881)»‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه)» 
ووافقه الذهبي: على شرط مسلم» وصحح الحديث العلامة الألباني كما في «السلسلة 
الصحيحة) رقم (۸۷). 
وأما الموقوف» فمنه: عن حذيفة ينه بلفظ المرفوع؛ أخرجه البزار في مسنده رقم 
«(YAT4)‏ ونُعيم بن حماد في «الفتن» رقم (15158), وة ا ١‏ فرق أن ا ا 
أخرجه ان المبارك في «الرّهد» رقم (۸/). وعبد الرزاق ف في فى «الممصتف» رقم 
(0980). وار بن أبي شيبة في «المصتف» رقم )14۷ °(« والدارمي في سننه رقم 
(5)». والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم »)۳۸١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» رقم (۸1۹۸). والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (421854 ولفظ الدارمي: 
(َكْثِرُوا يِلَاوَةَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُرْقَمَّ). قَانُوا: هَذِْهِ المَصَاحِفُ تُرْفَمُ فَكَيْف بِمَا في 
دوو الال قال (تشزق غلبو ايل رة هله فر وبنشوة نزن لا إله 
إلا الله وَيَمَعُونَ في قول الْجَامِلِيّةِ وَأَشْعَارِهِمْء وَذَلِكَ جين يَقَُ يهم الْقَوْلُ)ء وعند 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري والطبراني زيادة في آخره: أنه قرأ ابن مسعود 
قوله تعالی: ورلن هنا ذه بائ انا لک م ل جَدُ کک ہی عا مكبلا ©4 
[الإسراء: 2)]85 قال الحافظ في «الفتح» :)٤٥۳/١١(‏ (وسنده صحیح» لكنه موقوف) . 


المقدمة 


مدن لقلا ل إلى جن الل عدوت وا تو بن الستلنين ف تر 
المصنفات الطوال» وحرروا المتون المختصرة» ونظموا المنظومات البديعة؛ 
لضبط قواعده» وحماية جنابه. 

قاذ بد من دراسة العقيدة والاعداء بهاء -وحفظيا» وتشها مو الشواقت 
الدب الارن رات بطل رين أ وأخرئ» للفلل نيع هان الها 
بالعقيدة» وزعم أن دراسة هذه المتون شأن قد عفا عليه الزمن» واستنفد 
أغراضه» ولم تعد تدعو إليه الحاجة! 

ان ا عله ال العدالة قن ا ت وا د باط 
فن الفرق الضالة لا تزال موجودةٌء تناوش المُسلمين» وتفسد عليهم عقائدهمء 
وشاهدٌ الحال أقوى الشواهد» فجميعٌ الفِرّق التي تصدّى 0 السَنَة 
والجماعة» لها مِنْبرٌ ودعوة في أركان الأرض الأربعة» وتنشر إفكها عبر 
مختلف وسائل الإعلام والاتصال. 

وكارة بقولون! إن الانتنهال مينده المغون ER CILT MEN‏ 
والاختلاف» ونَبْشلْ لأحقاد الماضي؛ زعمواء وهذا والله عَيْنُ الضلال» فما 
قيمة الوحدة والائتلاف إن لم يكن على أساس مَتين» وبَيّنة مِن الله كك؟! 
فليس المُهم أن نجتمع» لكنَّ الأهم علام نجتمع» فيجب أن يكون اجتماعُنا 
وائتلافنا وتوحُدُنا على هدي الكتاب والسّنَّةَ» واظراح ما سواهُما. فضلًا عن 
كون دعاة البدعة يخادعون دعاة السَّنَّةَ بدعوى «التقريب»» في حين أنهم 
ماضون في نشر بدعتهم . 

وقد لَه النبي بي إلى ظهور أهل الأهواء والبدع» فقال: « وََفَقُ أي 
عَلَى ثلاث وسبعين E‏ في النَارٍ إل وَاجدة: : وهي الْجَمَاعَةٌ)” > فكان 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (5595)» والترمذي رقم »)511٠5(‏ وابن ماجه رقم (۳۹۹۱) مِن 
حديث أبي هريرة» وأخرجه أبو داود رقم )٤04۷(‏ مِن حديث معاوية» وأخرجه 
الترمذي رقم )١5141(‏ مِن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرجه ابن ماجه 
رقم (۳۹۹۲) مِن حديث عوف بن مالك» ورقم (۳۹۹۳) مِن حديث آنس» لکن قال 
فيه: (على يُنتينٍ وسبعينَ)؛ وقد سئل تقي الدين ابن تيمية عن هذا الحديث فقال: = 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


لا بد لأهل الإسلام أن ينتصبوا للدفاع عن دينهم وحراسة عقيدتهم» وأن 
يحيطوا الأمة بسياج الأمَانٍ أمام عاديات الفتن. 
@ أهميّة دراسة العقيدة: 

يُمكن تلخيص أهميّة دراسة العقيدة في الأمور التالية : 

أ - أن العقيدة أصل دعوة المرسلين» وأساس العلم والدين» فأنبياء الله 
جميعًا إنما بعثوا بالدعوة إلى العقيدة الحقة» وتوحيد الله» فما مِن نبي 
أرسله الله إلا بادر قومه بهذه الجملة: يِفَو أَعَبْدُوأ آله ما کم س لو غیرد 
[الأعراف: ٥۹4‏ 55ء ٣۷ء‏ ١۸]ء‏ وقال تعالى: وما رسلا من قلت من سول 
للا یی إِلْهِ ان لآ لله إل آنا اعون 46 [الأنبياء: ١۲]ء‏ فرسل الله یك لم 
يُبعثوا بالشرائع وحدهاء أو بالأخلاق وحدها؛ بل جاءت هذه الأمور تبعًا 
للأمر الأول». وهو الدعوة إلى توحيد الله ك . 

ب - أن سائر العبادات مُتوقف عليها؛ في انعقادها وصحتها وقبولهاء 
وفي حسنها ودوامهاء فإذا كانت العقيدة سليمة مبنية على بيّنة مِن الله تعالى» 
فما سواها تبعٌ لهاء وإن كان في العقيدة دَخَلٌ وعْبَيْلٌ وشوبٌء فإنَّ ذلك سيُؤثر 
قظْعًا على العبادات التي تنبني عليهاء فلا بد من إصلاح الأساس أولا. 

ج أن في عقي ا الاي جل السحاظ اللي والطمانية 
النفسية؛ فإن مَن رُزق الاعتقاد الصحيح» نَعِمَّ بطمأنينة القلب» وسلامة 
الصدرء وسعادة النّفسء بخلاف من كان عنده شيء مِن هذه الكَفريات أو 
البدع» فإنه لا يزال في قلق» كما عبّر غير واحد من المتكلمين؛ كالرازي 
ع اله عله وهو عق أساطيق النذهب الاأ تى حر كال" 


موضع آخر فيه :])59١/١7([‏ (وقد جاءت الأحاديث فى السنن والمساند 
مِن وجوه. . .) ثم ذكر هذا الحديث» وانظر: «السلسلة الصحيحة»», للألباني» رقم 
)° €( 

الك أخرجه ابن الخطيب في كتابه «الإحاطة في أخبار غُرناطة» (۲/ ۲۲۲)» ونقله عنه تقي الدين = 


المقدمة 


نهاية إقدام العُقولٍ عِمَالَ وأكثرٌ سَعْي العالمينَ ضلال 
وأرواحنا في وَحْشَةٍ مِنْ جُسُويِنًا وغاية ياتا آذئ ووبال 
ولم نستفذ من بَشينا طول عُمْرِنًا سوى أن جَمَعْنا فيه قِيل وقالوا 
ثم قال: (لقد تأمَلتُ الطرق الكلامية» والمناهجٌ الفلسفيّة» فما رأيتها 
تشفي عليلاء ولا ثروي غليلاء ورأيتٌُ أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقراً في 
الإثبات: لن عَلَ الْمَرْشِ أسْتوى ل [طه: ١]؛‏ أي : فأثبت الأسعواي 
وک ا ال والس السام 4ه [فاطر: »]٠١‏ ا في النفي : 
و کے ا ا صد 09* [الشورى: ١١]؛‏ أي : الله 
تعالى. ال يظوت يو علا ©4 اہ ٠٠١‏ ول تر ل س @4 
و ا جرس ر ی و 
هدي إلى العقيدة السليمة» فسينعم بطمأنينة القلب وسعادة النفس . 


= فى «الفتوى الحمويّة؛ (ص۱۸۹)؛ وفى «درء تعارض العقل والنقل» )٠١١/١(‏ - وأنه 
في كتاب الرازي «اللدّات» ؛ وكذا نقله عنه السُبكي في اطبقات الشافعيّة الكبرى» 
(0/ كو وابن القيّم في «اجتماع الجيوش الإسلاميّة) (ص458) فقال: (ذكْر قول 
فخر الدين الرازي في آخر كتبه: وهو كتاب السام اللّذات» الذي صئفه في آخر 
عمره» وهو كتاب مفید» ذكر فيه أقسام اللات ونين أنها ثلاثة. . . وتكلم عن كل 
واحد مِن هذه الأقسام» إلى أن قال: وأما العقليّة: فلا سبيل إلى الوصول إليهاء 
والتعلق بهاء فلهذا السبب نقول: يا ليتنا بقينا على العدم الأول» وليتنا ما شاهدنا 
هذا العالم» وليت التفس لم تتعلق بهذا البدن» وفي هذا المعنى قلتٌ:...) فذكر 
الأبيات» وتتمتها: 
وكم و راتفا زتزلة ‏ ااا چیا مه اليا 
وكم من جبال قد قلت راتيا رجال» قماتثواوالجبال جيال 
00 نقله عنه تقي الدين ف فى «الفتوى الحموية» (ص1846)؛ وفي «درء تعارض العقل 
والتقل» 0 وان ا كتاب الرّازي «اللذّات» -. واب بن القيّم في «اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة) (ص59؟) إلا أن لفظه عنده يختلف قليلًا ففيه: أن الرّازي قال 
بعد الأبيات: (واعلم أنه بعد التوغل في هذه المضايق» والتعمق في الاستكشاف عن 
أسرار هذه الحقائق» رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب: طريقة القرآن العظيمء 
والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق» والاستدلال بأقسام أجسام السماوات والأرضين 
على وجود رب العالمين» ثم المبالغة في التعظيم يِن غير خوض في التفاصيل؛ - 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


د حصول القناعة الفكرية والاظراد العقلي؛ قال تعالى: ولو كان مِنّ 
عند عر ألو مدو فيه يكنا حيرا ©4* [النساء: ۸۲]» لکن لَمَّا كان مِن 
عبد اله كان ماسقا مطردا متشابياء تصدق بعضة بعضا. 

فمن تأمل العقيدة الإسلامية وجدها ‏ بحمد الله تمنح قناعة ذهنية» 
واظرادا عقليًا لا تناقض فيه» ومن ¿ تأمل الأديان المُحرّفة» والمذاهب الباطلة» 
والبدع المختلفة» e‏ 
واحدء ورأى أهلها يُثبتون في موضع. ما ينفونه في موضع آخر. أما هذه العقيدة 
فلا اختلاف بين أجزائها : ازع البِصَرَ هَل ترَئ من فور ©6 [الملك: .]١‏ 


ه - تحقيقُ صلاح الفرد والأمة» وقيامهم بما تُحلقوا له فإِنَّ العناية 
بالمعتقد الذي ينعقد عليه القلب» هو السبب في صلاح اا واستقامة 
الشلوة» وهذا مضداق ا نبيّنا کل : «ألا وَإِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْمَةَ إذا صَلَحَتْ 
صلخ إلعنة كله وذ E‏ 6 ا : ألا وَهِيَ القلف ‏ ء فإذا 
Col‏ صلحت جميع بواعث الإنسان 
ودوافعه وأعماله وسلوكه. وإذا كانت الأخرى» فإنه يتحصل ضد ذلك وإذا 
كان الإنسان بين بَيْنَء اضطربت أعماله وأقواله بحسب ما عله من اضطراب 
في العقيدة؛ فصلاح الفرد وصلاح الأمة مبنيّان على صلاح الاعتقادء فمن هنا 
كان جيل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ خير القرون؛ كما قال كَلِِ: « 
الاس قَرْنِيء نم الَِينَ يَلوتَهُمْ ثم الذِينَ ينهم . 


LL 
5 


= ام نع : ول الح وَأ ا € [ميحميد : [YA‏ ي 

ویس کنر لو شّ4 [الشورى: ١١]ء‏ وقولهتعالى: فل هو اله كد )4 
[الا ی رائرا فى لیات در : لرن عل الفرشي لست 2 امه : ٥‏ وقوله 
تعالى : ا دم ن فهر [ الل : «[0٠‏ وقوله تعالى: الله يصَعَدٌ لكر الطب 
[فاطر: ١٠1ء»‏ وقوله تعالى : طقل كل بن ند ألو [النساء : ۷۸]ء وفي تنزيهه عما لا ينبغي 


-ِ 


قوله : «أنَآ أَصَابْكَ من حَسَمْ فن ام [النساء : 6]الآية» وعلى هذا القانون فقس). 
2230 أخرجه البخاري رقم (0۲)› ومسلم رقم .)١699(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم »)۲٦۵۱(‏ ومسلم رقم (59780). 


المقدمة 


د السا زو الات وال انات والقؤة عل مجر القتهرات 
والمحرمات؛ فمّن رُزق الاعتقاد الرّاسخ سلم مِن عواصف الشبهات المضلة» 
وأحرقت شهب إيمانه الخواطر الردية» ونفت عقيدته البدع الدخيلة كما ينفي 
الكير خبث الحديد. ولا يقبل العقل المؤمن ذو الاعتقاد السليم أي خرافة مِن 
الخرافات؛ سرا كانت مع الخرافات القديمة: أو من الخرافات الشركة كما 
أن هذه العقيدة تُعطي صاحبها قوةً على هجر الشهوات والمحرمات» وكبح 
جماح النفس الأمارة. 

فحسبك بواحدة من هذه» سببًا للعناية بدراسة العقيدة» لتقيم تَديّنك لله ك 
ای أساسن مون : لاقن كن عل ينلتق قن تيد کن رين أل سن غار [مسميد: 
5 قال ابن أبي العز الحنفي» مُبِيَنَا فضل هذا العلم» وهو ما يُسمّيه بعض 
ا فع أضول الدين» في مقدمته لشرح الالعقينة الطحاويةة + (أما بعد: 
فإلّه لما كانَ علمُ أصولٍ الدين أشرف العُلوم» E‏ 
وهو الفقه الأكيد بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذاء سَمَّى الإمامٌ أبو خنيفة 
و الك عليه وهنا 215 ق من أصول الین : «الفِقَّة الأكبرَاء 
وحاجةٌ العبادٍ إليه فوق كَل حاجة» وضرورثَُهُم إليه فوق كلّ ضرورةٍ؛ لأنه لا 
حياةً للقلوب» ولا نعيمَ ولا ظمأنينة» إلا بأن تَعْرِفَ ربّها ومعبودها وفاطِرَّها 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك كله أحبٌّ إليها مما سواة؛ ويكون 
سعيّها فيما يُقرّبها إليه دون غيره من سائر خلقه)» فلا غرو أن تعقد الحلّقء 
وتصنف المصنفات» في دراسة وبيان هذه العقيدة المستمدة من كتاب الله وسنة 


نه 


وكان ممن أدلى بدلوه في هذا المورد الشريف» واغترف من هذا النبع 
الرقراق» الحافظ أبو بكر الإسماعيلي كأنْهُ» فكتب عقيدة سُمَيت بأسماء 
مختلفة ؛ لأنّ مؤلفها لم يُطلق عليها اسمًا مُعيئّاء فاجتهد من بعده من العلماء 
والمحققين في استنباط اسم لهاء فسماها بعضهم: (عقيدة الإسماعيلي)» 


.)1١9/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


وسناها عضن الق : فقا أهل ال6 اقا لعفن المشدمين: 
وسَمّيت أيضًا: (اعتقاد أئمة الحديث)» والأمر في هذا واسع» والنسبة إليه 
ا 

ولهذه العقيدة السلفية مزية من وجوه: 

١‏ - منزلة الإسماعيلي ا فإنه قد أدرك شطرًا مِن آخر القرن 
الثالث» أحد القرون الممفضلة بشهادة رسول الله بء وتلقى عن أهله» وهذا 
استمدادٌ عظيم ينبغي أن يَكون محل عنايةٍ وحفاوةٍء قال الذهبي: (الإمام 
الحافظ» الحُبََةء الفقيه» شيخ الإسلام» أبو بكرء أحمد بنُ إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس الجرْجَانِيَ الإسماعيليّ الشافعيّ» صاحبُ «الصحيح»'» 
وشيخ الشافعية. مولده في سنة سبع وس وت ركفت العديث بده 
وهو صبىٌ مميّزء وجري سات E‏ ..)»ء إلى أن قال: 
(وصكت ناضائيف تشيد له بالآمامة فى الف والعديثت» .ا كو كل عن 
الحاكم النيسابوري قوله: (كان الإسماعيليٌ واحدّ عَضْرِهء وشيم المحدّثين 
والفقهاءء وأجلَّهُم في الرئاسة والمُروءة والسخاءء ولا خلاف بين العلماء مِن 
الفريقين وعُقلائهم في أبي بكر)» ثم قال: (قال حمزة ‏ هو السّهمي - 
أبو بكر في عر رجب سنة إحدى وسبعينَ وثلاث مائة» عن أربع وتسعين 
ينا 


۲ - إشادة العلماء بهذه العقيدة» وإحالتهم عليها؛ فمِمّن أحال على هذه 


000 مراده بقوله: (صاحب الصحيح»؛ أي : المستخرج على الصحيح»› فان اشر 
e e‏ ور ( 
الصحاح» يروي كل حديث رواه مؤلفُه د اص به فإما أنْ يلتقي مع 
في شيخه أو شيخ شيخه» وربما لا يلتقي معه إلا في الصحابي» ولكن مِن شرط 
ا ك شيخا ابعد مع وجود 2 أقرب». فيكون ذلك المستخرج 
کالرفد للكتاب الأصل . 

(؟) سیر اعلام النبلاء (۲۹۲/۱7 ۔ .)۲۹٩‏ 


المقدمة 


العقيدة المباركة: أبو عثمان الصابونى فى عقيدته المشهورة «عقيدة السلف 
وأصحاب الخنيق"". وين ها ابيا وكان لنقله نفعٌ عظيم: ابن 
قدامة المقدسي في «ذمّ التأويل»”'؛ ذلك أن نقله لعقيدة الإسماعيلي قد 
سقط الم الآولى ين هذه العقيدة» اد الميغطوط الوحيد الذي تفلك عن 
هذه العقيدة قد سقطت منه الصفحة الأولى؛ فاستمدٌ المحققون هذا السَّقْط 
متشا كته ابن قدامة: تقلا عن الأسماعيل""*. وقد أثبقيا الذهبى فى 
(العلى*: وفي «سير أعلام النيلاي») 1 اد٤‏ ای وت 
«الأربعين»"» وأحال إليهاء وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ٠“‏ وابن 
رجب » وغيرهم من العلماء» فهذه العقيدة ‏ وله الحمد - محل رضى مِنْ 
آهل العلم . 

ن ياق أصالة غتيدة آعل الا والجماغة» ورات الشلك على 
تقريرها؛ بألفاظ متطابقة» أو متقاربة» على اختلاف بلدانهم» وتباعد 
أقطارهم» وتفاوت أزمانهم ؛ لآنها تقبس من مشكاة واخدة وتصدن هخ مورد 
واحدء وآنها تقوم على الإثبات والإقرار والإمرار والتعريف» وتنأى عن 
التعطيل» والتمثيل» والتأويل» والتجهيل. وتعنى بالرد على أهل الشغب 
الزاعمين بأن طريقة السلف هي «التجهيل» أو ما يسمونه «التفويض». 

وقد منّ الله تعالى علي بشرح هذه العقيدة المباركة في مناسبات 


.)۱۹۲ عقيدة السّلف وأصحاب الحديث (ص3158.‎ )١( 

(؟) ذم التأويل (ص١١)‏ إلى قول الإسماعيلي: (ولم يذكر كيف كان استواؤه). 

(۳) انظر: وصف المخطوط (ص4١)‏ ضمْن تحقيق الكتاب» تحقيق وتعليق: د. جمال 
عَزُون. 

.)٥١۷( العلو رقم‎ )٤( 

(08.. سيو أعلام النبلاء (15/ 596). 

(7) تذكرة الحفاظ (/459). 

(۷) الأربعين في صفات رب العالمين رقم (98). 

(۸) مجموع الفتاوى (259/5. ۳۹۲). ودرء تعارض العقل والنقل .)555/١(‏ 

(9) جامع العلوم والجكم (ص50). 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


عدة» وجرى تفريغ المادة الصوتية وتحريرهاء» فقمت بمراجعتها وتنقيحها 
بما يفارق به النشر العام الإلقاء الصوتي» وأضفت إليها بعض النقول 
والفوائد» ووضعت بعض العنوانات التفصيلية بين قوسين للتمسز بين 
الموضوعات. 


والله أسأل أن يجعل عملى خالصًا لوجهه» نافعًا لعباده . 


كتبه 
أ. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
قسم العقيدة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة القصيم (سابقًا) 
اه 


أصول الايمان 


— جو (ز ورم 7 م 


أصول الإيمان 


قال المؤلف يان : 


© (اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن مذهب أهل الحديث - 
آهل السّنة والجماعة» الأقراز يالل وملاتكته وكنيه.ورسله): 


حت إ ي الشرح 8 حل 

قوله: (اعْلَمُوا) تأمنّ بالقرآن العظيم» فإن الله تعالى أمرّ ب«العلم» بفعل 
الأمر فقال مخاطبًا نبيّه بل : قار أَنَهُ ل إِلَدَ إلا م [محمد: »]١4‏ لذلك» 
نجد العلماء يُصدّرون رسائلهم وكتبهم بالقول: «اعلم رحمك الله». 

والعلم: إدراك الشيءِ على ما هو عليه إدراكًا جازمًا . 

والجهل البسيط: عدم الإدراك بالكلية. 

والجهل المركب: إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. 

والظن: إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 

والوهم: إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح . 

والشك: إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. 

وفي هذا دعوة لطلبة العلم أن يعتنوا بتحرير المسائل العلميّة» وأن 
يفهموها على وجهها المراد» وأن يَحرصوا ألا يتجاوزوا أي مفردة مِن مفردات 
العِلّم إلا وقد استوعبوها وفهموهاء فإِنَّ لذلك آثارًا عظيمة. 

وبعض طلبة العلم يَمرّ على بعض المسائل العلمية مرورًا عابرًا ولا يُلقي 
لها بالاء ثم تقع النوازل المختلفة» فلا يستطيع أن يتبين وجه الحق فيهاء وإذا 
سُئل عن مثلها لا يُحير جوابّاء مع أنها قد مَرّت عليه» والسبب أنه لم يُمْعِن 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


النظر فيهاء ولم يُدركها إدراكا جازمًا. وهذا يّتبين عند مُجادلة الخصوم 
ومناظرتهم؛ فإنّ الطالب ربما دَرَمنَ متنًا في العقيدة» فإذا قَيّض له أن يلتقي 
ببعض المُخالفين من أصحاب البدع اعات وجادلهم فتحوا عليه م من أبواب 
الشبه والإيرادات ما لم يكن له بالحسبان. 

فمن تمكن من العلم سهل عليه الرد عليهم» وإيعال جام ومن كان 
همه الحفظ تعر دون فقه» نيج عليه» ولم ما وا عليه. 

رند ا لله وإيّاكم) دغا المؤلف لفسه ولمن بلغ وهذا قاس 
بالنبي َي في البداءة بالدعاء لنفسه لنفسه ثم لغيره. 

فر (لَنّ مذغت أهل الحديق د أهل ال والسماعة) وضف المؤلف 
أهل الحق بوصفين.» هما : 

د أعل الحديث. 

۲ أهل السّنْةَ والجماعة. 

فأما وصفهم بأهل الحديث؛ لأنهم تحملوه» وأدوة واشتغلوا به رواية 
ودراية» ولم يتشاغلوا بسواه كما فعل غيرهم من المتكلمين» والصوفية» وأهل 
الأهواء. عن ابن مسعود دنه قال: قال رسول الله : «نضر الله عبدًا سمع 
مقالتى فحفظها ووعاها وأدّاهاء فَرْبَ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه. ثلاثٌ لا يغل عليهنَّ قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم » 35 دعوتهم تحيط من وراءهم» 

وأما وصفهم بأهل السّنَةَء فان السَّنَّة في اللغة: (الطريقة)» وفي 
الاصطلاح: طريقة النبي ييي التي كان عليها؛ هو وأصحابه الكرام. 


)١(‏ أخرجه الشافعي (ص١٠٤۲)»‏ والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» برقم (۱۸۷)ء 
وابن ماجه في باب الخطبة» يوم النحر برقم (07055» وأحمد ط. الرسالة برقم 
»)٠٠۹١(‏ والدارمي في المقدمة» باب الاقتداء بالعلماء برقم (780؟) عن زيد بن 


أصول الايمان 


قال ابن رجب كلَنْهُ: (والسّئَّة هي الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك 
العمشّك يما كان عليه هر وخلفاقه الراشدون» ينع الاعشادات وال عمال 
والأقوال» وهذة.هى _الشنة الكاملة: لهذا كات الستف فيا ل يطلقون 
الشنة إلا على ها يعمل ذلك كله)' وإن كان مفهوم السْنَّة قد انحصر عند 
اا كيم ثيب فاعله ولم ماقي تازكده لکن ال عا المتقدمين تعن : 
أصل الدين والملة. 

وأما معنى: (الجماعة)ء فين في امم ابن تيمية أن أهل السِّنَّة 
والعنافة اما كو اه الجمنافة:«دلآن ا اد هي الِاجْيِمَاعَ عنما 


المُرَهّ؛ وَإِنْ كان لَفْظ الْجَمَاعة قَدْ صَارَ اسما لتس الْقَوْم المجنيسة)”". .وذكر 
الشاطبي في «الاعتصام» أقوالًا متعددة في تحديد معنى ا ملخصها : 

١‏ - أنها السواد الأعظم مِن أهل الإسلام؛ قال: (ومِمَّن قال بهذا: أبو 
سعوة لافار وعد اش ين سرف ی آله ا دقل عات سی او 
مسعود الأنصاري عن الفتنة» فقال: عليك بالجماعة» فإن الله لم يكن ليَجِمعَ 
أمة محمد على ضلالة» واضبر حتى يستريح برَّء أو يُستراح مِن فاجر). قال 
الشاطبي: (فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة» وعلماؤهاء 
وأهل الشريعة العاملون بهاء. ومن سواهم داخلون في حكمهم؛ لأنهم و 
لهمء ومقتدون بهم» دكل م خرج بعر بساعتهم خهم الذين شذُواء وهم نهب 
الشيطان» ويدخل في هؤلاء ‏ أي: في نُهْبَةٌ الشيطان ‏ جميع أهل البدع؛ 
لأنهم مخالفون لمن تقدم م الا ل 

۲ - (إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين؛ فمن خرج عمًا عليه جماعة 
علماء الآمة مات ميتة جاهلية؛ لأن الله تعالى جعلهم حجة على العالمين» 
وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لَنْ‏ يَحْمَعَ متي إلا عَلَى هى“ 
وذلك أن العامة تأخذ عنها دينهاء وإليها تفزع في النوازل» وهي تبعٌ لها؛ 


.)١51//9( جامع العلوم والجكم ص(540). (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۱۲۹۲( أخرجه أحمد رقم‎ )4( .)51١١ 2.509 /9( الاعتصام‎ )۳( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


عا «لن تجتمع أمتي على ضلالة»: لن يَجتمع علماء أمتي على 
ضلالة. وممن قال بهذا: عبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه؛ وجماعة 
من السلف. وهو رآى الأصرلين: فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة 
الذين ينبغي أن يُقتدى بهم؟ قال: لسع بر ا 
إلى محمد بن ثابت» والحسين بن واقد -. فقيل: هؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ 
ال آبو زه السكرئ: 

فعلى هذا القول. لا مدخل في هذا السواد لِمَن ليس بعالم مجتهد؛ لأنه 
داخل في أهل التقليد)”"' . 

فصار الفرق بين القول الأول» وبين القول الثاني: أن القول الثاني 
شمن ذفان القول الأول أدخل في الجماعة العامة الذين يتبعون العلماء 
المجتهدين» وأما القول الثاني فقد خصٌ به العلماء المجتهدين» وبذلك» 
خرجت العامة مِن أن تكون مِن الجماعة» وخرج أيضًا المُقلدُون مِن أن يكونوا 
مِن الجماعة» فإذا قيل: الجماعة» فهم: «أئمة العلم والدين المجتهدون». 

 *‏ أن الجماعة هي جماعة الصحابة على وجه الخصوصء. وهذه دائرة 
ضبق : فإنهم الذين أآقاموا عنماة الديوء وارسوا واد وهم الذين لا 
تتو على اول اة ون قال بهذا الل عم و فيد العري 
تعلى هذا القول: غ ا ا لترواية ی E‏ 
وَاصحَابي . 


د أن الخماعا مني جماعة أعل اللاب إا الجبعرا على آمرة 
فواجب على غيرهم مِن أهل الملل اتباعهم» قال الشاطبي: (وكأنّ هذا القول 
يرجع إلى الثاني» وهو يقتضي أيضًا ما يقتضيه» أو يرجع إلى القول الأول 
وهو الأظهر) . 


TITTY Te) الاعتصام‎ 200 
(TIE) لوم الاعتصام‎ 


أصول الايمان 


قدو لاما التفار» الظبري الإا ون أن الجماعة سماعة المسلهين إذا 
اجتمعوا على أمير» فأمر ييل بلزومه. ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه 
تقديمه عليهم”"2» إلى أن خَلّصَ إلى القول: بأنَّ أرجح هذه الأقوال: أنَّ 
الجماعة هم علماء الأمة المجتهدون" فهذا هو المراد بالجماعة» ولهذاء 
كال فيك آ0 ين مع لجاع ما راق الح ران كت ورك" . 


ومن ألقابهم الشرعيز المعتبرة: «الفرقة الناجية»» فقد أخبر النبى كَل 
بافتراق الأمة» فقال: «افْتَرَقَتِ الْيهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فِرْقَة؛ َوَاحِدة فی 


L1 


ال وس سَبعونَ في النَار . وَافْتَوََتْ الْصَارَى عَلَى نين وَسَبْعِينَ فوفد فَإِحْدَى 


ع ممع 4 273 


وَسَبَعونَ في ار وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ. وَالّذِي تس محم بيو رقن أمتي عَلَى 
تَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرَْة وَاحِدَةٌ فِي الجَنَةِ وَثِنَْانِ وَسَبْعُونَ فِي النّاراء قِيلَ: 
یا رَسُولَ الله مَنْ هم؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةا وفي لفظ عند الترمذي : لما آنا عَلَيْهِ 
واا "فيج هنا ست غذه الفرقة اة الاج ولك لاا 
في اننا ون البدع» ولنجاتها في الآخرة مِن النار. 

ومن ألقابهم الشرعية المعتبرة: «الطائفة المنصورة»؛ لقوله ئي في 


000 الاعتصام 1/۳« 10(. 

(۲) انظر: الاعتصام (۳/ ۲۱۷ - )۲٠۹‏ وهو القول الثاني . 

(۳) أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» رقم (TT)‏ واللالکائيٰ في «شرح ا اعتقاد 
أهل السْنَّة والجماعة»  )١77/77/١(‏ وعندهما: (ما وافق طاعة الله) -» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (5054/55) بكلا اللفظين. 

€ أخرجه أبو داود رقم (95هة), والترمذي رقم OTU ٠(‏ وابن ماجه رقم (۹۱) من 
حديث أبى هريرة» وأخرجه انو داود رقم )04۹۷( من حديث معاوية» وأخرجه 
لترمذي رقم (555) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرجه ابن ماجه 
رقم (۳۹۹۲) من حديث عوف بن مالك» رقم (۳۹۹۳) مِن حديث أنس» لكن قال 
فيه: (على ينتين وسبعينَ)» وقد سنل تقي الدين ابن تيمية عن هذا الحديث فقال: 
موضع آخر فيه: :)541١/١7(‏ (وقد جاءت الأحاديث فى السئن والمساند من وجوه) 
ثم ذكر هذا الحديث. وانظر: السلسلة الصحيحةء للالباني» رقم .)5١5 .5١7(‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


يحي كل 


الحديث المتفق عليه: الا يَرَالُ مِنْ أَمَتِي أَمَةٌ قَائِمَةٌ بأَمْرٍ الل لا يَضُُهُمْ مَنْ 
حَذََهُمْه ولا مَنْ حَلَقَهُمْ ی يام مر الله وَهُمْ عَلَى دیک . 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كنْه: (لَمَا حصلت تلك الفِرّق 
منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود المُفْرِيَ للمسلمين» ظهرث ألقابهم 
الشرعية أ آلقاب أهل السنة ‏ المميزة لجماعة المسلميقء لنفى الفرق 
والأهواء عنهم» سواءً ما كان مِن الأسماء ثابتًا لهم بأصل الشرع» - ثم ذكر 
أمثلة -: الجماعة» جماعة المسلمين» الفرقة الناجية» الطائفة المنصورة» فهذه 
الثلاثة ثابتة بأصل الشرع» أو بواسطة التزامهم بالسنن أمامَ أهل البدع» ولهذاء 
حصل الربط لهم بالصدر الأول فقيل لهم: السلف» أهل الحديث» أهل 
الأثرة آهل ال جاص 

فأها الحديث: هم أها السُِّنَّةَ والجماعة» هم الفرقة الناجية» 

فا لحد هم لسنة و التحها هم لتا ية» هم 
الطائفة المنصورة» نسأل الله 4 أن يسلكنا معهم. 

نيدن آذ تعلم أن آهل الحق الذيق اعرا النناه واليدم التبرئ قد 
جمعوا جميع خصال العلم والإيمان والدين» ولم يُفرّقوا بين أبواب الدين 
والعلم والعمل» وقد ذكر ابن رجب يانه كيف ظهرت بعض الألقاب 
الاصطلاحية فى عصور متأخرة» فقال: (كان الأغلب على القرون الثلاثة 
المفضلة جمع ذلك كله يعني: جمع الدين كله » فان الصحانة تلقوا عن 
النبي E‏ جميع ذلك» وتلقاه عنهم التابعون» وتلقى عن التابعين تابعوهم» 
فكان الدين حينئذٍ مجتمعًاء ولم يكن قد ظهر الفرق بين مُسمّى الفقهاءء 
وأهل الحديث» ولا بين علماء الأصول والفروع» ولا بين الصوفي والفقير 
والزاهد» وإنما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثة» وإنما كان السلف 
يُسمون أهل العلم والدين: القَرّاء» ويقولون: يقرأ الرجل» إذا تَنسّك. وكان 
العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة مِن الكتاب والستة؛ سواءً 


.)1٠١1/( ومسلم برقم‎ 2)775١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. 077 (؟) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» لبكر أبو زيد (ص۴۱»‎ 


أصول الايمان 


كانت من المسائل الخبرية العلمية؛ كمسائل التوحيدء والآسماء والصفات» 
والقدرء والعرش» والكرسيء والملائكة» والجن» وقصص الأنبياء» ومسائل 
الأسماء والآأحكام» والوعد والوعيد» وأحوال البرزخ» وصفة البعث 
والمعاد» والجنة والنار» ونحو ذلك» أو مِن أعمال الجوارح؛ كالطهارة» 
والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» والجهاد» وأحكام المعاوضات» 
والمناكحات» والحدود» والأقضية» والشهادة» ونحو ذلك أو من المسائل 
العملية؛ سواء كانت من أعمال القلوب؛ كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل 
والزهد والتوبة والشكر والصبر ونحو ذلك وإن كان يكون لبعضهم في نوع 
من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة» والحال ما ليس له في غيره 
مثله)2"30 . 

وبهذاء يتبين أنه لم يكن عند السلف المتقدمين تفريقٌ بين آبواب 7 
فقد كانوا رو الدين كلّهء كما أمر الله تعالى بقوله: تع لمم من ألذين 
وصَیٰ يه او ؤَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنا پو إِبَرْهِمَ وتوم ووس أ أَقَموا أبن 


0 


ولا قرفو فيه [الشورى: .]١7‏ 

ولذاء قال شيخ لكر ابن تيمية : : (وَبِهَذَاء بين اد اش الاس بان 
ER A A EEE ERE‏ ا 
د رَسُولَ الله ب ؛ بل قد قال الإمام أحمد قبل ذلك: (إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري من ا 

قوله: (الاقرارٌ بالل وملائكته وكتبه ورُسَلِه) . 


أحسن المؤلف صا بهذا الاستهلال؛ فقد حكى طريقة القرآن» حيث 


قال فا ا اقول يما ا الوم د 6 ءامن بالل ومکتیکیو 

(۳) أخرجه عنه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» رقم (2»)48 وأخرج هذا 
المعنى عن جمع يِن الأئمة منهم: ابن المبارك رقم )٤١(‏ ويزيد بن هارون رقم (45) 
وابن المديني رقم 20 والبخاري رقم (١هة).‏ 


GG 4‏ ۴ شرح عقيدة الإسماعيلق 


كيد تتشي لا ينيزت he BA‏ وفال: TE‏ 
امنا “امنأ بأل ورول اکب اذى درل عل سول وألحتب ال أل 
ل ومن یکر باه وَمَليكه. ونيو وشل الوم الْآزِ ققد صَلَّ صلا بيدا 
©4 [النساء: .]٠١١‏ وطريقة النبي ية لما قال له جبريل: (تَأَخْبِرْنِي عَن 
الإيمَانِ؟): قَالَ: أن تُؤْينَ باش وَمَلَائِكَيِوء وَكُتُبِوء وَرُسُلِوء وَالْيَوْم الآخر» 
وَنَؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشرو فهكذا ينبغي لأهل العلم yT‏ 
الهج النبوي؛ في تقديم ما قَدَّم الله وتأخير ما أخر الله. ولم يذكر هنا اليومَ 
الآخر والقدر؛ لأنه سيتطرّق إليهما لاحمًا في ثنايا هذه العقيدة. 

قوله: (الاقرار): يريد به الإيمان» وهو التعبير القرآني والنبوي» وهي 
أبلغ في الدلالة ِن كلمة الإقرار؛ لأنَّ كلمة (الإيمان)» تدلٌ على إقرار 
مصحوب بالائتمان والرضى والقَبُول والتسليم والإذعان» أما كلمة «الإقرار» 
تدل على مجرد التصديق؛ فربما أقرّ شخصٌ لغريمه بدين على كره ومضاضةء 
وربما أقر وهو يشعر بالرضا والشكر لمقرضه. لذاء كانت كلمة «الإيمان» أبلغ 
في الدلالة مِن كلمة الإقرارء وإن كان مراده كه ب(الإقرار): إقرار مقيد 
NGL‏ 


قوله : (الاقرار بالله): لا يتحقق الإيمان بالله إلا بتحقيق أربعة أمور: 
د ايسان بوجي 
۲ - الإيمان بربوبيته. 
اه الإيمات بالرهعه: 


٤‏ - الإيمان بأسمائه وصفاته. 


ر الأنمان وره ا كن قرت الإ على ذلك : 


١‏ - دليل الفطرة: كل موجود على وجه الأرض قد ركز في فطرته» وأصل 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (50)» ومسلم رقم (4) من حديث أبي هريرة؛ وأخرجه مسلم 
رقم (۸) من حديث ابن عمر» واللفظ له. 


أصول الايمان 


خلقعهء الإيمان بوجوه إله حى عليم قادر» تألهه القلوب محبة وتعظيماء قال 
تعالی: #فطرت امہ لی فطر الاس علا لا یک لِسَلقٍ اه دل الث ال4 
لر ماه الا بيتك إلا جاحد مكابر: كما قالها موسى وائقا لفرعون؛ 
مدال لق عَلمَتَ م ا ا هو إ 7 َلسَّموَتَ وَاَلْارْضٍ بَصَابِرَ ون 565 يتفرعوت 
منوا © ا ۲) وقد صدقه ربه بقوله: ا واستيقنتها 


مو 


سم طلم وم فأتظلز كيف كن عة الْمنيِيينَ 402 [النمل : 


فالفطرة: حقيقة قائمة في الضمير» من غير سبق تعليم؛ ككون الإنسان 
مفطورًا على جلب المنافع ودفع المضار؛ فالطفل الرضيع مِن حين أن تضعه 
قف يلتقم الثدي ويرتضع اللبن؛ بدافع الفطرة» وإذا أحسَّ بِوَمَج النار والشيء 
الحارء تجنبه بدافع الفطرة. 

ومن أعظم ما فُطرت عليه النفوس: العلم بوجود الله يل وهذا دليل 
ين أقوى الأدلة الى يبعي أن سخلا الداعية» إن جمية من على وجه 
الأرض؛ من اليهود والنصارى والكمّار والمُلحدين وفساق المسلمين» في 
قلوبهم أصل الفِظرة» فحري بالداعية إلى الله كك أن يُميط عنها اللثام» وأن 
يجلو عنها العُباره وحينئلء سينقاد المدعو بسلك مِن حرير؛ لأنّه لامس لَب 


۲ - دليل العقل: دل العقل على وجود الله؛ فإن العقل يقطع بأنه ما مِن 
مخلوق إلا له خالق» فإذا تسلسلت الموجودات الممكنة» فإنها ستنتهي إلى 
واجب الوجود» وهو الله كك . وقد ذكر الله كك هذا الدليل العقلي في آية من 
كتابهء فقال تعالى: ام حلفا مِنْ عر شىء َم هم الْكَيِفْرنَ 4 [الطور: ه؟]ء 
وعن جُجبِيرَ بن مُطعم وله قال: سَمِعْتٌ النَّبِيَ 4ل : 0 


5 
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بالظورء فَلَمّا بَلَع هَذِهِ الآية: ام خلقوا مِنْ عر ىء آم هم الْحَيِثْرنَ © أ 
حقو ألسَمَوتِ والأرض بل لا وين © آم عِنْدَهُمٌ حَرين ريك آم هم 
الْمصِيْطرونَ 4O‏ [الطور: ٣١‏ ۔ ۳۷]» كاد ذلبي أن يَطِيرَ)» وَذَلِكَ اول ما وَقَرَ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


ايان فى قبي ركان إذ ذاك مشركاء قدم المدينة في قداء أسرى. بذو. 


فقوله تعالى: آم خلِفُواْ من غَيْرٍ شَىَءِ» رد على القائلين بالصٌّدْفة» فلا 
يُمكن أن يُوجد الشيء مِن لا شيء؛ لأن العدم لا ينشئ وجودًا. 

وقوله: آم هم الْكَنِبُونَ ©» رد على القائلين بالطبيعة» فإن الشيء لا 
يخلق نفسه بنفسه. هذا ممتنع ببداهة العقول. إِذَّاء لا بدَّ لهذه المخلوقات مِن 
عالق خلقيا. ولو قال والحد مع الناسن أني رأيث أرضًا فضاء لا بناء عليهاء 
ثم في لمح البصر وجدتٌ قَضْرًا مغيدًا! 0 تهم بالجنون» إن ورد هذا الشيء 
يُحتاج إلى بناة» ومواد بناء» وزمن. 

فهذا الكون الفسيح يدل على وجود مكونه ببداهة العقول؛ كما قال 
الأعراني بضريخ المعقول: البغْرّةٌ تذل على البعير» والأئرٌ يدل على الْمَسِيرء 
فسماءٌ ذاتٌ أبراج» وأرضٌ ذاتٌ فجاج» ألا تدلٌ على الخالق القدير؟! لا شك 
أنها تدل على ذلك لدى أصحاب العقول السليمة من المكابرة والشبهات. 

#ع دلبل الحس دت الوا عل وة( كك من وحوية : 

١‏ إجابة الداعين» وعَوْث المكروبين. 

فإن إجابة الداعين وعَوْث المكروبين دليل صريح على وجود من دعوه» 
واستغاثوا به؛ فحين يرفع الداعي يديه تضرّعًا وخفية» وخوفًا وطمعًا 
إلى الله ك يسأل ربه أمرًا ماء ثم تأتيه الإجابة مباشرة» فهو دليل صريح 
على وجود من دعاه» وسماعه نداه» قال تعالى: اوقد نَادَسَا س ملعم 
البو 09 ETE‏ عق ك آل العم @4 [الصافات: [۷١ ۷١‏ 
وقد قال ا افد ركه أن ماوت يز © ففتحتا بوب السَّمَك باي 
0 © قر آلأرض یبوا اتی الما ع ام د ميد (© ول ل دات الو 
ر © ری ريا جرا لمن کان كر 409 [القمر: .]١4 - ٠١‏ 

وما من مؤمن إلا دعا الله يومًا من الأيام» أو ليلة من الليالي» بدعوة 


.)٤٦۳( ومسلم رقم‎ 2)705٠0( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


أصول الايمان 


صادقة» فجاءته الإجابة كفلق الصّبح. وقال تعالى: د تيش ريم 
َأَسْيِجَابَ لَكُمْ أن ممدكم باي ين المليكة وفيت 460 [الأنفال: 4]. 

وعَنْ اتس ان مالك أن رجا مَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ جَمْعَةٍ مِنْ باب كَانَ 
نحو دار القَضَاءء وَرَسُوَلٌ الله بلا قائم له الجر رَسُوَلَ الله کل قَائمّاء 
A E CC EE‏ ا اله ا 
رقع رَسُولُ الله يك دي ثُمّ قال : «اللَّهُمَ َغِثنَء اللَّهُمّ أغفتاء اللَّهُمّ أغِفْناه. قَالَ 
انق 1 ولاواه كا از في A‏ مِنْ سَحَابٍ ولا فَرَعَةَ وما بَبََْا وَين سَلْع 
- وهو جبل - مِنْ بَيْتِ ولا دار» قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِه خا وا الارس» 
تلا وت السّماء اشرت ثم أمظرّث». قلا واھ ما راا الس اء ثم 
دَخَلَ رَجْلَّ مِنْ ذَلِكَ الْباب في الْجمُعَةِ وَرَسول الله كي قَائِمْ تنطيه ا 
نوها نكاق ذا رفون انه عنقي الأنواله وانقطعت الستل؛ ادع الله 
کک ناء ان قله وشرن اه كله بدي 21 كان «ارنق e‏ 

ا لاگاې وَالظَّرَابِء وَبُطُونِ الأزية وَمَنَابِتِ الشنّجَرا. قال : 

ال وخنجنا شغوى فى ای فهذا یا أكيرة على 
وجود الله ل الذي سمع فأجاب؛ ا اتصلت بصاحبك بهاتفك» فرد 
عليك» فإنك تقطع بوجوده. 

۲ - آيات الأنبياء» وكرامات الأولياء: 

فإن آبات الأتياء ليل على وجوة كرسلهى؟ قنجاة إبراغيم من الثار: 
والقلاق البحر لموسى» وابراء يسن الأكمة والآرضىء والشقاق القهر لا 
محمد با إلى غير ذلك من الآيات الباهرات» التي أجراها الله على أيدي 
أنبيائه» ورآها فئام من الناس» دليلٌ على وجود مُرسلهم. 

٤‏ - دليل الشرع: فاد کل آية فی كعاب اه وکل بعديدت عن 
رسول الله بي دليل برأسه على وجود الله كك فما تضمنه الشرع الحكيم من 


00 


.)891( ومسلم رقم‎ »)۱١۱٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


العقائد المتينة» والأخلاق القويمة» والشرائع العادلة» والآداب الرفيعة» دليل 
عل رجو کر .وهو" الله کے کال فال اف کک القان و کن هذ 
عِندٍ عير الله ليَجَدُوأْ فيه حًا كزرا © [النساء: ۸۲]. 

ثانيًا: الايمان بربوبيته 4#: وهو الاعتقاد الجازم بان الله #4 هو الرب 
الخالق المالك المدبر» وتوحيده بذلك؛ فهو الخالق لا خالق سواه» وهو 
المالك لا مالك سواه» وهو المدبر لا مُدبّر سواه. وعلى هذه الثلاثة: الخلق 
والملك والعدبيرء مدان صفات الرنويية. 

وربوبية الله تعالى أيضًا أمرٌ مغروس في الفِظرء ولهذاء لم يُنكره كفار 
قريش ولا غيرهم من المشركين؟ بل كانوا مقرين به» كما قال الله وَْك: «ولين 
مَأَلتَهُم ين حَلَقّ التكوت والس لن اي الفمان: ٠اه‏ وقال: لر 


GIL‏ م 


هه مور 5 و سے م عر رر سے 
خلقهن لْعَرِيرٌ العليم 4O‏ [الزخرف: 9]» وقال: #ۆقل لمن اررض ومن فيها إن 


ا ® سے دہ ا وه ا بد جم ده ا 
ڪر ناموت (© سفولون يِه فل افلا تدكروت (©) فل من َب الوت 
اسه مده ص 0 کک ری اا 6 كد ی و چ ^ مم له 
الستبع وَرَبُ الكش العظلم (©) سیفولون ن قل أقلا قوت 9 فل من يرو 


س ا ور 0 رر و ۸ 


ل 2 را رد وء 
ثُ ڪل نه وهو جي ملا يجا عو إن كسم تلم (© سبفونت 


e >3 يج‎ 


َه فل قاف محرت (©)* [المؤمنون: .]۸٩ - ۸٤‏ 

وكل إضافة للخلق أو الملك أو التدبير لغير الله كك فهي إضافة نسبية؛ 
كول الله تعالى؟ وارك اله لمق لقي 469 [المؤمنون: »]١5‏ فليس 
المراد الخلق المطلق» الذي هو الإنشاء من العدة» وإنما هو التشكيل 
والتصوير. وكذلك قوله: چاو ما ملحكثر تات [النور: ١]ء‏ وقوله: 
او ما ملكت اتك [الساء: *]ء فهو ملك نسبي: وليس الملك المطلق الذي 
دل عليه قوله: لله ملف ألسَّموتِ وَلأرّض# [المائدة: »]٠٠١‏ وإليه يؤول: إن 
حن رث الْأيْضَ ومن علا وَإِنَا بر 6 [مريم: »]٤١‏ وهكذا المشيئة 
والتدبير» كما في قوله: ولس َه منک أن يدم أو يككَثَرَ €6€ [المدثر: ۳۷]ء 
وقوله: لمن سا سك أن يَسْتَقِمَ (02* [التكوير: ۲۸]ء فهو مقيد بقوله: وم 
تساو إل أن ياء اد [الإنسان: ۲۹]. 


فهذه الصفات خالصة لله ول ومّن أشرك في شيءِ منهاء فقد وقع في 


أصول الايمان 


فأبطل | الله ا جميع الوا التي ب أن يتعلق بها hl‏ 
بغير الله َي فلا شريك له فى الملك» ولا معين له مظاهرء ولا أحد يُدلى 
عليه بالشفاعة إلا أن يأذن جه 


ثالنًا: الإيمان بألوهيته سبحانه: وهو الاعتقاد الجازم بأنه يل المستحق 
حده للعبادة دون ما سواه؛ سواءً كانت عبادة قلبية؛ كالمحبة» والخوف› 
والرجاء» والتوكل» أو كانت عبادة بدنية؛ كالصلاة» والحجء وإماطة الأذى 
غو الطويقء أو كانت عيادة اة العاف والعاكوة» واللكي» اي عيادة 
مالية؛ كالزكاة» والصدقة» أو غير ذلك من أنواع العبادات. فمّن صرف شيئًا 
من هذه العبادات لغير الله كك فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن 
ال الاي هوان الْسَجِدَ لله قلا تدعو مم م أنه أا ©» [الجن: 118]ء 
اوقد أو ك ولل لين من 5 5 ECE E ET‏ 
ين سريت 4€ [الزمر: ه 
وهذا الأمر هو معترّك النزاع» وحلبة الصّراع» بين الأنبياء وأقوامِهم» 
فإنه لم يقع بين الأنبياء وأقوامهم خلاف في أمر الربوبية؛ بل ولا في مبداً 
العبادة» ولكن وقع الخلاف في توحيد العبادة» فقد كان المشركون يعبدون الله 
ويعبدون معه سواهء كما قال إبراهيم 4: «إِنَى ب يما تَبْدُونَ © إلا 
ليف فَطْرّنن [الزخرف: ١۲ء‏ ۲۷]: فتبرّأ من جميع معبوداتهم» واستثنى ربه ويك 
دبكاة على أن الاسنكتاء معضل ے وقال الفتية أصحاب الكهف: وذ 
ععَرَلْتْمُوَهُمَ وما عيدوت إلا الله [الكهف: 115 فاعتزلوا جميع معبودات 
قومهم سوى الله َك . ولهذاء قال مشركو قريش : : «أجعل اة إلا ويد 3 
ها نه اب ©*» [ص: 5]. ولهذاء جاءت دعوةٌ الأنبياء جميعًا إلى توحيد 
العادة» كما قال تعالى :نهنا ملكا عن تنك عن تشول ال لي إن CE‏ 
هَ إلا آنأ مأعبدذون ©6 [الأنبياء: 5؟]. 


ع شرح عقيدة الإسماعيلق 


ات 
ا 
94 


رابعًا: الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه: وهو الاعتقاد الجازم أن له 
الآسناء ايء والمقاه. الح + وله المفل" الأقلي» ون ن 
تی رکم یکن لث نرا لد (©4. وهذا يقتضي إثبات ما أثبته الله 
تعالى لنفسه في کتابه» وما أثبته له نبيّه يه في ستته» من غير تحريفء ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل. 

فيجب الإيمان بما تقدم» ويجب توحيد الله بالربوبية» والألوهية» 
والأسماء والصفات. وقد قسّم تعفن الغلا اله جد إلى س 

5ح اترحين المعرفة بوالأاشاف. 

۲ - توحيد القصد والطلب. 

فتوحيد المعرفة والإثبات هو: التوحيد العلمي» الذي يشمل توحيد 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وعليه تدل سورة الإخلاص. 

وتوحيد القصد والطلب هو: التوحيد العملي» وهو توحيد الألوهية» أو 
توحيد العبادة. وهو مؤسّس على التوحيد العلمي. فتوحيد الربوبية مستلزم 
لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية مقتض لتوحيد الربوبية . 

قوله: (وملائكته): الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان 
الآيمان+ والملائكة عالم غيبي» علقي اله من تور» :وسكرهم لعبادتهة 
وطاعته» وتسبيحه؛ كما قال الله كك : ومن عِنده لا يستكيرون عن عبادتف ول 
تحر 6 سبحو آل لار ب 
وأعطاهم الله ET‏ بل عاد تكرت )ل سقو لتر 
ت بأنيه نتت © لم ما بن اسم وما حلمم ولا ينمت إلا لمن 
ار وهم من حسف مشققون @4 [الأنبياء: 55 - ۲۸]. 

ولا يتم الإيمان بالملائكة إلا بتحقيق أربعة أمور: 

أولا: الإيمان بوجودهم حقًا: كما في حديث عائشة زاء أن النبي کل 
قال : «خلِقتِ الْملَائِكَةٌ مِنْ نُورِ وَخْلِقَ الْجَان مِنْ مارج مِنْ نَارِ وَحْلِقَ آدمْ سما 


شرن 4O‏ [الأتيياءة 3ه ١‏ 


أصول الايمان 


رضت 0 وف جد حن بعض الزائخين کی زعم أن الماک قوق 
معنوية» أو أنهم قوى الخير المبثوثة في الكون» حتى قال بعض المُتّملقين 
للغرب» المبهورين بحضارته المادية: إِنَّ الملائكة هم قوى الخير المبثوثة في 
الكون؛ مثل البكتريا النافعة» ومثل حبوب اللقاح» ودودة القَرّ! ولولا أنه قول 
قد قيل ما ذكرناه» لكن بعض المسكونين بالهزيمة النفسية أمام الحضارة 
العادية» شوق هن دك الاق ووتسفرن اوبات الالو 


ثانيًا: الايمان بمن سمَّى الله تعالى منهم باسمه» ومن لم يسمّه نؤمن به 
إجمالًا: ذلك أن ملائكة الله تعالى كُثْر لا يُحصيهم إلا خالقهم» فقد جاء في 
الحديث الصحيح» عند ذكر البيت المعمور ‏ الذي هو الكعبة السماوية» في 
السماء السابعة» حيال الكعبة الأرضية» حتى إن النبي يي قال عنه: «وهو على 


4 5 5 5 9 5 لاله ٠‏ ر وت مه 
مثل بيت الحرام بحياله لو سقط لسقط عليه» س قال ية : ا 


.)5995( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) نقل الشيخ رشيد رضاء عن أستاذه محمد عبده» قوله: (وَدَّمَبَ بَعْضٌ الْمُفَسَرِينَ مَذْهَبَا 
آحَرَ في قَهْم مَعْنَى الْملَائِكَةٍ: وهو أن ممع ما ورد في الملايكة من كؤنهم مُوكُلِينَ 
بالأغمًال مِنْ إِنْمَاء نَبَاتِ وَخلَقَة حَيَوَانٍ وَحفظ إِنْسَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فيه إِيمَاء إِلَى الْخَاصَّةَ 
بمَا هُوَ ادق مِنْ ظَامِرِ الْعبَارَةء وَهُوَ أَنَّ هَذَا او في الات لم ين إلا ع حاص 
نَمَحَهُ الله في الْبَذْرَةِ فَكَانَتْ به هَذِهِ الْحَيّاةٌ النَبَاتِيّةُ الْمَخْصُوصَةٌ» وَكَذَلِكَ يُقَالُ في 
الْحَيوَان وَالْإِنْسَانِ کل أَمرٍ كُلَيّ تائم بيظام مَخْصُوص تَمَتْ به الْحِكْمَةُ الإلهيّة في 
إِيجَادوء فَإِنّما ونه يريع الوق شت دي لقان الشَّرعَ مَلَكَاء وَمَْ لَمْ َالِ في الَسْمِيَة 
ِالتّوْقِيفٍ يُسَمّي هَذِهٍ الْمَعَانِيَ الْقُوَى الطَبِيعِيّة إِذَا گان لا يَعْرِف مِنْ عَالّم الإمْكَانٍ إل 
مَا هُوَ طَبِيعَةٌ أو قَُةٌ يَظهَرُ اترما في الطّبِيعَةِ. وَالْأمرُ النَابت الي لا راع فيه هُوَ أن 
في بَاطِنِ الْحِلْقَةِ أَمرَا هُوَ مَنَاظْهَاء وه قِوَامُهَا وَيِظَامُهَاء لا يُمْكنْ لِعَاقِلٍ أن يُنْكِرَهُ وَإِنْ 
أنكرٌ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ بالوځي تَسْمِيَتَهُ مَلَكَا وَرَعَمَّ أَنَهُ لا دَلِيلَ عَلَى وُجُودٍ الْمَلَائِكَةِ أ 
انكر تعض المؤمفة لوحي تسه فُوَة طبِية أذ َامُوسَا طَبِيعًا ؛ لان هَذِهِ الْأَسْمَاءَ 
لم ثرة كن الشرع, a‏ وَالْعَاقِلُ مَنْ لا تَحْجِبْهُ الْأَسْمَاءُ عن الْمُْسَمَيَاتِ) 
تفسير المنار (۲۲۳/۱). 

() الطبراني في المعجم الكبير .)١١١۸١(‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


و الت مَل إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فيه آخِرٌ مَا عَلَيْهِمْ)''. وقال 
تعالى: توما عل جر ويك إل 2 [المدثر: »]۳١‏ وفي حديث أبي ذر ديه 
A ET‏ يكن لها إن N‏ كيها ا م اربع أصَابعَ ٠‏ ! إل 
وَمَلَكَ وَاضِعٌ جَبْهََهُ سادا ل وال لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلّمْ لَضَحِكَتُمْ فَلِيلًا وكيم 
كَثِيرَاء وَمَا تَلَذَدْنُمْ بالنّسَاءِ عَلَى الفُرْشٍء وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصْعُدَاتِ تَجْأرُونَ 
إلى اشا قال أبو ذر ضفل : (لَوَوِدْتُ أي کلت سْجَرَة تعض + تمنی لو كان 
شجرة تقطع وينتهي أمرهاء تأثرًا بهذا الخبر. 

فلا نعلم من أسمائهم إلا من سمّى لنا ربنا یك أو سمّى لنا نبيّنا ككةِ؛ 
فمن هؤلاء الكرام: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وهؤلاء الثلاثة هم سادة 
الملائكة؛ لأنهم مُوكلون بالحياة» وأشرفهم جبريل؛ لأنه موكل بالوحي الذي 
به حياة القلوب» قال تعالى: طقل مَزَلهُ روئ امد ين ريك إلى [النحل: 
د]ء وال وک اونا يك نكا وق ن 4ه کرت +18 اما یکا 
فإنه موكل بالقّظرء الذي به حياة النبات؛ فلا تنزل قطرة من السماء إلا 
بتصريفه وتدبيره» بإذن الله. وأما إسرافيل فإنه موكل بالنفخ بالصور الذي به 
حياة الأبدان؛ ذلكم أنه يَنفخُ في الصور للبعث» فتحل الأرواح في الأبدان 
التي كانت تعمرها في الدنياء يقول نبيّنا ب : «كيف ْم وقد الْتَقَمَ صَاحِبُ 
الْمَرْنِ الْمَرْنَ وَحَنَى جَبْهتَهُ وَأَصْقَى سَمْعَهُ يَنَْظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ ينفح َيف“ 

وممن علمنا اسمه يِن ملائكة الله: (مَلّكَ الموت)» قال تعالى: هفل 
يونم ماف الوت ایی وی یکم ثد إل يكم تيوت 409 [السجدة: .]1١‏ 
زل راي ان هله السمية ايم ا . 


.)١55( أخرجه البخاري رقم (۳۲۰۷)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أي: ثقلت» سمع لها أطيط كأطيط رحل البعير» يسمع لسيور الجلد صوت إذا ثقل 
بالراكب. 

(۳) أخرجه الترمذي رقم (۲۳۱۲)» وابن ماجه رقم (4190). 

£( أخرجه الترمذي رقم ( وأحمد رقم ET)‏ 

(5) عن وهب بن منبه» أحكام الجنائز للألباني (ص56١).‏ 


وممن علمنا اسمه فى القران: «هاروت» و«ماروت»» و«مالك» خازن 
اللاو ان لما انهه عن ال عكر وك :العلعان للات بب لان 


ثالمًا : الإيمان بما عَلِمنا من صفاتهم: فإن الملائكة ‏ كما سبق - عالم 
غيبي» ولكن الله تعالى قد أخبرنا و فقاك تعالی: الد للد 
اير اسوب والاض جاص الليكة رسلا أن ليحو نى لف وزيم د فى كلق ما 
إِنَّ له عل کل سى م )€ [فاطر: ١۲ء‏ ا 
e‏ أبن لي أذ أ عن ملك ين مادك الوق بتملة الرس E‏ 
شَحْمَة دنه إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَة سَبْع ا ئۆ عام اوقد وضف ا النبي كلل 
جبرائيل الا ؛ الس ا ر له ستمائة 
جناح قد سد الأفق" 

رابمًا: الايمان بما عَلِمنا من وظائفهم : فإِنَّ للملائكة وظيفةً عامة» وهي 
فاد ال وة ذل الس + يحون لجل ار لا يف 462 [الأنبياء: 
٠]ء‏ وفي الآيةالأخرى: ايبن عند ريك سبحو تخ أذ كل َالمَارٍ وَهُمَّ لا 
سمو €3 [فصلت: ۳۸]ء كن لمق رطا عا ها سق فى ,قر 
جرال وکال و ااا وماك الفريقم ااك ارو الا ور وکر 

ومما علمنا مِن وظائفهم الملكان اللذان يكثبان الحسنات والسيئات» 
قال ربنا وك : تا لفط من ول إلا ديه 0 أ 14 

والتعتيات الموكلون بحفظ ابن آدم: اله مُعَهَبت م بين يديه ومن حَلْفِوء 


ر 


رور مو 


حفظونه. من أمَرِ آل 4 [الرعد: 
1 5 : ا 2 8 ا أده A r‏ 
TT‏ فرعت غرةا © ِكب ق © 


تاشيطق 4O Eel ON O‏ [النازعات: ١‏ ه٥]ء‏ 
أنهم طوائف من الملاتكة. 


.)٤۷۲۷( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
.)۱۷۷( أخرجه البخاري رقم (۳۲۳۲)» ومسلم رقم‎ )۲( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


وكذلك الملك الذي يّتسوّر الرحم على الجنين في بطن أمه» فينفخ فيه 
الروح» ويُؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 

والملائكة الذين 00 مع المؤمنين» كما قال تعالى: لذ يوج رك 
1 ل المتيكة أن متك فيو ل سال ف الت ارت ك اا 
اضرا قوق لامتاق ارا 2 ب ڪا كان )4 [الأنفال: .]٠١‏ 

قوله: (وكتبه) : الان بالكتب هو الركق الكالث هن اران الأبهان» 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله أنزل كتبًا على أنبيائه ورسله رحمة للخلق» 
وهداية لهم. فإن الله يله عَلِم أن أنبياءه ورسله يّموتون كما يموت الناس» 


وور 


فأنزل عليهم كنبا تحفظ الدين وتبقيه إلى ما شاء الله ك . 


ولا يتم الإيمان بالكتب إلا بتحقيق أربعة أمور: 


حي 


أو الأيمان بأنها مُدزلة من عفد الله حقًا: قال عا اتم ) آله 7 
إلا هو الك قوم 9 ذَلَ عَلِيَكَ الكتب بالق مم مَصَيًْا لما بين يديه ورل ال 
لانيل O0‏ 6 من قل هکی لتاس وال شن اال را 3 اة وا 
أل اوا اموا اله ورتولوء. والكتب الت كل عل كوف التب ادت 
ا [النساء: .]١75‏ 

فهذه الكتب ليست قول مَلَك» ولا قول بشر؛ بل هي كلام الله» نزل من 
عد حنات قن 0 ا ات هذا لرل د الذي هو 
الوحي - تارةً إلى رسوله الملكي؛ جبريل تي فقال: إن لقول رسول کر 
ذى و عند ذى العش مَكينِ 20 [التكويية ١١ء‏ +1]ء وتار إلى رسوله البشرى؟ 
محمد کیا فقال: وإنه قول سول کیم ل وما هو قول مَاعرٍ ليلا ما نومك © 
وکا قول کاهن HEE‏ © [الحاقة: »]٤١ - ٠٠‏ فكيف يتفق هذا مع قولنا: 
إنها كلام الله» نزل من عند الله؟ 

والجواب: إن إضافته إلى الرسول إضافة بلاغ؛ لأنه الواسطة في ذلك» 
ولذلك» عبر عنه بوصف الرسالة» وإنما ينسب الكلام إلى من قاله مبتدناء لا 
إلى مَن قاله مُبلَعّا ومؤديًا. فلو أنَّ امرأ قام في هذا الجمع فقال: (أيها الناس 


1 
0R 
اام‎ 

عا 


أصول الايمان 


تن عاش مات .ومن مات تات وکل ما هزر ات آك)4 افسأل ساكل : ع 
من هذه؟ لقلنا: هذه خطبة قس بن سّاعدة» وق أن ۳ أنشد: 
قفا تبك مِن ذكرى حبيب ومَنْزِلٍ بسقط اللَّوَاء بِينَ الدَخُولٍ فحوْمل 

فسأل سائل: شعر من هذا؟ لقلنا: هذا شعر امرئ القيس؛ لأن الكلام 
إنما يضاف إلى من قاله مُبِتَوِئًا لا إلى من قاله مُبِلعًا ومؤديًا. وإضافتها إلى الله 
يكسبها صفة العصمة والمرجعية» إذا لم تمتد إليها يد التحريف. 

ثانيًا: الايمان بما علمنا اسمه منها باسمه» وما لم نعلم اسمه نؤمن به 
إجمالا: فإن الله 3# قد أنزل كتبًا كثيرة على أتبيائهء كما قال: لْمَدُ أَيَسَلنَا 
لقنا كي اننا تكو E‏ والبيزاة 4 [العديدة 6ن س ا يفيه 
كالقرراة الي أنزلها على موسىء والإنجيل الذي أنزله على عيسى» كما تقدم» 
بال برو الذي ار داود 4 : مايا داد رَو € [الإسراء: 55]» والقرآن 
الذي أنزله على نبيّنا محمد کی كما ذكر ربنا صحف إبراهيم وموسى. فما 
ثبتت تسميته آمنا به باسمه الذي سماه الله تعالى به» وما لم نعلم اسمه بدليل 
صحيح» فإنَا نؤمن به إجمالاء فإن لدى بني إسرائيل كتبًا يطلقون عليها 
«الأسفار»؛ كيفر: أرمياء وأشعياء ويشوع» وغيرهاء فالله أعلم بذلك. 

النًا: تصديق ما صح من أخبارها: ولا شك أنَّ القرآن العظيم كله 
صحيح متواتر» قطعي الثبوت» أما الكتب السابقة فقد امتدت إليها يد 
التحريف» كما قال تعالى عن بني إسرائيل: #عرفون ألكلم عَن مَوَاضْعِدِء»# 
[النساء: 2147 وم رفون آل ا يقد مسين [السافدة: فا وأنهم: 
يبون آلكتب بأل 3 وة ان معد ال بنرا يي نكا کیا ويل 
لھم مما كيت ايدب وول لم ننا يكسيو 46 [البقرة: 04]. فقدوقع 
التحريف فيها قطعًا؛ إما تحريفًا لفظيًا وإما تحريمًا معنويًا . 

فأما اليهود فإنهم أحفظ لكتابهم من النصارى» ومع ذلك» فقد ذمّهم الله 
في مواضع على تحريفهم الكلم عن مواضعه» وأما النصارى فإنهم اشد تضبيعًا 
وتحريتا». ولذلك»- تعددت أناجيلّهم» حتى إنه لما اعتئق «قسطنطين» النصرانية 
بعد ثلاثمائة سنة مِن ميلاد المسيح 4# وجذوا بين أيديهم مئات الأناجيل 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


متباينة مختلفة» ثم اصطلحوا على أربعة منهاء توافق مذهب «بولس» الذي 
اد فلا نعلم صحة شيءٍ من أخبار الكتب المنزلة إلا ما جاء به 
القرآن EEE‏ ا 3 كله كقوله: (إِنَّ مما ادرک الاس مِنْ كلام 


اليّوَة الأولى : إِذَا لمْ تَسْتَحي فَاضَْعْ ما ششت»'. 
وهذه الكتب التي 9 اليهود والنصارى» يسمونها «الكتاب المُقدس»2 


١‏ العهد القديم: يُشترك اليهود والنصارى في الإيمان به من حيث 
الجملة» فلن اخعلاقف فى بعص الأسفاوء ويتضمن أشقار موسي الشنمة 
«التوراة»» وأسقار اااي وأشفان الاناشيك: 

۲ - العهد الجديد: يُؤمن به النصارى فقط. ويّشمل الأناجيل الأربعة 
(متى» ولوقاء الا ويوحنا) المنتخبة» مضمومًا إليها أعمال الرسل» 
ورسائل بولس» وبعض الحواريين» ورؤيا يوحنا. 

فهذه الكتب لا يجوز أن ی كتبًا «سماوية». ولا «مقدسة»؛ فإن هذه 
الأوصاف الشريفة قد زالت عنها بسبب تضييع أصحابها لها؛ فإن اليهود 
استبدلوا توراة موسى #4 بتوراة «عَزْرَا التي كتبها من ذاكرته بعد السبي 
البابلي» على يد الملك بحت نَصّر؛ ففرق جماعتهم» وضاعت كتبهم. 

وكذلك النصارىء فقد انتخبوا أربعة أناجيل من بين مغات الأناجيل 
الكدارلة زع اا فا الزومات» تراقق فيد رن الاي أقبيد التصراثية: 
وأدخل فيها الوثنية الا وا اليوثاقة: 

فليس ثم كتاب سماوي محفوظ إلا القرآن العظيم» ولا كتاب مقدس 
محفوظ إلا القرآن العظيمء فان الله تعالى تكفل بحفظ كتابهء فقال: إن ححَنُ 
راتا ألذَكْرَ وا لك فظو € [الحجر: .]١‏ 

وبهذا أيضًا يتبين بطلان دعوى من دعا إلى أن يُطبع القرآن والتوراة 
والإنجيل في غلاف واحد - والعياذ بالله -» فإن هذا مِن أعظم العُدوان على 


.)۳٤۸۳( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


أصول الايمان 


القرآن» فإنه لا يجوز أن يُطبع ما في أيدي اليهود والنصارى منفردة» فكيف 
تضم إلى القرآن العظيم؟! هذا من أعظم التلبيس على الناس. 

وقد بيِّن العلماء ‏ رحمهم الله الموقف من «الإسرائيليات»» وهي الآثار 
المنقولة عن بني إسرائيل» وقسموها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شَهِدَ كتابنا بصدقه: فهذا نقبله بناءً على أن كتايّنا جاء 
بتصديقه. مثالٌ ذلك: ما في كتبهم مِن ذكر خلق آدم» والطّوفان» وذكر إبراهيم 
وبنيه» وموسى وقومه» فهذا حق وصدق» من حيث الجملة دون التفاصيل . 

القسم الثاني: ما شهد كتايّنا بكذبه: فهذا نرده ونأباه. مثال ذلك: ما 
في كتبهم من وصف الله بصفات النقص ومماثلة المخلوقين؛ كزعمهم أن الله 
ندم على الطوفان» وبكى حتى رمدت عيناه! وما فيها من الوقيعة بأنبياء اللى 
ورميهم بالتهم الشنيعة الباطلة؛ كزعمهم أن لوطا #4 شرب الخمر وزنى 
بابنتيه! وأن سليمان 4 عبد الأصنام! فهذا مما نبرئ أنبياء الله تعالى منهء 
ونعتقد أنه مما كتبوه بأيديهم . 

القسم الثالث: ما لم يشهد كتابنا بصدقه ولا بكذبه: فهذا لا نصدق به 
ولا نكذبه» ونتوقف فيه» ونستغني بكتابنا عمًا سواه» ونعلّم أنه ما مِن خير 
نحتاج إليه إلا وهو في القرآن العظيم. عن ابن عباس وإ قال: (يا مَعْشَرَ 
المشلميق» كك تتالوة آهل الكتاب عن شنب وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْرَلَ الله عَلَى 
يكمْ E‏ الْأَخْبَارٍ بالل تَفْرَؤُوتَهُ مَخْضًا 3 ا عدن الله أن 
0" الكتاب قد بَدَلُوا يكيو انار وَغَيَّرُوا فَكَتَبُوا بأَئدِيهِمْ اة قالوا حو عن 
عند الله لِيَشْتَرُوا ذلك تما قَلِيلاء ولا يَنْمَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمٍ عَنْ 
مَسْأَلَتِهِم؟ فا واش Lb‏ رجلا مهم شالم عن الي أنِْلَ ا 

فيا لها من موعظة حكيمة مِن حبر الأمة وترجمان القرآن» بالكف عن 
الأخذ عن كتب أهل الكتاب» وعدم الاحتفاء بهاء والتذكير بأن الله أنزل 


.)5186( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


عليهم القرآن العظيم مَحْضًا لم يشب وأن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم. 
وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله: (أنَ عْمَرَ بْنَ الاب ڪوب أَنَى التي 44 بكتاب 
َصَابَهُ مِنْ بَعْض أَهْل الْكُتْبٍِء ففرأ اني بي فَعَضِبَ - وفي لفظ: أن عُمَرَ بْنَ 
الطاب طن أتَى رَسُولَ الله كل بِنْسْحَةٍ مِنَ التَوْرَاقِِ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو هَدِهٍ 
نُسْحَةٌ مِنَ التَْرَاقِِ سكت كََعَلَ يقرأ وَوَجْهُ رَسُولٍ الله َير فَقَالَ أَبُو 
بكر وله : تنك التَوَاكلُء ما تَرَى بِوَّجْهِ رَسُولٍ الله كله؟ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وجه 
رَسُولٍ الله تله فَقَالَ: أَعُودُ بالل مِنْ عَضَب الله وَعَضَبٍ رَسُولِهِه رَضِيئَا بالل 


7 
و ل ع د 


را وباأإشلام ديا وَبِمْحَمَدٍ نبا َال النبي : مهرون فبا يا ابن 


ەر ت ر o‏ 5 110 ودس ه و os fou a‏ مه 
6 1¢ + 0 0 ع لدي > ے هو» لا 
الخطاب؟! والذِي نفسي بِيَِدِهِ. لقد جت بها تيضاءَ نقية› تسالوهم عن 
2 و و و دك عفدو 5ه ل چو ہے ي i‏ ا 
سي فيخبروكم بحق فتكذبوا بهء أو ببَاطِل فتصّدقوا به وَالذِي نفسي بيده لو 
2 


عو 


أنّ مُوسَى بي كان حَيّا ما وَسِعَهُ إلا أن يَتَبِعَيِي)''؛ وفي رواية: «فَإِنَهُمْ لَنْ 

غير أنه يجوز التحديث بما تضمنته أخبارهم من مواعظ وعبر صحيحة» 
لقوله كَكِةِ: «وَحَدّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ)”". ولا شك أن هذا لا 
يتناول ما عَلمنا كذبه» فإن الكذب لا تجوز روايته» وقد كان بعض مُسْلِمَةٍ أهل 
الكتاب يُحدَّتُ بأحاديث بني إسرائيل» دون أن يعرف أذ ذلك کا کا کان 
وقع لكعب الأحبار كله حتى قال معاوية ذه : (إِنْ گان مِنْ أَضْدَقٍ هَؤُلَاء 
الْمحَدَّئِينَ الّذِينَ يُحَذَنُونَ عَنْ أَمْل الاب وَإِنْ كُنَا مَعَ دَلِكَ لَتَبْنُو عَلَيْ 
الْكَذَِ)”*'» فليس مراده أنه يتعمد الكذب» وإنما لا يميز الصحيح من 
السقيم» فيميزه فقهاء الصحابة» بما آتاهم الله من العلم والحكمة. 

رابعًا: العمل بما لم يُنسخ من أحكامها: وذلك أن القرآن العظيم 


.)15155( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 
.)١5771( أخرجه أحمد رقم‎ )۲( 
.)۳٤١١( أخرجه البخاري برقم‎ )( 
.007951( أخرجه البخاري رقم‎ )4( 


أصول الايمان 


«مهيمن» على ما سبقه من الكتبء قال الله ييه أن ذكر التوراة 
والإنجيل -.: وارلا إِلْكَ التب الح مصَدّمًا لما بيت يديد من لحت 


ود 


َمُهَيمنًا علد [المائدة: ۸٤]؛‏ أي : حاكمًا رقا 
ا ا رك فيح ذلك قوله تعالى 
عن التوراة: وكيا علوم ا القن يلقي وأأغرت اسن والأنثت. بالأنت 
رالات لذن لصن کک الج Eg Faces‏ 
لھ ون لر م بمآ أل أله توليك هم يشود @4 [المائدة: ١٤]؛‏ 
فالقصاص كان مشروعًا في التوراة» فأقرّه شرعناء وصار معمولًا به» وزاد 


2 ےہ روو يع 


عليه العفو في قوله: یمن تَصَدَّقَتَ ب فهو كهقارة مي . 

قوله: (ورُسله): الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمانء 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله اصطفى رجالا من أهل القرى عن علم وحكمةء 
فأوحى إليهم» وأرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين؛ لهدايتهم» وإقامة 
الحجة عليهم. قال تعالى: ن الاس امه وده مَعَتَ أله ابن ميري 
درت وال مَعَهُم الككب بِالْحَقَ یک بن لاس فما أَخْتَلفَْأْ فيه [البقرة: 
۴ قال ورسلا مسرن وَمنَذِرِنَ لتلا يون للا عل أله 0 
ارش السا موا وقال: عونا اسا عن فتلت إل رالا و الهم : 
اهل لر [يوسف: .]٠١۹‏ 

تھے بذ دحتي عانص البشر من الترم والموقن» والضياة: 
والموث» وغير للف هن العواوضن البشترية» ولك الله کک 
الوحي؛ كما قال تعالى آمرًا نبيّه ی «#ثل إا اتا بسر منک سی إل 
[الكهف: .]١٠١‏ ولا يتم الأبعان بالرسول إلا يشقن آربعة أمور: 

أولا: الأبمان بان رسالتهم من عند الله حقٌّ: بمعنى أنَّ الله اصطفاهم؛ 
كما قال الله تعالك + وا ی عرت: اكه رملا وبرت اللي ار أله 

سمي بَصِررٌ 463 [الحج: ١۷]ء‏ خلافًا لمن زعم من زنادقة الصوفية أن النبوة 
بالکسب» والمعناهدات العظيمة» والرياقات الذاكبة» حص صل 
الأنينات إلى رة الا را سقط فى ابلح واو ا قدا 


9-7 


وذ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


ولم يظفروا بمطلوبهم» ادعوا أن مرتبة «الولاية» أعلى المراتب» وقلبوا 
الأمور؛ حتى قال قائلهم: 
مقامٌالثُبوةفي بَرْيْعْ قُويْقَالرسولٍ ودونَ الولِي 

وخلافا للفلاسفة الاين أن النبوة تحصل تلقائيًًا باجتماع القوى 
الثلاث؛ القدسية» والتخيلية» والتأثيرية! كما زعم ابن سينا . 

فالنبوة محض اصطفاء من الله» مقرون بعلمه وحكمتهء كما قال تعالى: 
فال أعلم حَيّتُ عل جل رساد [الأنعام: 4؟1١]»‏ وقال ا على المقار هيه : 
لوأ لزلا 0 هدا ا الق ِل مل بن لري عَظِم © اه يفيو مَممتَ 
ریک [الزخرف: ۳۱ء ۳۲]. 

لهم نوح نلاء قال ربنا کك: ««إنا اوا لیک کا اوسیتا إل 2 
واي مِنْ بَعَدِو» [النساء: 15]» وجاء أيضًا في حديث الشفاعة الطويل دم 
القيامة» حين يأتون آدم 2 فيقول لهم: لك وا نوحًا نه رل رَسُولِ يَعََهُ الله 
لعن أَهلٍ الأَرْضٍ» . وآخرهم محمد بی قال تعالی: و اسول الله واكم 
ان [الأحزاب: ١٤]ء‏ وفي المتفق عليه مرفوعًا : وله ا ي بد بَعْدِي)”". 

ثانيا: eS‏ تمن به 
1 سرا الت اعدو أنه وتيا 7 ارت [النحل : 1 وقال: 0-5 

EE‏ فا تُنيرٌ 4O‏ [فاطر: م ا كاده أمم الأرض إلا 
yy‏ : حى يعت ف مها سرلا [القصص: 45554 فالأنبياء 
والرسل كُثْرء والله بڏتهم» وقد ورد في بعض الأكان أذ NE‏ 
ا آلو و ا وال 2 ق مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَّرّه لكن هذا 
iT‏ 


أ 


20 أخرجه البخاري رقم »)٤٤۷7(‏ ومسلم رقم A‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم »)۳٤٥٥(‏ ومسلم برقم (1847). 
)۳( أخر جه أحمك رقم (۲۲۲۸۸)» وصححه الألباني. 


أصول الايمان 


فمن عَلِمنا اسمه منهم آمنًا به باسمه» وقد سمى الله لنا في كتابه خمسة 


رونا رسو وا aS‏ : ود رَس 
رساد مّن قَبلِكَ مِنهر من فَصَصتا يك وَمِنَهُم من [ قفص كي اف 
۷۸ قن لم بقصص اله تعالى على نيه 6ة منهم فإثنا تومن به إجمالا. 
E‏ الله تعالى ذ في القرآن فهو نبي رسول. والفرق بين النبي 
اسول اال يفن أكل الل أنّ النبي م كن ار إليه بش ولم ر 


بتبليغه» والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقال غيرهم: الرسول من 


أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه» والنبي ئي مَن أوحي إليه بشرع رسولٍ 
قبله وأمر تتجديده: يوقال شيخ الإسالام اين ية الرسول من أرسل إلى قرم 
ا العونيم » ای امن بعك في كوخ و ی لتعليدهي اوالحكم ينهم 
وهذا أقرب الأقوال. 

الئًا: تصديقٌ ما صح يِن أخبارهم: وليس في أخبار الأنبياء السابقين 
سند متصل» وروايات محفوظة› فنجري عليه ما تقدم م من التقسيم الثلاثي في 
الات واا ا م كله فقن ارت الأمة أحاديقه رواب ودراية؛ 
وضبطت أسانيدهاء ونقدت رواتهاء وميزت صحيحها من ضعيفهاء بحمد الله 
بما يدهش الناظرين . 

زابعاء العمل بشريعة من أرسل إليقا متهم + وهر لجا محمد ك فإنه 
رسول اللهء وخاتم النبيين بي بأبي هو وأمي» لا نبي بعده» فالواجب 
ey‏ قال رتا ج : طفل تایا اا أ 
اتحطة. TE O E a‏ كل زد 
اموا يله وَرَسُوَلِهِ 0 الأ ای يو بال ا ٠‏ لَڪ 
تَهْتَدُونَ (©)» [الأعراف: 108]. وقال تعالى: فلا وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوك حى 
و ا شيم 7 [النساء: .]٠١‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


AFA لب‎ 
CIRE 


اسح مم 2 
منهج الاستدلال 


قال المؤلف كآنه : 


8 «وقبول دا نطق جه كناك الله قطالى r‏ سكت ننه ال وان 
عن رسول الله ؛ لا مَعْدِلَ عن ما وردا به» ولا سبيل إلى ردّه؛ 
إذ كانوا مأمورين باع الكتاب والستة» مضمونًا لَهُم الهُدى ا 
مشهودًا لهم بأد نبيّهم كَل يمدي إلى صراط مستقيم» مُحَذرين في 
مُخالفته الفتنة والعذابَ الأليم). 


کک ب الشرح 58 س 
هذا أصل عظيم في منهج الاستدلال؛ فإِنَّ مدار الدين على 
و والستة 9ه قال تعالى في شأنٍ القرآن: يا الاس هد جام 


د 
هن ن ریک ورانا إل ورا كا © كا ارت امنا بال اعرا بے 
ي چ ت 


لطي ف رحمة مه رفصل ودم ا إليهِ که صِرَطَا شتا 40 [النساء: ١۷٤‏ 


22 


2 
وين اد وو مرو 1 ئ كا 
3 


دلال]ء وقال: موقل سانا الاس مَدَ جَاءَكم َلْحَقّ من رت أهنّد 

ہیی تيمك وکن ل کا یل یا وها ا یکم سیل © و ما يوی 

اک اضر حَقٌّ يکم آله مَهْرَ حر لفكت ©4 ا 4 و 

إن هذا لقان دى للق هو رم [الإسراء: »]٩‏ وقال: رھدا كت ار ا 
مارك لمر وَأَنَهُوا عل ره © لسار 65 وقال في شان سا 
ا لذ عزو 512" ا کا ونا تب عند ا [الحشر: ۷]» وقال 
تغالی: چ ره کر ن آله ابن د ا و ل و ا ع 
دم ل [آل عمران: »]۳١‏ وقال تعالى: اموا اله وَرَسُولِهِ اَي الأ 


يّى بوث بال وڪله تيوه لَمَلَكُمْ هدوت 46 [الأعراف: ۸١٠]ء‏ 
والنصوص في هذا كثيرة وفيرة؛ فالواجب الاعتماد على ناطق الكتاب» وصحيح 
السنّة. 

فأما الكتابٌ فثابت بالتواتر القطعي الثبوت» فلا نحتاحٌ فيه إلا إلى مقام 
وااحك وهو محر وهال لل فقط» وام اة فنحتاج فيها إلى مقامين: 
الشوت»ء ومعرفة وجه الدلالة: 

قوله: (وما صحّت به الرّواية عن رسول الله كَلِِ): الحديث الصحيح: ما 
رواه عدل» تام الضبط» بسند متصل» وسَّلِم من الشذوذ والعلة القادحة. 

فأما العدالة فهي: استقامة الدّين والمُروءة. وتمام الضبط: بأن يُحدَّثْ 
كما سَمِع لا يَحْرِم منه شيئّاء واتصال السند بأن يُحدث كل راو عمّن سَمِع منه 
إلى منتهاه» فلا يقع سقط في أثناء الإسناد؛ من إرسال أو إعضالء أو تعليق. 
وأما الشذوذ فهو: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وأما العلة القادحة فهى 
وصف يَظلع عليه جهابذة أهل الفن ونقاد الحديث الذين تَمرّسوا فيه i‏ 
كالآئمة الكبار: أحمدء وعلي بن المديني» والسفيانين» وابن المبارك» 
والبخاري» وأمثالهم مِمّن اشتغل بالعلل من بعدهم؛ كالدارقطني وغيره. 

كما أن الحديث الحسن يقبل ويحتج به كالحديث الصحيح» وإن كان أقل 
منه درجة» الفرق بينهما من جهة ضبط الراوي» فإذا خف ضبطه فهو حسن. 

قوله: (لا مَعْدِلٌ عن ما وردا به)؛ أي: لا ميل ولا صارف عن 
دلالتهما. 

قوله: (ولا سبيلٌ إلى رده): كما يفعل أهل الأهواء برد النصوص 
الصحيحة» أو تأويلهاء أو عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل 
الاعتقاد. 

قوله: (إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنّة» مضمونًا لَهُم الهُدى 
فيهماء مشهودًا لهم بأنَّ نبيّهم بي هدي إلى صراط مستقيم) هاتان جملتان 
تعليليتان لما تقدم: 


لجح اير شرح عقيدكه الإسماعيلق 
E‏ ”ی تك 


إحداهما: الأمر بالاتباع: قال تعالى: سوأ اا من نک ولا 
عا 37 و وي ليلا َا کرو 46 [الأعراف: ”]. 


الثانية: حصول الهداية: قال تعالى : اومن بعتم لَه َد هُدِىَ إل رط 
سم ()* [آل عمران: 01٠١١‏ وقال: #إوإن تطيعوه تَهْمَدُ هدوا [الشور» ٤ة]»‏ 
2 وتك لئ إل رط مُسْئَقِيوِ 7©* [الشورى: 57]. 


والهداية تنقسم إلى قسمين: 


١‏ هداية توفيق وإلهام: فهذه لا يقدر عليها إلا الله ياء وعليها ينزل 
ول الله تال قنك 3 جرف كذ ا كلكا الئل تيف تن کا ر 
بِألْمُهْتَيينَ ©4 [القصص: 2101 فهي هداية القلب. 

۲ - هداية دلالة وبيان وإرشاد: وهذه يُقدر عليها الأنبياء» والعلماء 
الاك والوّعَاظء وعليها ينزل قول الله تعالى: ونك لى إل رط 

مسيم ©» [الشورى: 151]» وقوله: «#إوآمَا مود فهديتهم مَآسْسَحَيوا الع عل 

77 قصلت ۷اا بدليل قوله: # فس الح ع1 عل دى ولو كانت 
هذاية توفيق وإلهام»: لما استحبوا العمى على اليدىء ولقلوا هدق الله الذي 


55 لات 


قوله: (مُحَذْرين في مُخالفته الفتنة والعذات الآليم ا يشير ا إلى 
قول الله تعالى: حدر لذن يحَالِفُونَ 2 ڪن اسرد e‏ و ِم 
اك © [النور: .]٦۳‏ قال ابن كثير ك ا كم 
رسول الله دده سبيله هو وَمِنْهَاجه وطريقته وسنته وَشَرِيعَتُة ورن لازال 
اه َأَقْوَالِهِ OT‏ انق لك قبل وكا ا و غا 
اله وفاعلف» اا تا کان كما نيت في «الصَّحِيحَيْنَا وَغَيْرِهِمَاء عَنْ 
رسول الله عله أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أ مرا فهو رَدْ) ؛ ىو 0 
ولِيحْش مَنْ حالف شَرِيعَةَ الرَسُولٍ بَاطِنَا أو ظَاهِرًا ا تيم في 2 


في قُلُوبِهِمْ؛ مِنْ كُثْرٍ أو نِمَاقٍ أو بِدْعَةٍ اؤ متهم عَدَابُ أي © 4؛ أَيْ 


منهج الاستد لال 


في الدَّنيَا؛ بقل أو حَدّء أو حبْسء أو تخو ذلك“ . 

وهاهنا موقففٌ إيمانيٌ تربوي يَجبْ على طالب العلم أن يُربي نفسه عليه : 
وهو قبول الحق» والفرح بهء فإذا لاحث لك أعلامُه وبيارقه» طرت إليه» 
واقسسطك بد ج ولو کت على عاق سین غديدةة قال قرل الحن تة 
عظيمة» وتأمل في حال النفر الذين أثنى الله تعالى عليهم من مسلمة النصارىء 
قال حمعالئ: واد اكد الان عدر لرن افيا الي وار اا 
كد ويم کو ایی اما الذييت مالا إكا تسر كلدك با بن 


e 
ا‎ 


55 مز اخ س 2 كت 22 شاي ب GE‏ رب a a rh mo‏ 

فَسيسِيت ورانا انهم لا ستحكرون وإذا سوا ما آنل إلى ا سول ركه 
صا 

وسومرء 2 ل ص د و ر ار ا رمه ا E‏ 

عيتهم تفيض م الدمع مما عرفوأ مِنَ الحق يفولون ربنا ءَامَنَا فاكبتا مع الشلهدي 


© وَمَا لَنَا لا ون پا وما جَآءَنا مت الح ونطمع أن دخلا ربا مع الَْوَرِ 
ألصَبلِحِينَ @4 [المائدة: ۸۲ - ٤۸]؛‏ لله درهم» لم يمنعهم كونهم على دين نب 
سابق» أن يفرحُوا ويغتبطوا بالحق الجديد الذي جاءهم؛ لأنهم جمعوا بين 
العلم والعبادة والتواضع. وقال تعالى: وقد وضلا ف القول عله دروت 
ين يهم الككب من مو هم بی مون (© ولا بن عََوم الوا تاا يوه 
َو ملم Sf et 7 4 E < >4 2 5 ١‏ اس سأ 
انه الحقّ من ریا إِنَا كنا من فلو مسَليينَ ) أؤلهك بؤتون أجرهم مرتنِ يما صبروا 


وَيَدْرَءُونَ َِلْحَسَنَةٍ ليت وممًا رتهم يفقوت ©4 [القصص: ١ه‏ 0104 ولهذاء 
أثتى الله على غباده المؤمتين» فقال: إا کن قول الْمْوِْييتَ إذا دعو إل آله 


3 
رر هدوع روہ ر 


ورَسُولو- لیک بین أن بقولوا سيا وأطعتا وَوْلَتِيِكَ هم لمقح © [النور: »]١١‏ 
ومن آفات النفوس بطر الحق» والعزة بالإثم» فتحجبه عن الهدى» وتورده 
الردئ. 


© © © 


.)89/5( تفسير القرآن العظيم» ت: سلامة‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


بعرو لود سه بلجو بدا 


الإيمان بالأسماء والصفات 


قال المؤلف كه : 

8 (ويعتقدُون أن الله مدعو بأسمائه الُسنى» موصوف بصفاته 
التي سمَّى ووصف بها نفسّهء ووصمّه بها نبيّه اء خلق آدم بيده 
و يداه مبسوطتان ينفق کف ا [المائدة: 55]؟ بلا اعتقاد كيف 
وأنه یك استوى على العرش؛ بلا کیف» فإن الله تعالى انتھی' من 
ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه). 


لح أ الشرح 18 حل 

الإيمان بأسماء الله وصفاته جزء من الإيمان بالله تعالى؛ فالله غل 
الأسماء الحسنى؛ كما أثبت ذلك في أربعة مواضع من كتابه: قال تعالى : 

- مر الأهلة للق مدره ا [الأعراف: .]18١‏ 

طثل اغا الله لي غا تمن أ نا تامزا كله ا ر 31: 
- اه ل لله إل هو له الأشمّة كسى 40 [ط: .]١‏ 
- اهر آله لكين ابارئئ الْمْصَوْدٌ له التم الحسى [الحشر: 14]. 

فأسماء الله حسنى: أي: بلغت الغاية في الحُسْنء فإن «حسنى» صيغة 
ماله على ون ل تاسبك الك كاملة ا ق ها رج من الوهوة قله 


المثل الأعلى» كما قال: هوي الْمَكلُ الل [النحل: ١٠]؛‏ أي: الوصف 
الآتم. 


. وفي بعض النسخ: (فإن الله تعالى أنهى)‎ )١( 


الايمان بالأسماء والصفات 


وا الله الحسنى ليست محصورةً بعدد؛ فقد قال النبي ئي في دعاء 
الكرب: "شالك بكل اسم هو لک سَمَيْتَ به تشتقء أ د ا مِنْ 
خَلَقِكء أو أَنَرَلتَهُ في كِتَابك» و اساد ترُت به به في عِلْم الع عنوك7 ف قلف 
الج اا على أذ سا الله تال لست محصورة اة سين ٠‏ وأما 1 
رواه البخاري وغيره مرفوعًا إلى النبي ي : الله يَسْعَةٌ وَتِسْعونَ اسما بائ إل 
راء من أَخْصَاهَا فكل الجن70©. قليس المقصرد به الحصر» وإنما آراد كلل 
أن يُبين أن أسماء الله التي يُمكننا استنباظها واستخراججها مِن نصوص الوحيين 
الكقاب وال > تبلغ تسعة وتسحيقء فمن وق وشدي إلى إخصاتها دشل 
الجا وهلا تظير قولك< عدي شبعة وة ويال أغددنيا تلاصا هاه 
الجملة لا تعني أنه ليس عندك سواهاء وإنما مرادك أنَّ هذا القدر أعددته 
للصدقة» وبهذاء يتبين الجمع بين هذين النصين. 
که مدعرٌ بأسمائه الحسنى بدليل قوله: تدعو ا [الأعراف: 
٠‏ ودعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى ينقسم إلى قسمين: 

١‏ دعاء عبادة: وهو أن يعتقد الإنسان معاني هذه الأسماءء ويشني نى بها 
على ربهء ويتَمَلّقّه بها ل دون ذكر مسألة؛ كقول النبي كله : «اللّهُم لك 
حبذ آلت. رر الكموات وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ» وک الْحَمْدُ أَنْتَ د ت الراك 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ ولک ا «اللّهُمَ قَاظِرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِمَ 
الْعَيْبِ الب 


وا 


۴ دغاء مسالة: وهو أن يسأل الله كك مسألة معينة من مظالب: الدتيا 
أو الآخرة باسم مناسب يِن هذه الأسماء؛ كأن يقول: يا رحيم ارحمني» يا 


.)٤۳۱۸( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (71/75), ومسلم رقم (//571). 
(۳) أخرجه البخاري رقم (5711). 

.)0087( أخرجه أبو داود رقم (050517)» والترمذي رقم‎ )٤( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


ت 


5 
مه ل 555 ر عت م 5 و او لاد 
9 ذلك عبادة. فقال: موقل سكم دوف َسْتَحِبٌ ر 


و سمى 
سکرو عن واد سينحا جهم تايخردت» € [غافر: .]٠١‏ 
8 لا حد لهء قد بلغ الغاية والمنتهى. مثال ذلك: 


إن حسن أسماء الله 
اسم الله «العليم» : دل على اتصافه بالعلم» وعلمه سبحانه غير مسبوق بجهل »2 
ولا يلحقه نسيان. وقد يسمى المخلوق غليمًا؛. كما قال اله فك : إا شرك 
بعْلِ عير ©6* [الحجر: «15ء ومَإوَيَِئَرُوهُ بكم لير )€ [الذاريات: 18]ء 
وهو إسحاق #4 لكن علم المخلوق مسبوق بجهل؛ كما قال تعالى: #وولة 
لي 2 م وير ر > 5 ر س 5 رص و ا اک 
اک ين طون ام عسوت شيا وجل لكم السَّمعَ والأبصر 
وألأفعدة# [النحل: 178 وهذه منافذ التعلمء فلا يزال يترقى في سلم العلم 
حتى يبلغ أعلى المراتب» ويحمل أكبر الآلقاب» ثم بعد ذلك يأخذ في 
الانحدار» ويلحقه النسيان» قال تعالى: رینم ن برد إل أََدْلٍ الشمر 
لحكيلا بعلم ين بعد علي سيا [الحج: ١]ء‏ فإذا بهذا العلم يضمحل» إلى أن 
يصل إلى أرذل العمر» فيصيبه الخرف» فلا يعرف اسمه! أما الله له ذ 
غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. 

لكر اسم الله (الحي) دل على اتصافه بصفة الحياة» والإنسان 
يسمى حيّاء كما قال تعالى: شج الح مِنَ ألمت ويج ألمت من الى 
[الروم: 2119 لكن شتان بين حياة وحياة» فحياة الله ك كاملة» غير مسبوقة 
بعدم» ولا يلحقها فناء. وحياة المخلوق مسبوقة بعدم» كما قال تعالى: «#وَقَدٌ 
حلفت من قبل ولو كلك سينا )€ [مريم : ۹ ثم إنه يلحقها فناء» كما قال 
تعالى: ويح في الور فَصَعِقَ من فى السَمَوَتِ ومن في الْأَرْضِ إلا من اء أ 

وحسن أسماء الله تعالى يزداد باقتران بعضها ببعض . مثال ذلك: اقتران 
و العتى والقديي» قال تعالى + لان اثذرا عي اق عترة أو كرا كن شور 
َإِنَّ أ كن عمو مُا © [الساء: 21144 فعفوه 4 عفو عن مقدرة» والعفو 
الذي عن مقدرة ليس كالعفو المجرد؛ فإذا عفا ذو سلطان عن خصم من 


الايمان بالأسماء والصفات 


خصومه وهو قادر على إيقاع العقوبة به كان ذلك محمدة له» ولو أن إنسانًا 
فيعينا ذلا ظلمه خبان من الجبابرة» فقال: قد عقوت غنك + لما علد همدحة 
له؛ لعجزه عن الانتصار. 
مثال آخر: اقتران اسميه: العليم والقدير؛ قال تعالى : أنه أله حَقَ سم 
METE‏ الفاعق قل عو كز وان لله فد 
حاط يكل سَيْءِ عا 467 [الطلاق: ١٠]؛‏ فقدرة الله تعالى مصحوبة بالعلم» وعلمه 
مصحوب بالقدرة؛ فاجتماع هذين الاسمين يدل على حسن مضاعف . فمن 
الناس من يعلم لكن لا يقدر على إنفاذ معلومه» ومن الناس من يقدر لكن لا علم 
له فهو العليم القدير؛ فلذلك» أبدع خلق السماوات والأرض . 
قوله: (موصوف بصفاته التي سمّى ووصف بها نفسَّه» ووصقّه بها 
يله 18 كما آنا ا مادء قله مات کے دل على ا 
ناطق الکتاب؛ كقوله تعالى : #ائرلة ي4 [الساء: 173]+ وقوله : «#وريكت 
الَو ذو أل 43 [الأنعام: ۴ وقولهة إن اله هو اراق ذو التررعه 
[الذاريات: 58]» وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة ولا شك؛ فإذا علمنا بأن 
من أسماء الله: (السميع)» فإننا نستنبط بأن مِن صفاته (السمع)» وإذا عَلمنا بأن 
مِن أسماء الله: (العليم)» عَلمنا بأن يِن صفاته (العلم)» وإذا عَلمنا بأن مِن 
أسماء الله: (الحكيم)» عَلمنا بأن من صفاته (الحُكمء والحكمة)» وهكذاء 
ولكن العكس لا يلزم؛ فقد نعلم شيئًا ِن صفات الله وب ولا نشتقٌ منها 
اا ال ذلك + وصف اله هال تفه ب( الأرادة)؟ فال الى : 
وريه لايك القت ول وذ ا وبيس هذه 


تی رو 


أسماء الله الحسنى «المريد». وأخبر الله تعالى عن نفسه بأنه يَجىء : «#وجاء ريك 


= 


عنده. أما الله 


املك عنا عدا 4 [التجر: ؟؟]+ وليين فخ أسماء الله الحسنى «الجائي» . 


ر رس 


وأغير ال الى عن نفسهة أنه يشا را قاو )له أن ينه اه ب 
العلييت 469 [التكوير : ۲۹]» وليس من أسماء الله الحسنى (الشائي). كذلك 
الكره؛ قال تعالى: «#وَلكن كر أله أَنِصَائَهُمْ4 [التوبة: 2146 و(السّخط)؛ 
قال شعائي : RG CE AT‏ [سحمي» 19 OD‏ 
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قال ال مقت أل 0 من مف أ ا كم [غافر: 21٠١‏ والغضب؛ 
قال تعالى : هاما الي اموا لا تولا فوا عضب آله له [الممتحة: ١١]ء‏ 
كلها من صفات الله تعالى الفعلية» ولكن لا يُشتق منها أسماء؛ لآنها صفات 
وأفعال لم ترد بصيغة التسمية لله ك . 

فباب الصفات أوسع يِن باب الأسماء» كما أن باب الإخبار أوسع من 
باب الأسماء والصفات» فيجوز الإخبار عنه بوصف لا يتضمن نقصّاء كما قال 
نبيّنا عل : «اللّهُم. مُنْزِلَ الْكَتَاب» سَرِيعَ م اساب مُجْرِيَ السَّحَاب هزم 
الات اللَهُمَّ اهْرْمُهُمْ وَرَ ا فاي د فى ابر فنع ريه بان 
(مُنزل» سريع» ومُجري)» مع أنها ليست مِن أسماء الله الحسنى. ومثلها 
(الشارع)» ليس من أسماء الله الحسنى»ء ولكن يجوز الإخبار به؛ لأن الله 
تعالى قال: س لَکم يِن ألدبنِ» [الشورى: .]٠١‏ 

لكن مما ينبغي التنبه له أن مِن أفعال الله تعالى وأوصافه ما لا يجوز أن 
شق مھا ا سماد لله ال + ولا حتى على سبيل الإخبار؛ كصفة المكر والكيد 
والاستهزاء 0 ونحوهاء مع أن الله تعالى أثبتها أفعالًا له فقال يله : 
1 ا وله حبر لسرن © [الأنفال: 1١‏ وقال: ميم كيدو 
هذا (©) كد كِدَا ©6 [الطارق: .]٠١ ٠١‏ وقال تعالى: إن الْمُتفِقِينَ E‏ 
لَه وهو َعَم [النساء: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: اله يَنْتَبرِهُ بمج [البقرة: 
6 فأثبت لنفسه المكر»ء والكيدء والخداع» والاستهزاء في سياق المقابلة» 
فلا يجوز أن يقال: إن مِن أسماء الله الحسنى: الماكرء والكائدء والمخادع» 
والمُستهزئ» ولا يجوز الإخبار بها عنه بإطلاق» إلا أن تأتي مُقيّدة؛ بأن تقول 
مثلًا: الله خير الماكرين؛ كما قال عن نفسه: طول حي ألمت ©4 
اعرا و او الله كاكن بالكاقدين» أو الل مستينف بالسديرنين: 
أو: الله مخادع المخادعين. والسبب في ذلك أن هذه الطائفة مِن الصفات 
الفعلية تنقسم مدلولاتهاء من حيث الوضعء إلى قسمين: 


.)١747( أخرجه البخاري رقم (۲۹۳۳)» ومسلم رقم‎ )١( 


الايمان بالأسماء والصفات 


١‏ د محمود: إذا عومل بها المستحق: 

۲ - مذمومٌ: إذا عومل بها غير المستحق. 

ولله منها الوصف المحمود قطعًاء لكن حتى لا يَسبقَ وهم إلى الذهن» 
ويَظنَ ظان المعنى المذموم» احتاج الأمر إلى هذا الاحتراز والتقييد. 

وطريقة ة أهل السْنّة والجماعة في أسماء الله وصفاته : أنهم يثبتون لله ما 
أثبته لنفسه في کتابه» وما أثبته له نبيّه يه في سُنْته وينفون ما نفاه الله تعالى 
عن نفسه في کتابه» وما نفاه عنه نيه يا في سته» ويقفون فيما وراء ذلك. 

وهذه القسمة الثلاثية شاملة مُستوعبة لكل ما يُمكن أن يقال في هذا 
الباب . 

القسم الأول: الاثبات: عامة ما في كتاب الله» وسّنّةَ نبيّه بي فيما يتعلق 
بربنا كك هو الإثبات» فإِنْ طريقة القرآن: الإثبات المُفصَلء والنفي المُجمل» 
والإثبات هو الأمر الوجودي الإيجابي. 

فالواجب في باب الإثبات أمران: 

١‏ - إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه» وما أثبته له رسوله کل من صفات 
الكمال» ونعوت الجلالء لا يُستشْنَعٌ شيءٌ من ذلك أبدًا؛ خلافا لأهل البدع 
الذين تقِفٌ شعور رؤوسهم إذا سمعوا بعض الصفات التي وصف الله بها 
نفسه؛ لأنه يتبادر إلى أذهانهم معنى التمثيل. عَن ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: حَدَّتَ رجل 
بِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ كَانْمَمَضَء قال ابْنُ عَبّاسٍ: ما بال هَؤلاءِ يَجِدُونَ عِنْدَ 
محکمه» وھا کت ا ۰ 

وآما"أهل ا و الجاع رة أن كل ما آله الله لنقسة نير نمق 
على حقيقته» لاكق بجلال الله يه وعظمته» لا يشبه صفات المخلوقين؛ 
قال ی کا کی وهو السَمِيعٌ لصب 49 [الشورى: .]١١‏ 


الك السُنَّقَ لاسن أبي عاصم» ومعها ظلال الجنة» للألباني» وقال: إسناده صحيح › 
ورجاله ثقات . TIT‏ 
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۲ - الاحتراز من أمور أربعة: 

أحدها: التعطيل: ومعناه في اللغة: مأخوذ من العَظْلء وهو الخلو 
والفراغ؛ كما قال ربنا كك: ويار مُعَطََةِ» [الحج: 45]؛ أي: ليس فيها 
ماء» وكما تقول العرب: امرأة مِعْطَال؛ أي: خليّة مِن الزينة والحلي؛ استغنت 
بجمالهاء قال المتنبي : 
لا شكري عظل الكريم يق الت #السيل خرب للفكان العالي 

ومعنى «عَطْلَ الكريم؛ : اع حل ين المال: وقولة: ‏ «فالشين خرب 
للمكانٍ العالي»: أي: أن المطر لا يستقر في الأماكن المرتفعة بل يسح منها ؛ 
كذلك المال في يد الكريم. 

ومعنى التعطيل في الاصطلاح : نفئ أو جحدٌ أو إنكار أسماء الله تعالى 
وصفاته؛ كلها أو بعضها. وبهذاء يتبين أنه ينقسم إلى تسميخ + كلى + وجري : 

والمعطلة درجات: 

الدرجة الأولى: غلاة الغلاة: وهم القرامطة الباطنية» الذين قالوا بنفي 
النقيضين. قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: (فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين» 
فيقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل؛ 
لأنهم - بزعمهم - إذا وصفوه بالإثبات شبّهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي 
شبهوه بالمعدومات» فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في بدائه العقول» وحرفوا 
ما أنزل الله تعالى من الكتاب» وما جاء به الرسول كَكَِةِ ووقعوا في شر مما 
فروا منه» فإنهم شبهوه بالممتنعات» إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» 
كلاهما من الممتنعات . 

وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بذ له من موجد» واجب بذاته» غني 
عما سواه» قديم» أزلي» لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فوصفوه بما 
يمتنع وجوده» فضلًا عن الوجوب أو الوجود أو القدم)""' . 


() التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. ت: 
5 محمد السعوي (ص١١).‏ 


الايمان بالأسماء والصفات لحري 

الدرجة الثانية: الغلاة: وهم الجهميّة» وهم الذين أنكروا الأسماء 
والصفات» قال عنهم شيخ الإسلام: (وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» 
فوصفوه بالسلوب والإضافات» دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق. 

وقد غلم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن» لا فيما خرج 
عنه من الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف. فجعلوا العلم عين 
العالم» مكابرة للقضايا البديهيات» وجعلوا هذه الصفة هي الأخرىء فلم 
يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة؛ جحدًا للعلوم الضروريات)”"' . 

فيقول قائلهم : ليس بسميع » ولا بصير »2 ولا عليم» ولا قدير» وليس له 
سمع› ولا بصر» ولا علم» ولا تقو وهؤلاء الجهمية زعموا أن إثبات 
الأسماء لله تعالى يلزم منه تعدد القدماء. 

ولا شك أنَّ هذا زعم باطل ببداهة العقول» فإِن الواحد منّا يُوصف 
بعشرات الآوصاف» ومع ذلك يظلَّ شخصًا واحدًا. 

الدرجة الثالثة: أشباه الغلاة: وهم المعتزلة» الذين أثبتوا الأسماء 
وأنكروا الصفات» قال عنهم شيخ الإسلام: (وقاربهم طائفة ثالثة من أهل 
الكلام من المعتزلة ومن اتبعهمء فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من 
الصفات» فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة 
المترادفات» ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا 
سمع ولا بصرء فأثبتوا الاسم دون ما تضمنّه من الصفات) . 

قال أهل السَنَّة والجماعة: أسماءٌ الله تعالى أعلامٌ وأوصاف؛ أعلامٌ مِن 
حيث دلالتها على الذات» وأوصاف من حيث دلالتها على آحاد الصفات. 


(ص۱۷) . 
(ص۱۸) . 
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ET oY ١ 
ف اه‎ ۲ 


وأما المخلوق فإِنَ أسماءه أعلام» ولا يلزم أن تكون أوصافاء فقد يكون 
اسمه: صالح» وهو طالح» وقد يسمى شجاعًاء وهو من أجبن الناس. 

الدرجة الرابعة: الصفاتية: وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية» ومن 
على شاكلتهم من المتكلمين» الذين يثبتون بعض الصفات؛ كالصفات المعنوية 
السبع: العلمء والإرادة» والقدرة» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام» 
ويؤولون الصفات الفعلية؛ كالاستواء والنزول» والخبرية؛ كالوجه واليدين» 
بسبب ما علق بهم من شبهات المعتزلة والجهمية. فهؤلاء أصحاب تعطيل 

كما أنهم لا يُثبتون الصفات كما يُثبتها أهل السّنَّهَ والجماعة؛ بل يُثبتونها 
بطريق عقلي؛ لأنهم يُقدمون العقل على النقل . 

نهل درجات التعطيل ومراثية» وأهل السّنّة والجفاعة ببرزون إلى الله 
تعالى من التعطيل؛ كثيره» وقليله. 

الثاني : التحريف: في اللغة: التغيير. 

وفي الاصطلاح: تغيير النص لفظا أو معنى. فالتحريف ينقسم إلى 
قسمين : 

١‏ تحريف لفظي: يتعلق بالآلفاظ. وله ثلاث صور: 

- بزيادة حرف: كفعل المبتدعة في قول الله تعالى: لرن عل الْعَرْشِ 
اسو 9©» [طه: 5]. قالوا: استولى. فزادوا حرقًا. 

- بزيادة كلمة: كفعلهم في قول الله تعالى : #أوجَاء رك الماك مد 
صَدَا 469 اا ا فالا وجا آأمر ركه قادرا كلة 

مضفيين ا ا ل بآ الل الرس ضط اراغرها رات 
الإعراب في الكلمات المعربة» فيتغير المعنى تغيرًا كبيرًا. مثال ذلك: قول الله 
تعالى : ولم أ موس كيا 403 [النساء: 14]؛ (كَلَمَّ): فعل ماض مبني 
على الفتح» (الله): لفظ الجلالة مرفوع» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره» 
و(موسى): مفعول به منصوب» «تكليمًا»: مفعول مطلق مؤكّد لفعله. فأراد 
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المبتدعة المنكرون لصفة الكلام نفي دلالة الآية» ونسبة الكلام إلى موسى» لا 
إلى الله كيْنَء فقرؤوها بنصب لفظ الجلالة» ليكون الفاعل موسى» ولفظ الجلالة 
مفعولًا به؛ أي: أنهم جعلوا «الله) مُكلَّمَا لا مُتكلمًا! وأنَّى لهم ذلك! 

قال ابن كثير: (جَاء رَجُلٌ إلى أبي گر بن عياش فقال: سَمِعْتُ رجلا يقرا : 
«وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا»» فَقَالَ ابو بَكْرٍ: ما قَرَأ هَذَا إلا كَافِرٌ قرأتُ عَلَى 
الان ور الأعسن على کی إن وناب وَقَرَأْ يَحْيَى بْنُ وتاب عَلَى أبي 
عَبْدِ الرّحْمْنِ السّلمِيَ وَقَرَا أبُو عَْدِ الرّحْمِنِ عَلَى عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِبء وَقَرَْ عَلِيُ بْنُ 
أبي طالب عَلَى رَسُولٍ الله بل : ظوَكلُمَ آله مو ليما 409 [النساء: 174]. 

ونما اشد عَضَبُ ابي بر بن عَيِّاشٍ كل عَلَى مَن قَرَأْ كَذَلِكَ؛ لان 
عزف لفط الذزان aa AN‏ الْمُْعَِلَة اللي كرون أن يكرت اللا 
کلم مُوسَى 2 اؤ يُكَلّمْ أحَدًا مِنْ َل كما رُوينَاهُ عَنْ بَعْض الْمُحَْرِلَةِ أن 
را على بَعْض الْمَشَايخَ : «وَكَلَّمَ الله موس تكليمااء. فال له يا ابن اللاي 
EE A E CO E a‏ 
۳ يَعْنِي: أن هَذَا لا يَحْتَمِلُ التحريف ولا التّأويل)“. 

۲ - تحريف معنوي: يتعلق بالمعاني؛ كزعمهم أن المراد بالاستواء 
الاستيلاء» وأن المراد باليد النعمة» أو القدرة» وأن المراد بالوجه الثواب» 
وهكذا. فهم لا يتعرضون للألفاظ والحروف» ولكن يبتكرون معاني مزعومة 
يحملون عليها دلالة الألفاظ» بلا دليل ولا أثارة من علمء سور الشبهات 
الفاسدة. 

والفرق بين التحريف والتعطيل: أن التحريف: تعطيلٌ وزيادة. فالمُعظل 
نفى المعنى الصحيح وحسب؛ كفعل المفوضة أهل التجهيل» والمحرّف نفى 
المعنى الصحيح» واستبدله بمعنى آخر مِن عنده؛ كفعل أهل التأويل. فكل 
مُحرّفٍ معطل» وليس كل معطل مُحرف؛ فالمحرّف قام بأمرين: 


() تفسير ابن كثير» عت سلامة (51/5/5). 
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١‏ - نفى الاستواء الحقيقي. 

۲ - اخترع معن من عند نفسه» وهو الاستيلاء. 

والمعطلة ‏ الذين يعطلون فحسب - هم أهل التفويض» الذين يثبتون 
ألفاظا لا سبيل لمعرفة معناهاء بمنزلة حروف المعجم» ويقولون: لها معنىٌء 
لكن لا يعلمه إلا الله» وأما البشر؛ النبي بيه فمن دونه» فلا سبيل لهم إلى 
العلم بمعاني آيات الصفات! فلذلك» سَمَّاهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم ‏ رحمهما الله : «أهل التجهيل»» وهم يُسمّون أنفسهم «أهل 
التفويض»» وزعموا أن التفويض طريقة السلف» والتأويل طريقة الخلف» قال 
ناظمهم : 
وكل نص أوهمّا اها أله أو فُوّْضٌ ورم تنزيها 

والحقيقة أنهم ليسوا أهل تفويض؛ لأن من فوض العلم إلى الله كيك 
أقل أحواله أن لا يجزم بنفي المعنى المتبادر» وإنما يجعل الأمر سِيّان» ويقف 
موقف الحياد. ولهذاء قال شيخ الإسلام ابن تيميه في حقهم ‏ بعد أن ذكر 
مقالتهم -: (فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)""' . 

الثالث: التكييف: وهو حكاية كيفية الصفة. والممنوع هو «التكييف), 
أها وجرد كيفية لضقات الله فلا بد من ذلك وإلاء كان ذلك تعطيلة محضاء 
لكن لا يعلم كيفية صفاته إلا هوء كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هوء فالكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك 
الجهمي» عن صفة من صفات الله: كيف هي؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ ولا 
يمكنه تكييف ذاته» فكذلك. لا يمكن تكييف صفاته؛ فإن الصفات تابعة 
لا 

الرابع : التمثيل: وهو إثبات مماثل للشيء. والتماثل هو المطابقة من 
جميع الوجوه» والتشابه هو المطابقة من معظم الوجوه. وقد جاء التعبير 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)١١٠١/١(‏ (۲) انظر: الفتوى الحموية. 
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القرائى بھی المشلء قال تعالی : واس کار a:‏ الح 11 

وکاڈ من التكبيف والتمثيل ممتيعان عقلا» محرمان شرعًاء وأول مخ 
عرف عنهم التمثيل في هذه الأمة قدماء الرافضة؛ هشام بن الحكم الرافضي› 
وهشام بن سالم الجواليقي» وتلميذه داود الجواربي» كما حكى شناعاتهم أبو 
الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين». 

والفرق بينهما من وجهين: 

ےا ال ل بد آذ د بعال وآنا افع نقد يكون ا 
بحمائل + وقد يكون مُطلقًا. معال ذلك: هذا الكتاب مثل هذا الكتاب لأنهما 
خرجا من مطبعة واحدة» فقد قيدت بممائل معين. ولو سألك قروي أو أعرابي 
لم ير الطائرة في حياته: كيف تطير الطائرة؟ فقد تجيبه بإحدى طريقتين: 
الأولى: أن تصف له وصمًا ذهنيًا؛ فتقول: إنها تدرج على الأرض بسرعة» ثم 
تعمل أجنحتها على رفعها تدريجيًا في أجواز الفضاءء إلخ» فتكون قد حكيت 
كيفية طيرانها دون تقييدها بمماثل. والثانية: أن تشبه حركة طيرانها بطائر 
معروف» يجري بساقيه على الأرض تدريجيّاء وينشر جناحيه ثم يرتفع في 
السماء» فتكون قد قيدته بكيفيةٍ معهودة في الذهن. وبهذا الاعتبار» يكون 
التكييف أعم من التمثيل؛ فكل ممثل مكيف» ولا عكس . 

د أن النكبيف يتعلق بالفعلء. أما الشيثيل نبشمل الذات والقدر 
والفعل + فقولك: كيفية جرى هذا العذاء كجرى الفرس »+ خض بالسرعة 
فقط» وقولك: هذا «الحاسوب» مثل هذا «الحاسوب»)» يشمل جميع صفاته 
وتصرفاته؛ لآنهما خرجا من مصنع واحد. وبهذا الاعتبار» يكون التمثيل أعم 
من التكبيف» فكل مكيف ممثل» ولا عكس . 

بالمتضيوه أن آهل الشثة والجباقة» رورت إلى ا4 الى من الف 
والتمكيل» :ويهذا تم القسم الأول» وهو طريقة أهل السّنّة والجماعة في 
الإثبات» فيثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابهء وما أثبته له نبيّه ي في سنته» 
مع الاحتراز مِن أمور أربعة: التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل» 
فيُثبتون إثبانًا بلا تمثيل» ويُنزهون الله تنزيهًا بلا تعطيل. 
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القسم الثاتي: النفي: تضمنت نصوص الكتاب والسئّة ذكر صفات 
هة تنزيهًا لله تعالن عن التقصن». والعيب:: ومدائلة المخلوقين: 

والواجب في باب النفي أمران: 

١‏ نفى ما نفاه الله تعالى عن نفسه.ء أو نفاه عنه نبيّه كَل : فكل صفة 
نقاها: اللا يخال ی کا کا عن كه يللي کے ب ينين أو حي | 
مماثلة للمخلوق؛ والله منزه عن ذلك؛ كالنوم»ء قال ربنا كلك : اله که إِلَهَ إل 
آل اق 3 اده E‏ و4 [البقرة: »]٠٠١‏ فنفى الله تعالى عن نفسه 
النوم ومقدماته» والسّئّة: النعاس. ونفاه عنه نبيّه ية بقوله: (إِنَّ الله كك لا 
يتام وَل بغي لَه أ ينام . 

۲ - إثبات كمال ضد الصفة المنفية: فلا بد أن يُتضمن النفي إثبات 
كمال الضد؛ لأن النفي المجرد لا يدل على كمال» إذ النفى سلب وعدم لا 
كمال فيه. مثال ذلك: قوله ويك : «إومًا ريك بلي بيد 469 [فصلت: 45]ء 
نفى الله تعالى عن نفسه الظلم؛ فالواجب نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسهء 
واعتقاد كمال عدل الله؛ لأن ضد الظلم: العدل. مثال آخر: قال ربنا كك : 

كنا متاق انق من تلقال ERS ET‏ التق 111 ضكر بون كلك 1ه 
كبر إلا فى كب بن 46 [يونس: »]1١‏ نفى الله كك عن نفسه الجهل؛ 
فالواجب أولًا نفي ما نفاه الله عن نفسهء وأن ثثبت له كمال ضد الصفة 
المنفية» وهو كمال العلم. 

وبهذاء يكون للنفي فائدة» وأما إذا كان نفيًا مجردّاء فإنه لا يدل على 
الكمال؛ لأنه قد يكون بسبب عدم القابلية» كما لو قال قائل: هذا الجدار لا 
يَظلم! لقيل له: الظلم ليس مِن صفات الجدران» فلا يكون مدحًاء بخلاف أن 
تقول: الجدار ليس ضعيمًاء أو: ليس معوجًا» ونحوه. 

وربما يكون النفي بسبب العجزء كما قال أحد الشعراء يهجو قبيلة 
يقول: 


3 


(۱) أخر جه مسلم رقم (9/ا١).‏ 
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ا ا ولا قلود الاس ا خرو 
فربما خُيّل للسامع أنه يمدحهم؛ بأنهم لا يظلمون ولا يغدرون» والواقع 
أنه يهجوهمء ويريد أنهم بلغوا مِن الضعف والمهانة حذًا لا يجرؤون فيه على 
ذلك. وكما قال الآخر: 
ته تومي وإن اترا دى عدو لبسوامن الشر فى شىء وإن هان“ 
فهو وإن نفى عن قبيلته الشر لم يمتدحهم؛ بل كان في الحقيقة يهجوهم 
لكونهم لم يدفعوا عنه» عندما ظلمه غيره مِن غير قبيلته» ولم ينتصروا لهء 
فأراد في ذلك أن يُبين عجزهم وضعفهم وهوانهم؛ بدليل قوله: 
لو كدف من مازق ل تتح إبلى. التلقيطة من تمل ابن شييانا 
القسم الثالث: ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات: الأصل أن كل ما يطلق 
على الله كلك نفيًا أو إثباتًا فلا بد أن يكون مورده الكتاب والستة كما تقدم في 
كلام المصنف» لكن بعض الناس ينحت ألفاظا وأوصافًا ويطلقها على الله كين 
فيثبتها أو ينفيها بلا دليل نقلي؛ بل بمجرد العقل . 

فالواجب في هذا الباب أمران: 

١‏ - التوقف فى اللفظ: فلا نطلقها على الله لا نفيًا ولا إثبانًا؛ لأنها 
ألفاظ مبتدعة» ا مسقي لله فا وا ورد ار ری 6" القن ثيه ضحد 
موارد النصوص» قال تعالى: ولا لقف ما لس لك يه عل [الإسراء: 3"]. 

الاستقفصال عن المعتى: آي طلب التفصيل» فريا آراة مح 
صحيحًا وربما أراد معنئ باطلا؛ فإن أراد معني صحيحًا قبلناه» وإن أراد معن 
اطا رودتاة: 

قال :ذلك لفظ «الجسماة لبس فى صوص الكتاب: وال تفي ولا 
إثبات هذا اللفظ. فهو وصف محدث لا يجوز التعبير به عما ينبغي لله أو 


,)؟7791١/١( الإصابة للحافظ ابن حجر: (۳/ 087)» وابن قتيبة فى الشعر والشعراء:‎ )١( 
وابن القيم في الصواعق المرسلة: (؟005/1).‎ 
.)٠١٠/۲( (؟) العقد الفريد: (۳۳۲/۲). والمثل السائر:‎ 
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يمتنع عليه. لكن إن أردت بالجسم أن لله 4# ذاتا لا تشبه الذوات» تقوم بها 
صفات؛ كالعينين» والوجه» واليدين» والسمع» والبصرء فهذا المعنى الذي 
أردت صحيح مقبول» لكنك أخطأت في التعبير» وإن أردت بالجسم أن الله 
تعالى مركب من أعضاء وأبضاع يفتقر بعضها إلى بعض» فهذا معنى فاسد 
مردود» ينزه الله عنه؛ لأن الجسم بهذا المعنى جسم المخلوق المركب من 
أبضاع وأعضاء وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض؛ كافتقار القلب إلى الرئتين» 
والرئتين إلى الكليتين» ونحو ذلك. وهكذا كل ما يمكن أن يطلق من ألفاظ لم 
ترد فی الكناب ولا ال ينقي ولا ات كالح والحده والحية: 
وغيرها: 

وعلى ضوء هذه القاعدة الثلاثية يسير العبد على نور من ربه؛ فكل ما 
أثبت الله لنفسه فأثبته ولا تبالٍ بقول قائل» ولا استشناع مستشنعء وما 
نفى اله تعالى عن نفسه .كائفه واعتقد تبرت كمال ضده» وما أورة غليك 
مما لبس فى الكتاب. ولا فى السّنة تفغ له ولا إثبات فتوقف فى لفظه» 
واستفصل 1 معناه. وهذه ابيا الثلاثية قسمة عقلية تحاصرة فيها 
احتمال رابع . 

فإن قيل: ما وجه الحصر بالكتاب والسّنّة؟ 

فالجواب عن ذلك بدلالة الشرع والعقل : 

فأما الشرع: فلقول الله تعالى: «إولا مقف ما ليس لك به علو [الإسراء: 
.]۳١‏ وأما العقل: فإن العقل يقطع بأنه لا يمكن الإخبار عن شيء من 
الأشياء» إلا بإحدى ثلاث طرق : 

الطريق. الأول الرؤية المباشرة. 

الطريق الثاني : رؤية مثيله . 

الطريق الثالث: الخبر الصادق . 

فالطريق الأول: ممتنع في حت الله؛ لأن أحدًا لم ير الله تعالى حتى 
يصفه» حتى النبي ئي على القول الصحيح لم ير ربه» فقد سئل: هل رأيت 
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ونك؟ فقال: انور الى ارا وقال في عديت اع ا افا IT‏ 
44 ليس كمثله شيء. 

أما الطريق الثالث: فثابت» لكن الخبر الصادق الذي لا نقبل سواه هو 
خبر الله تعالى عن نفسه»ء أو خبر نبيّه المعصوم ية عن ربه. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ك في «الواسطية»: (فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ؛ أَغْلَّمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِه وَأَصْدَقُ 


والطريق الثانى: أشد امتناعًاء فإن الله 


قيلاء وَآَحْسَنٌ حديئًا من خَلْقَه. ثُمّ رُسُلَهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ؛ بخلاف الَّذِينَ 
يَقُولُونَ عَلَبْهِ ما لا يَعْلَمُونَ)7؟. فاتحصر العلم بال بالكتاب والشْنّة. 

فقد اجتمع في خبر الله وخبر رسوله 4 مسوغات القبول: 

- العلم المنافي للجهل . 

- الصدق المنافي للكذب. 

- البيان المنافي للفهاهة والعِيّ. 

- النصح المنافي للغش وإرادة إضلال الخلق. فتعين القبول. 

قوله: (خلق آدم بیده)؛ أي: بيديه. كما هو اللفظ القرآني» قال ربنا كك 
مخاطبًا إبليس : ما مِنَحَكَ أن جد لما حَلَقَتُ دى [ص: 70]» وقال يله : #وبل 
ا ران ميق كف كي [المائدة» ]+ فآثيت الله تعالى لةه اليد دة 
التثنية. والمفرد المضاف يعمء فلا ينافي التثنية ولا ينافي الجمع» كما تقول: 
رأيت الحادث بعيني» لا يفهم منه أن المتكلم أعور. أو تقول: مشيت إلى 
فلان برجلي» لا يفهم منه أن له قدمًا واحدة فقط. 


تة أعل الشنة والجماعة أنه تعالى يدين كريكين قتي 
مبسوطتين بالعطاء والنعم سحاءًا الليل والنهارء لا تشبهان أيدي المخلوقين. 
وقد خالفهم في هذا الأمر طائفتان: 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۱۷۸). (۲) أخرجه مسلم رقم (۱۷۹). 
(۳) العقيدة الواسطية: (ص69). 
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لطائفة الأولى: أهل التمثيل: الذين زعموا أن يدي الله يل كيدي 
المخلوق» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. ولا شك أنهم محجوجون 
بالشرع» والعقل» والحس: 

- أما الشرع : فلقول اله کی علض کک شیر ا 

وقوله: ملم 1 ۰ ا 4O‏ [الإخلاص: »]٤‏ وقوله: ##قلا ربوا 
َِّهِ لأسا [النحل: ٤‏ 

- وأما العقل : أن يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه 
كالمخلوق الناقص من جميع الوجوه. لا شك أن هذا ممتنع ببداهة العقول. 

- وأما الحس: فقد شهد أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق 
المسميات. فما أكثر الأشياء التي تتفق أسماؤها وتختلف حقائقها وكيفياتها 
بين المخلوقات نفسهاء فكيف بين الخالق والمخلوق. مثال ذلك: الآدمى له 
يد» والباب له يدء وليست يد كيد. والنملة لها قوة ترفع بها عودًا 20 
كقلامة الظفرء والفيل له قوة يستطيع أن يقتلع بها جذع شجرة» وليست قوة 
كقوة. فإذا كان هذا التفاوت حاصل بين المخلوقات». فكيف بين الخالق 
والمخلوق:؛ 

الطائفة الثانية: أهل التحريف» فقد شرقوا بهذه الآيات» ولم يقروا بها 
عيئّاء ولم يطيبوا بها نفساء ولم يرفعوا بها رأسّاء وقالوا: يستحيل أن يكون لله 
تعالى يدان حقيقيتان! سبحان الله أأنتم أعلم بالله من الله؟ أم أنتم أعلم بالله 
من رسول الله؟ وقد قال عن نفسه: الما حلفت علقت دن [ص: 26]ء #ۆبل يداه 
موان [المائدة: 54]+ وزعموا أن المراد باليد: التعمة أو القدرة» حت لا 
تافر إلى الذهن معنى التمثيل! والرد عليهم أن يقال: إن الداء لا يعالج 
بالداء» وإنما يعالج بالدواء؛ فقد فررتم من التمثيل فوقعتم في التعطيل. وكان 
الواجب عليكم أن تعطوا النصوص حقهاء وتحملوها على مراد قائلها. 
ودعواكم هذه دعوى ساقطة» لأسباب : 

أولا: أن تفسيركم اليد بأنها النعمة أو القدرة مخالف لظاهر النص. 
والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره لا على مجازه» ولا يجوز حمله 
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على المجاز إلا لدليل ملزم» وهو ما يسميه أهل اللغة (القرينة). وظاهر النص 
أنهما يدان حقيقيتان لائقتان به سبحانه. ولا يوجد دليل يلزم بخلاف ذلك. 
قلو قلت مثلا: رایت أسدًا؛ فالأصل ألى رآیت أسدًا حتيقيًا؛ فإن آشرت إلى 
رجل شجاع» فقد دلت القرينة أن نراقي بالأسد المجاز لا الحقيقة. هذا إذا 
قلنا بجواز المجازء مع أن المسألة خلافية. 

ثانيًا: إن طريقتكم مخالفة لإجماع السلف: فلا يمكن لهؤلاء المبتدعة 
أن يأثروا كلمة عن السلف أنهم فسروا اليد بالنعمة أو القدرة» وهم خير 
القرون» وأعلم العا بالسزيل والعاويل؟ بل نجزم أن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله عليهم ورحمهمء قد أجمعوا على أن لله 
تعالى يدين حقيقيتين. فإن قالوا لنا: هاتوا لنا نضا يدل على إجماعهم. 
فالجواب أن يقال: بل أنتم الذين تطالبون بدليل على خلاف هذا؛ لأن قولكم 
ناقل عن الأصل» والسلف قد سمعوا الآيات من في رسول الله يه وقرؤوها 
وتدبروها ولم يستشكل أحد منهم معناهاء فدل ذلك على إجماعهم على حملها 
على ظاهرها اللائق بالله تعالى» ولو كان الأمر على خلاف ذلك 
لاستشكلوهاء وسألوا النبي بي عن مجازهاء أفلا يسعكم ما وسعهم؟ ومع 
ذلك نقل عنهم نصوص دالة على إجماعهم على حملها على ظاهرهاء فقد 
روگ أبو بكر البيهقي قي (الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعي» 
قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن 
بما وردث.به الست من ضفاتة». 

ثالكًا: إن تفسيركم اليد :بالدعمة أو القدرة متم لآن اليد وردت في 
كتاب الله كك بصيغة التثنية» ولو فسرت بالنعمة أو القدرة للزم عليه لوازم 
باطلة: 

- أن يكون لله نعمتان فقط! وقد قال: «رإن E Er‏ 
[النحل: ۱۸]. 

- أن يكون لله تعالى قدرتان! والله تعالى له قدرة واحدة» هي صفته 
بالإجماع . 
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- لو كان المراد باليد القدرة لما كان لآدم #4 مزية على سائر 
المخلوقات؛ لآن الله كك قد خلق جميع المخلوقات بقدرته» لكنه شرف 
آدم ِل بأن خلقه بيديه الكريمتين» ولذلك» أسجد له ملائكته. 

- لو كان المراد باليد القدرة» لاحتج إبليس على رب وقال: وأنا خلقتني 
بقدرتك. ولكنه لم يقل؛ لأن إبليس في هذا المقام أفقه منهم» فقد علم أن الله 
تعالى قد خلق ادم بيديه الكريمتين. 

رابعًا: إن اليدين في نصوص الكتاب والسنَّة قد وردتا على صيغ وأوجه 
متنوعة تمنع أن يكون المراد بهما القدرة أو النعمة» وتدل على أن المراد بهما 
اليدان الحقيقيتان» فإن الله 4# وصف يديه بالقبض والبسط والطي والهز 
والأصابع» ونحو ذلك ا الايدي. يقول الله ل : ورش جَمِيِصًا 
قبط تہ 2 لْقيَلَمَةِ لسوت موت ا بيه ال ۷آ رقي 
«الصحيح»: «القُلُوبَ بَيْنَ أبن من أصَابع ا ھا کک با 

قوله: (و#یداه مبسوطتان ينفق کف ا [المائدة: 54]» بلا اعتقاد كيف) 
سرك بالعطاء والنعمء :قال : (إِنَّ يَمِينَ الله مَلآَى لا يَغِيضّهًا تَمَقَةٌ 

ا وَالتَهَارَء أرَأيْنُمْ مَا أنقق تن علق التَنوّات والأرضن ن» قله لَه لم 
يَنْقْصْ ما في يمين . 

وهذه الآية رد على اليهود الذين قالوا: ليد أله موك 4 [المائدة: ٤٦]ء‏ 
أرادوا بذلك وصف الله بالبخل»ء فقال: ©#عْلَتَ أيَدِِمَ» [المائدة: 14]» هذا دعاء 
عليهم. قال ابن كثير: (وَمَكُذَا وَكَمَ لَهُمْ > فَإِنَّ عِنْدَهُمْ مِنَ الْبْخْلٍ وَالْحَسَدٍ 
وَالْجَبْنِ ار 3 عَظِيم » » كما قَالَ حلي ام كم لخ كيبيك من الماك ودا له ينون 
الاس لیا © آم دوت لتاس عل مآ اتلم اله من فصل َد ماتيا ءال 


اه لکد E‏ كمه وءاينتهم لکا عَظِيمً © متي كن 301 يه وناك كن ا 


)۱( ا 2 ©٠‏ وابن ماجه (AT)‏ . 
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1 5 ج سَعِيرًا @4 الا اء وتال تقالن: صرت عم 
الل ن مَا قا لله صب من الله وَحَبْلٍ 3 E Oe Ou‏ 
قال بعض السلف: لا تعد البهودى إلا شيل . وهلا آم قد أطبق خلية 
البشر؛ متقدموهم ومتأخروهم» حتى في الأدبيات العالمية يصفون اليهودي 
بالبخل والشح والذلة. 

قوله: (بلا اعتقاد كيف): تقدم أن أهل السَّنّة والجماعة يحترزون في 
مقام الإثبات من التمثيل والتكييف؛ فمن خطر بباله شيء من ذلك» فليعلم 
أن الله ليس كذلك؛ فالله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه العقول. فالواجب 
إثبات اللفظ والمعنى» وتفويض الكيفية. ولا يلزم من إثبات المعنى تكييفاء 
فإن المعنى يكون مطلقا في الأذهان» والتكييف يكون مقيدًا في الأعيان. 

قوله: (وأنه ك استوى على العرش» بلا كيف): هذا مبحث الاستواءء 
وهو من المسائل الفاصلة بين أهل السنَة والجماعة ومخالفيهم. 

يعتقد آهل السَّنّة والجماعة أن الله ؛ 


چ استوى على عرشه استواءً 
حقيقيًا 4 نمع آنه غلا غليه علا حتبقيًا يلبق بجلاله وعظيعه لا يشية استواء 
المخلوقين. وأنه لا يجوز تحريف صفة الاستواء إلى أي معنى من المعاني 
المجازية المزعومة؛ بل يجب حمله على الحقيقة. 

وقد وردت كلمة «استوى» فى القرآن العظيم على ثلاثة استعمالات : 

١‏ مطلقة. غير مقرونة بحرف جر: كقوله تعالى: وما بل أَسْدَم 
وأستوى 6 [القصص: 01١5‏ فمعناها حينئذٍ: كمل وبلغ الغاية والمنتهى. ومنه 
قولنا: استوى الزرع؛ أي: كمل نموه واشتد» وقولنا: استوى الطعام؛ أي: 

ا ل كول الك ھال 3 ستو إلى السا وهی دان 
[فصلت: »]١١‏ فمعناها حينئذ: قصد بإرادة تامة. 


.)١57/7( تفسير القرآن العظيم» ت: سلامة‎ )١( 
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مدا ب «على»: كما في رل ایا عل عر ر ا ا 
83ج انيل عن و ذا اشيقه a‏ أن قارو 
4 [الزخعرف: »]١١‏ وفي قوله: لإا أَسْتَوتَ أت ومن مَعَكَ عل الف 
[المؤمنون: ۲۸]؛ فمعناها حينئذ: علا؛ أي: لتعلوا على ظهور الفلك والأنعامء 
وإذا علوت أنت ومن معك على ظهر السفينة واستقررتم عليها . 

وهكذا جاءت في سبع آيات ذكر الله تعالى فيها صفة الاستواء؛ فقد أخبر 
سبحانه عن نفسه في ستة مواضع من كتابه» بلفظ واحد» فقال: 2 أسْئوَّئ ع 
لْعَرْشٍ» [الأعراف: ٤٠ء‏ يونس: "» الرعد: 7» الفرقان: 0٥۹‏ السجدة: 5» الحديد: 
٤‏ وفي موضع سابع قال: لمن عَلَ الْمَرْشٍ اسْتَوّى (©» [طه: .]١‏ 

واستوى في لغة العرب لها أربعة معانٍ: علاء وارتفع» وصعدء 
واستقر. فلا يجوز أن نفسر القرآن إلا بلغة العرب؛ لأنه نزل بلسان عربي 
مبين. أما آهل التعطيل فقد أنكروا أن يكون الله تعالى قد استوى اسغواء 
اة بعت عله عل فة اسر غلبت دالو المواة اا سا 
الاستيلاء. معنى استوى في زعمهم: استولى»ء ولا شك أن هذا تحريف» وإن 
e‏ 

والرد عليهم من وجوه متعددة: 

الوجه الأول: مخالفة ظاهر النص: والأصل أن يحمل الكلام على 
حقيقته. فكيف تحملون الاستواء على الفلك والأنعام في آية الزخرف على 
المعنى الحقيقي» ولا تصنعون ذلك في آيات استواء الله على عرشه» مع أنها 
كلها قد تعدت باعلى»؟! سبحان الله! لماذا تكيلون بمكيالين؟! قالوا: لآن 
حملها على الحقيقة يستلزم التمثيل. قلنا: استواؤه يليق به» كما أنكم تثبتون له 
سمعًا ليس كسمع المخلوق وبصرًا ليس كبصر المخلوق» فأثبتوا له استواءً ليس 
اتواه المخلوق» سوا سواه 

ولا دليل لأهل التحريف من كلام العرب» على أن استوى تأتي بمعنى 
استولى؛ بل إن أئمة العربية كابن الأعرابي» والخليل بن أحمد» وغيرهماء 
أنكروا ذلك. 
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الوجه الثاني: مخالفة إجماع السلف: لم ينقل عن السلف كلمة واحدة 
في تفسير الاستواء بالاستيلاء» ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم يقرؤون 
هذه الآيات السبع ويجرونها على ظاهرهاء لم يتكلفوا حملها على هذه 
المعاني المحدثة؛ بل أمرُوها كما جاءت لفظا ومعنئ» ولم يتعرضوا لها بإنكار 
أو تحريفٍ أو تفويض . 

الوجه الثالث: يلزم على تفسيركم الاستواء بالاستيلاء لوازم باطلة لا 
مفر منها : 

أحدها: أن لا يكون الله له حيو وات والارض مسوا غا 
عرشه! لقوله: كلق الوت وَالْأَرْضَ في َة ايا ثم أسْتوئ عل الْرّش» 
[الأعراف: 04]؛ (ثم): حرف جر يفيد الترتيب والتراخي» فلازم قولكم أنه 
حين خلق السموات والأرض لم يكن مستوليًا على عرشه. 

الثاني: أن ذلك لم يحصل إلا بممانعة ومغالبة! لأن الاستيلاء يتطلب 
ذلك! وهذا ممتنع في حق الله» فقد أسلم له كل شيء وأذعن» قال تعالى: 
3 أنتوهة إِلّ الا و سان قل كا وار انیا لَوْمًا أو كُرَهَا فالا أا 
طَابيينَ €6 [فصلت: .]١١‏ 

الثالث: أن يكون الله تعالى قد استوى على كل شيء! لأنه إذا كان 
الاستواء والاستيلاء عندكم بمعنى واحدء لزمكم أن تقولوا: استوى على 
الأرض» واستوى على البيت» واستوى على الشجر»ء واستوى على الحجر. 

الرابع : أنه لا مزية للعرش على سائر المخلوقات! إذ الجميع تحت قهره 
وسلطانه» فلم خصه بالذكر دون غيره؟! 

فهذه اللوازم الملجئة تأخذ بخناقهم» فإن التزموها ‏ ولا أراهم ‏ كفرواء 
وإن تبرؤوا منها لزمهم الرجوع عن مقالتهم؛ وهذا دليل على أنَّ مقالات أهل 
البدع مُتهافتة متناقضة» لا تطرد على قانون واحدء بينما مقالة آهل الحق 
مطردة متناسقة يصدق بعضها بعضًا؛ لأنهم معتصمون بنصوص الكتاب والستة. 

ومناقشة هذه المسائل التي قد تنبو على السمع أحياناء ويرد فيها بعض 
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الجمل التي لم يتعود المؤمن على سماعها في جنب الله» من باب الاضطرار؛ 
لأجل مقارعة الشبهة بالحجة وإبطال مقالات آهل البدع» وإلاء فإنه يكفي 
المؤمن أن يقرأ كتاب الله » ويعتقد له المثل الأعلىء وينزه ربه ا عن صفات 
النقص. لكن آهل البدع آلجزوا آهل الست إلى الخرض فى هله المناقشات؟ 

نقل القاضي أبو يعلى الحنبلي ّنه عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد 
الختلى َه فى كتاب (العظمة) بإسناده عن أبي عمرو البصري قال: كان أول 
من خوج هذه الأحاديث؛ أحاديث الرؤية» وجمعها من البصريين: حماد بن 
سلمة» فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة» لقد سبقت إخوانك بجمع هذه 
الأحاديث في الوصف» قال أي: أبو عمرو -: لقد سمعت حماد بن سلمة 


يقول: إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يُخرجء 
رأيت العلم يُخرج» رأيت العلم يُخرج يقولها ثلاثاء وهو ينفض كفهء فأحببت 
إحياءه وبثه في العامةء لئلا يطمع في خرجه أهل الأهواء'''. أي: أنه انتدب 
لبيان الحق فى هذه المسائل الشريفة خشية أن يخرجها أهل الأهواء على أوجه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في الجواب على من طالبه من قضاة 
زمانه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام» ولا يكتب بها إلى 
البلادء ولا فى الفتاوى المتعلقة بهاء قال ما نصه: (إن سلف الأمة وأئمتها ما 
زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسّنّة من 
الضفات. وعدا فى تالش والغديكف والسنة أكثر من أن بوه 
إلا وذكر أا من مصفات السلف التقامين: 

- بحق : وهو : روايتهاء وقراءتهاء وفهم معانيهاء والتفكر والتدبر في 


0220 إيطال التأويللات» لأبي يعلى .)٥/۱(‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (775/5). 
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آثارها ومقتضياتها. فهذا أشرف العلوم وأفضل ما اكتسبته القلوب» وعنيت به 
العقول. وهذه طريقة السلف؛ أهل الحديث. 

- بباطل : وذلك بردها وتحريفها والإلحاد فيها؛ كما قال الله تعالى: 
طارقا آلو لت خن اة [الأعراف: +411 كعطريقة المشكلمين الذين 
اشتغلوا بعلم الكلام» وتقرير العقائد بمقتضى النظر العقلي» وهجروا ما كان 
عليه السلف الصالح ‏ رحمهم الله من الرواية والدراية. 

دخل على الإمام مالك؛ إمام دار الهجرة َء رجل فقال: يا أبا 
عبد الله امن عل الْمَرْشٍ أسَتَوَئ )€ [طه: »]٥‏ كيف استوى؟ فأطرق الإمام 
مالك ّ4 ساعة» وعلته الرحضاء ‏ يعني: ارفض جسده عرقا ‏ ؛ تعظيمًا 
لجنب الله؛ أن يسأل أحد عن كيفية صفة من صفاته» ثم رفع رأسه وقال أربع 
جمل: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. وما أظنك إلا صاحب بدعة» ثم أمر به ارج من ال 

فقوله: الاستواء معلوم؛ أي : معلوم معناه في لغة العرب» فإن الله تعالى 


قد خاطب عباده بلسان عربي مبين» وأمرهم بتدبره» فقال: 9إككبٌ أَرَلَْهُ إَِكَ 


اورا برد 


میرك لبوأ ایو [ص: ۲۹]» ولم يستئن تعالى شيئًا من آیاته» وقال: إن 
عله نا عَرَبي َلك قورت 2 [الزخرف: ۳]» ولم يستثن تعالى شيئًا 
من تنزيله. واحذر من تحريفات بعض المتأخرين» الذين زعموا أن معنى 
قوله: (الاستواء معلوم)؛ أي: معلوم وروده في القرآن! فهذا زعم ساقط 
متهافت؛ لأن السائل نفسه قدم بذكر آية» فلا يخفاه ورود ذكر الاستواء في 
القرآن» فكيف يحمل جواب مالك على تحصيل حاصل؟! 

وقوله: (والكيف مجهول)؛ يعني: كيفية صفة الله كك مجهولة 
بالنسبة لناء لا یمکننا دركها؛ كما قال تعالى: ولا عبطو به عِلْمَا ()»> 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة (۳/١٤٤)ء‏ والبيهقي في 
الا شمان والصفات ( ص۸ ٠‏ :)2 وصححه الذهبى وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر. 
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[طه: ١٠]؛‏ فهذا أمر ممتنع عليناء لا تحيط به عقولناء ولا تبلغه أوهامنا. 
وفي رواية أخرى أنه قال: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول). 


وقوله: (والإيمان به واجب): لأن الله يل أخبر عنه في كتابه» وأخبر 
عنه نبيّه 5ي في سنته» فوجب الإيمان به. . 

وقوله: (والسؤال عنه بدعة): لآن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا 
يسألون عن كيفيات صفات الله» وحاشاهم؛ فالله أعظم قدرًا في قلوبهم من أن 
يتسلل أو يتطرق إليها ذلك. 

فهذا جواب سديدء من إمام رشيدء يُعمله أهل الستة في كل ما يشبهه. 
فلو قال قائل: كيف ينزل؟! فجوابه: النزول معلوم» والكيف مجهول» 
واا واجب» الال عله بدعة.. رفا 

قوله: (فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش» ولم يذكر كيف 
كان استواؤه ©!1) هذه جملة تعليلية لما قرره من وجوب الإيمان بالاستواء بلا 
كيف؛ فالواجب الوقوف عند موارد النصوص . ومعنى قوله: (أنهى)؛ أي : 
أبلغ. قال ابن منظور: (والإنهاء: الإبلاغ. وأنهيت إليه الخبر فانتهى» 
وتناهى؛ أي: بلغ. وأنهيت إليه السهم؛ أي: أوصلته إليه)“. 


© © © 


.)915/١5( لسان العرب‎ )١( 
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ISTE دو‎ 


ESS 
: قال المؤلف كه‎ 
(وآنه مالك خلقه» وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا‎ © 
معنى دعاه إلى أن خلقهم» لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريدء لا‎ 


مح ؤ الشرح 8 حل 

قوله: (وأنه مالك خلقه): تقدم ذكر أدلة الربوبية من الخلق والملك 
والتدبير» عند الكلام على مراتب الإيمان بالله تعالى» بما أغنى عن إعادته. 

قوله: (وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق): الله 4ل لم يخلق الخلق 
ليستكثر بهم من قلةء ولا ليستعز بهم من ذلة» سبحانه وبحمده» 0 
البسيد» وخلقه تاجرد إليده قال تال جا الاش ار افر إل 
والله هو اَی َلْحَمِيِدٌ )4 [فاطر: ه 

قوله: (ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم): أي: لا لسبب أحوجه سبحانه 
إلى خلقهم» فتكون هذه الجملة تأكيدًا لما سبق. 

ولا ريب أن الله خلق الخلق لحكمة: لا لمحضن المشيعة» كما تقول 
الأشاعرة» نفاة الحكمة والتعليل فى أفعال الله. فقد قال تعالى: #وما حَلقَتٌ 
لن ولاش إل لدو @4 [القاريات: 7 وهو معني مراد لله كي 
محبوب له» وبه تظهر معاني أسمائه وصفاته» فيضرع إليه خلقه» ويبتهلون 
إليه» ويألهونه محبة وخوفاء ورجاءً» وتوكلاء إلى غير ذلك» فهو سبحانه 
ينب أن يذكرء 0 قال تعالى: إن كوا َك اه ع مک 
َل يض يادو الکن وان کا م لک [الزمر: ۷]. 

فجميع أفعال الله تعالى مقرونة بحكمته» وهو منزه عن العبث» فكما أنه 
حكيم في شرعه» فإنه حكيم في خلقه وقدره. لكن الحكمة قد تظهر لناء وقد 


e‏ خخ 
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تغيب عناء وغيابها لا يعني عدمهاء فإنه سبحانه العليم الحكيم. ولتقرير هذا 
المعنى الشريف أسس ابن القيم كله كتابه البديع: «شفاء العليل في القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل»). 

قوله: (لكنه فعال لما يشاء): قال تعالى: انال لا بيد €6 [هود: 
۷ البروج: 16]؟ فهو سبحانه وبحمده لم يزل فعالا؛ فمفعولاته لم تزل ولا 
تزال تحدث وتفنى» وهو سبحانه الأول فليس قبله شيء» والآخر فليس بعده 
شيء. والفعل من صفات الحي العليم القدير. 

قوله: (ويحكم ما يريد) : قال تعالى : «إإنَ له َك ما ِد )4 [المائدة: .]١‏ 

وحكمه سبحانه نوعان: شرعي» وقدري؛ فالشرعي قد يقع وقد لا يقع › 
والقدري لا بد من وقوعه. 

قوله: (لا يسال عما يفعل > والخلق مسؤولون غن ما يفعلون): قال 
تعالى : إلا يتل عَمَا يقعل وهم لوت )4 [الأنبياء: ١۲]؛‏ فكل هذه المعاني 
الإيمانية» والجمل العقدية» مستمدة من القرآن العظيم» دالة على كمال ربوبيته 
سبحانه في خلقه وملكه وتدبيره . 


© © © 
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سح 2 
قال المؤلف ننه : 


© (وأنه مدعو بأسمائه» موصوف بصفاته التي سمى ووصف 
بها نفسه» وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام» لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يوصف بنقص أو عيب أو 
آلف ت عق ال عن دات َّ 
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هذه جمل مكررة» تقدم بيانها. لعل التكرار وقع بسبب اختلاف النسخ» 
أو تصرف النساخ. 

قوله: (ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء): قال تعالى: ##وما 
كك اله RENE‏ شعن تج 
إبراهيم من النار» وقال له : كني يردا سكسا علج هيم ©4 [الأنبياء: 14]ء 
وكلق انح سوبي : کان كل فرق كَلطُوْم الْمَظِيمِ 4€ [الشعراء: 57]ء 
وشق القمر لمحمد بي فلقتين » حتى رؤي جبل أبي قبيس بينهما! 

وفي هذا درسنٌ بليغ» وفائدة إيمانية للعبد؛ أن يعلم أن الله تعالى لا 
عجره شي فإذا ضاقت بك السبل+ واشند عليك الكرب» وسدتث في 
وجهك الأبواب» فارفع يديك إلى خالقك الذي لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء» مهما كان طلبك» فإنه على كل شيء قديرءٍ وبالإجابة جدير. 
قال تعالى: E‏ بضر قلا كايْفَ له إل هر ۷ 
وين اناد وقالة O‏ ريثت اطق E E O‏ الس + 

قوله: (ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة» فإنه ك تعالى عن 
فا نقد ثوه الاكفسه عن العحي نقال: وتا مسا ين ب @4 


لح لوو رفك ديس سه 


زق: ۳۸[ وعن السئة والنوم» فقال : 8 تأخدذه تة ولا دوم 4 [البقرة: »]٠٠١‏ 
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ا و ا و 


وعن النسيان» فقال: «هومًا كن ريك شيا 3© [مريم: 2114 ونحو ذلك. 

ولهذاء كان من طريقة أهل السّنَة والجماعة أن نفي الصفة إثبات 
لنقيضهاء وهذا مما قرره عثمان بن سعيد الدارمي 4 في رده على بشر 
المريسي في كتابه «نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فيما افترى على الله ك من التوحيد». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والنقص ضد الكمال» وذلك مثل أنه قد 
علم أنه ج والموت ضد ذلك» فهو منزه 2 وكذلك النوم والسَّتَةَ ضد 
كمال الحياة» فإن النوم أخو الموت. كذلك اللعُوب نقص في القدرة والقوة. 
والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمورء فيه افتقار إلى موجود غيره. كما أن 
الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك» يتضمن الافتقار إليه والاحتياج 
إليه» وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر 
إلبه لس مستكدًا يسه فكيقه من يأكل ويشرب» والاگل والشارب أجوف» 
وَالْمُصْمّتٌ الضمد أكمل من الآكل الشارب» ولهذاء كانت الملاتكة صمدًا لا 
تأكل ولا تشرب. 

وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به» وکل نقص تنزه 
عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير 
موضع؛ كقوله: #أنَّهُ أأصَمَدٌ (©4. والصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل 
ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن» وهي الأصل في هذا الباب. 
E‏ ناما الحبيية ان نتن ل بلول دن i‏ 
قله َلرمسْلٌ ر E E‏ كان : السام [المائدة: ١۷]؛‏ فجعل 
ذلك دليلا على نفي الألوهية» فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأوْلَى 
والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب» فالغني 
ا لمح امم بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل» 
وهو ول موصوف بالعمل والفعل» إذ ذلك من صفات الكمال» فمن يقدر أن 
يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. 

وهو سيكاثه مده عن الضاهية والولد» وعن الات ذلك وأسياية: 
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وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجزءه الذي ينزه الله عنه؛ 
بخلاف الفرح والغضبء. فإنه من صفات الكمال» فكما يوصف بالقدرة دون 
العجزء وبالعلم دون الجهل. وبالحياة دون الموت» وبالسمع دون الصممء 
وبالبصر دون العمى» وبالكلام دون البكم؛ فكذلك يوصفف بالفرح دون 
لحرت :و لهاك :دون الكامء وت داف 


© © © 


)١(‏ التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
(ص١ ١:‏ -155). 
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قال المؤلف كه : 

8 (وخلق ادم كم بيده» ویداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» 
بلا اعتقاد كيف يداه؛ إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف). 

© (ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح» ولا الطول. والعرض› 
والغاظ› والدقة» ونحو هلا مهنا يكون مثله فى الخلق› [فإنه ليس 

ل قولوت إن أسماء ال غير الله كما يقوله المعدا 
والخوارج وطوائف من أهل الآهواء). 


لح أ الشرح ق حل 

تقدمت هذه الجمل في أول الاعتقادء فلعل هذا من اختلاف النسخ» أو 
تصرف النساخ» كما سبق. 

قوله: (ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح. ولا الطول والعرض» والغلظ 
والدقة» ونحو هذا مما يكون مثله فى الخلق. فإنه ليس كمثله شىء): وهذه 
ا تييع نل القاطط واو إثباتها في الكتاب ولاش السنةء 
وهي : الأعضاءء والجوارح» والطول» والعرض» والغلظهء والدقة؛ بل 
مسكوت عنها. والقاعدة المقررة في مثل ذلك: التوقف في لفظهاء 
والاستفصال عن معناها. ونعتذر للمصنف يله بتقييدها بقوله: (ونحو هذا 
مما يكون مثله في الخلق)؛ يعني: أنه أراد نفي ما كان على وجه مماثلة 
المخلوقين. 

وفي مقام الاستفصال عن المعنى؛ إن أريد بالأعضاء والجوارح كما 
للمخلوقين؛ يعني: يد كيد المخلوق. ووجه كوجه المخلوق» وعينين كعيني 
المخلوق ونحو هذاء فهذا معنىّ باطل مردود» فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. 
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وإن أراد بذلك ما أثبت الله لنفسه من الصفات الخبرية» فهو حق ثابت لله على 
الوجه اللائق به. 

قوله: (تبارك وجه ربنا ذي الجلال والاكرام): هكذا بلفظ (ذي)! 
والأولى موافقة القرآن؛ لأنه حين ذكر الوجه قال: وق وجه رَيْكَ ذو أجل 
لكاي 46 [الرحمن: ۲۷]» وحين ذكر الاسم قال: برك اتم كيك ذى َكل 
لدم )€ [الرحمن: ۷۸]. 

(ذو)؛ بمعنى: صاحب» والجلال: العظمة» والإكرام؛ أي: أنه يكرم 
أولياءه» كما أن أولياءه يكرمونه. 


قوله: (ولا يقولون: إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج 
وطوائف من أهل الأهواء): هذه مسألة (الاسم والمسمى)» وهي مسألة كلامية 
محدثة» قال ابن جرير الطبري دّ4 : (وأما القول في الاسم؛ أهو المسمى أم غير 
المسمى؟ فإنه من الحماقات الحادثة» التي لا أثر فيها فيتبع » ولا قول من إمام 
والقول فيه» أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله: #قَلٍ ادعو الله 
0 امقر الت A‏ الت سی [الإسراء: »]٠١١‏ ويعلم أن ربه هو 
الذي عل امرش ستو © لَه ما فى الوت وما فى آلْأررضٍ وما يما وما َب 
آلری 42 [طه : °« "5 ]. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وك 

وقد أحدثها المعتزلة والخوارج رلت من مسباكل آهل الإسلام. قال 
شارح الطحاوية؛: (وظالما قلط كر يرق الاس فى ذلك». وجهلرا الزات 
فيه: الاسم يُرَادُ به المُسَمّى تَارَةٌ وَيْرَادُ به اللْمَظ الدّال عَلْيْهِ ألحرى؛ فَإِذًا 
قَلْتَ: قال الله كَذَاء أو سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء وَنَحْوَ ذَلِكَ ‏ فَهَذا الْمُرَادُ به 
المسمى نفسة. وَإِذَا قلت: الله اسم عَرَبِيُء وَالرّحْمِنٌ اسم عَرَيِن + وَالرَحْمِنٌ مِنْ 
أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَنَحْوَ ذَلِكَ ‏ الاسم هَاهُّنَا لِلْمُسَمََىء وَلَا يُقَالُ غَيْرُهُ؛ لِمَا 


لك صريح لسن لا جرير الطبري Ko)‏ 
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ي تعد كين لطع تر ريدي كوي اا لاق عن الجن عد 
الله سُبْحَائَهُ گان ولا اسْمَ لَه حَنَّى خَحلّقَ لِنَفْسِهِ أَسْمَاءَء أو حَنَّى 
ا ؛ لف بأسْماء من صُنيو: : فَهَذَا بن أغظم الصَّلَالٍ وَالْإِلْحَادٍ في أَسْمَاءِ الله 
ال 

والخوارج: طائفة أخبر عنهم النبي بيه قبل أن يوجدواء فقال بلا : 
ايَخْرُجُ فِيكمْ قَوْمْ تَحْقِرُونَ صَلَانَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ» وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَابِهِمْ 
وحَمَلَكُمْ مَععَمَلهمْ» ويَفْرَقُونَ القُرْآنَ لا ُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ» يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ 
کا يَمْرْقَ السّهُمْ مِنَ لري" فوقع ما أخبر به النبي يِه فحين اختلف 
المسلمون؛ فصار شيعة لعلي» و لا ا“ مرقت مارقة وهم 
الخوارج الحرورية» وكمّروا الفريقين» وقالوا: إنهما حكّما الرجال في 
كتاب الله» فندب علي بن أبي طالب ولب الصحابة من المهاجرين والأنصار 
إلى قتالهم وقال: هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله لاز: و اليش 
لَذِينَ يُصِيِبُوتَهُمْ ا ن تَبِيّهِمْ يله لوا ء عَنِ الْعَمَلِء واي 
لِک أَنَّ فِيهِمْ رَجُلا لَهُ عَضّدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِه يل حَلَمَة الذي 
عل شات بِيضٌ) ا وذكرهم بقول النبي كَل : ١لَيِنْ‏ َدْرَكتُهُمْ لأَفئلنَهُمْ كَل 
عَادِ)” “ وأخبرهم علي بما أخبره به النبي کلف وقال: قاتلوهم! فوالله لا يقتل 
منا إلا عشرة» ولا ينجوا منهم إلا عشرة. فوقعت معركة النهروان. 

وقد كان عددهم كثيرّاء لکن لما ناظرهم ابن عباس وء أقنع بعضهم 
وردّهم إلى الحق» فرجع منهم بضعة آلاف› وهذا من فضل العالم. فوقعت 
المعركة ب بين أضحاب على رضي الله عنه وعنهم» 0 جمهور الصحابة من 
المواجرين والأتضارة لري ثم طلب علي 5 yy‏ 


ن 


يدَ ا 


0 شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ت: الأرناؤوط .)٠١١/١(‏ 
)0 أخرجه البخاري رقم (/2)005 ومسلم رقم .)١١5(‏ 

)۳( أخر جه بو داود (59/ا5). 

(:) أخرجه البخاري رقم »)۳۳٤٤(‏ ومسلم رقم .)1١55(‏ 


الايمان بالأسماء والصفات 


الثدية» فبحثوا فلم يجدوهء فتغير وجهه وط وقال: والله ما گذبت» ولا 
كذبت» وخرج بنفسه إلى المعسكر» وجعل يطوف بين القتلى» فوجد جئنًا 
متراكمة» فأمر بنزحهاء فإذا ذو الثدية أسفل منهاء وإذا على عضده مثل حلمة 
ادى ضلبها راتا كار وك السا" 

فهؤلاء الخوارج قد أعملوا السيف في أهل الإسلام» وقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة كافرء ووافقوا المعتزلة» لاحمّاء في باب الصفات والقدر. 

والمعتزلة: أول من قال بمقالتهم رجل يقال له: واصل بن عطاءء كان 
في حلقة سيد التابعين الحسن البصري ب فسأله سائل عن حكم مرتكب 
الكبيرة كافر هو أو مؤمن؟ فأطرق الحسن ّث ليصوغ جوابًاء فابتدر واصل بن 
عطاء وقال: إنه ليس بكافر ولا مؤمن» إنه في منزلة بين منزلتين! فابتدع قولا 
لم يسبق إليه في الإسلام» وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين» ثم قام إلى سارية 
من سواري المسجد يقرر مذهبه» واعتزل» فقال الحسن كأَنْهُ: اعتزلنا واصل . 
فسموا من ذلك الحين بالمعتزلة . 

وقد استقر مذهبهم على ما يسمونه بالأصول الخمسة: 

أحدها : التوحيد: ويقصدون به نفي الصفات. 

الثاني : العدل: ويقصدون به إنكار القدر. 

فل الما يم المد ليح ويقضدوة به سلب الفاسق اليل يوضنفت 
الأبمات: ۰ 

الرابع : الوعد والوعيد: ويقصدون به إنكار الشفاعة لعصاة الموحدين. 

الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويقصدون به الخروج 
على الولاة. 

فقول المعتزلة والخوارج: إن أسماء الله غير الله» يريدون بها إنكار 
صفات الله. وسر المسألة: أنهم إذا جعلوها غيره» فكل ما سوى الله مخلوق» 


(۱) أخرجه أبو داود رقم (54/ا5 و4759). 
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فيؤدي ذلك إلى إنكار أن تكون صفة لله؛ لأنه لا يمكن أن تكون صفة القديم 
- حسب تعبيرهم - محدثة» فيتعين نفيها. وهذا الذي حمل إمام أهل السّنَة 
والمعتصم والواثق الناس على مقالة المعتزلة: أن القرآن مخلوق» فأبى الإمام 
أحمد وقال: القرآن منزل غير مخلوق. وبعض الناس لا يدرك ثمرة الخلاف 
فى هذه المسألة» فيظن أنه خلاف لفظى! والحق أنه حقيقى» بعيد الغورء 
شديد الخطر. لكن الله كك عصم الدين وأهله بالإمام أحمدء وثبته في تلك 
المحنة» فصبر فى ذات الله» حتى عاد الأمر إلى نصابه. ولهذاء قال على بن 
المديني كدَنْهُ: إن الله تعالى نصر الإسلام بأبي بكر عام الردة» وبأحمد 
عام المحنة. 


© © © 
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SEL 


کی 2 

قال المؤلف كه : 

8 (ويثبتون أن له وجهّاء وسمعًاء وبصرًاء وعلمّاء وقدرةً 
وقوة» وكلاماء لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم» 
ولکن كما قال تغالى : یی که که ای ۷اه وقال: اداه 
ا [النساء: »]١١١‏ وقال: o‏ و ن م عأمنة إل 7 


کر ا ي 


1 سبع 5 رو ھج دار س رع 
اء [البقرة: »]٠٠١‏ وقال: قله العرْة جميعا # [فاطر: »]٠١‏ وقال: 
واا ا باد چ [الذاريات: 47]» وقال: ظأوَلمَ روا أنك اله أَلَرِى 
ود 5 9 
رح عدا 6ه ر ور تور و 


خَلَقَهُمْ هو أَشَّدَ مهم فو [فصلت: ١٠]ء‏ وقال: #«إإنَ الله هو الررَاقٌ ذو 
لفو المتيث @4 [الذاريات: 58]) . 

تعر ان واا ا را وک 
والبصرء والكلام» كما قال تعالى: «وللصتَحَ َل عَيْقَ ©6 [طه: 


7 
ره بر کل ار وع عر 


. )]۳۷ وأضنّع الفلك باعيننا وو تا [هود:‎ c4 


کک إ الشرح ا xx‏ 

تضمنت هذه القطعة من كلام المصنف إثبات جملة من الصفات الخبرية 
والمعنوية التي ينكرها المعتزلة وغيرهم من أهل التعطيل» وذكر الأدلة القرآنية 
على إثبات لفظ الصفة؛ كالعلم» والعزة» والقوة. وذلك أن المعتزلة يثبتون 
الأسماء مجردة من الصفات» زعمًا منهم أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد 
القدماء! ويجعلون الأسماء أعلامًا محضة تدل على الذات» ولا تفيد معاني 
الصفات؛ فلا فرق عندهم بين السميع والبصير والعليم والقدير. ويزعمون أن 
من أثبت عالمًا بعلم فقد أثبت قديمين! وقد تقدم إبطال هذا الزعم وبيان 
تهافته. فالصفة تقوم بالموصوف» ليست منفكة عنه» قائمة بنفسهاء وهذا أمر 
مدرك ببداهة العقول. 


` شرح عقيدة الإسماعيلق 
إن ا o o o o o o o‏ ڪڪ 

وصفات الله نوعان : 

١‏ صفات ذاتية: وهي المتعلقة بذاته سبحانه» التي لا يتصور انفكاكها 
عنه؛ بل هو متصف بها دائمًا وأبدًا؛ كالعلم» والسمع» والبصرء والحياة» فلا 
يمكن أن يكون الله كك في حال من الأحوال خليًا من هذه الصفات. 

۲ - صفات فعلية: وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته؛ أي: أنه يتصف بها 
حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته؛ كاستوائه على عرشه» ونزوله إلى السماء 
الدنياء وفرحه بتوبة عبده إذا تاب» وضحكه لقنوط عباده وقرب غيره» ومجيئه 
للفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك. 

ومن الصفات ما يسمى صفات خبرية: وهي ما يقابلها في المخلوقين 
الأبعاض والأجزاء» مثل: الوجه واليدين والعينين. وسميت «خبرية» لأنه لا 
سبيل إلى العلم بها إلا الخبرء ولا يستقل العقل بإثباتهاء ولو بقي الإنسان 
طول دهره يعمل عقله في إثباتها لم يمكنه ذلك» إلا بخبر من الله ورسوله» 
غير أن العقل لا يحيلها إذا وردت. ولهذا قيل: النصوص محارات العقول لا 
محالات العقل. أما بقية الصفات فلا شك أن مصدرها الخبرء لكن العقل 
يدل عليها كالعلم والحياة والسمع والبصر. فالواجب إثبات جميع أنواع 
الصفات لله سواءٌ كانت خبرية» أو ذاتية» أو فعلية. 

قوله: ويك مه ريّ4: وقال تعالى : ری َه رك ذو لمك گار 
©* [الرحمن: ۲۷]ء وقال: وما تيقوت إلا أنيكه ود ألو [البقرة: 
۷۲ وقال: مولن صررواأ اعا وَجَهِ ربمم [الرعد: »]۲١‏ وقال: ¥ اء 
صَمْهِ ي لهل €6 الليل: .]۲١‏ 

يعتقد أهل السْنّة والجماعة أن لله تعالى وجهًا حقيقيًا» موصوفًا بالجلال 
والإكرام» لا يشبه وجوه المخلوقين. 

وأنكر أهل البدع ذلك» وزعموا أن المراد بالوجه: الذات» أو الثواب. 
ووقعوا في التحريف المعنوي» الذي يسمونه تأويلاء تلطيفا لشناعة تحريف 
الكلم عن مواضعه. وهو تأويل فاسد. 
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والرد عليهم في تحريفهم (الوجه)ء إلى «الذات»: 

أولّا: أن هذا خلاف ظاهر النص: ولا يجوز حمل الكلام على خلاف 
حقيقته إلا بدليل» وقرينة ظاهرة» ولا دليل ولا قرينة» سوى المقدمات 
الفاسدة. 

ثانيًا: أنه خلاف إجماع السلف: فلم يؤثر عن أحد منهم حمله على 
ذلك. 

ثالمًا : أنه يمتنع أن يراد بالوجه الثواب أو الذات» في قوله: وق وَجَهُ 
ريك ذو يكل وكا 46 [الرحمن: ۲۷]ء فإن (ذو) من الأسماء الخمسة» 
صفة للوجه لا للرب» وقد جاءت مرفوعة فلا بد أن تكون صفة لمرفوع» وهو 
الوجة. فلو عات امراف باليجة الذات لقال (ذى) لمكن فة لمجرون» كما 
قال في آخر السورة: لرك نَم يك ذى لكل واكام )€ [الرحمن: ۷۸]. 

والرد على تحريفهم (الوجه) إلى «الثواب»: 

أولا: أن هذا خلاف ظاهر النص: ولا يجوز حمل الكلام على خلاف 
حقيقته إلا بدليل» وقرينة ظاهرة» ولا دليل ولا قرينة» سوى المقدمات 
الفاسدة. 

ثانيًا: أنه خلاف إجماع السلف: فلم يؤثر عن أحد منهم حمله على 
ذلك. 

ثالكًا: أنه قد جاء ذكر (الوجه) موصوفا بأوصاف تدل على أنه وجه 
حقيقي» وإن كنا لا ندرك كنهه وكيفيته» وتمنع أن يحمل على «الثواب»؛ كقول 
النبي بي في الدعاء: «وَأَسْأَلَكَ لَذَّةَ النَطَرِ إلى وَجْهك)”". فلا يمكن أن يكون 
المرادء وأسألك لذة النظر إلى ثوابك! وقول النبي ككلله: «حِجَابُهُ النُورُ لَوْ 
شمه ل حرو شحات وخيوكا اكز رار بضرة ين علو" فا پمک أذ 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( .)٠۳٠١( أخرجه النسائي رقم‎ )١( 
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قوله: مأأَنَرَلَكُ بِعِلَمِدَ»: دل على إثبات صفة العلم لله ل 
يإ وضالة علم المخلوقين» وأنه مستمد مما علمهم إياه. 

رل و ا ا دلت على الات غنفة العزة له سيحاته. 
ومعنى العزة: المنعة والغلبة والقوة» تقول العرب: أرض عزاز؛ أي: قوية» 
صلبة» ليست رخوة. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر؛ أي: العزة 
كلها لله. فالعزة الحقيقية مستمدة من عزة الله. كما قال تعالى: ويله الْهِرَّهُ 
وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِنقَ» [المنافقون: ۸]؛ فعزة الرسول يكل وعزة المؤمنين مستمدة 
من عزة الله &4؛ أي: أن الله تعالى أعزهم بطاعته والإيمان به» فنصرهمء 
ومكنهم. كما قال عمر وَنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة 
بغيره أذلنا الله . 

وقوله : السا بها باه : الآيد:' هو القرةء من اد يتيك كما وضصف 
تعالى عبده داود بقوله: لا لذي لَه َب »4 [ص: ۷٠]؛‏ أي: إنه قوي 
على طاعة الله تعالى. 

وقوله : اور ررَوَا أك لله ای حَلَمَهُمَ هو اشد مم قو : هذا رڏ من الله 
تعالى على عادء قوم هودء الذين قالوا: من سد ينا فة [فصلت: ]٠١‏ 

وقوله: لإ أله هو الراك ذو الَو الْمَيِينُ 9©*: أثبت لنفسه صفة 
(القوة) . 

والقوة غير القدرة» فالقوة: وصف يتمكن فيه الفاعل من الفعل من غير 

والقدرة: وصف يتمكن فيه الفاعل من الفعل من غير عجز. و(المتين) : 
أي الق اسم من أسمائه. 

قوله: (فهو تعالى ذو العلمء والقوة, والقدرة. والسمع. والبضر؛ 
والكلام): ساق المصنف يه الآيات السابقة المتضمنة للصفات» للرد على 
المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويقول قائلهم : سميع بلا سمع› بصير بلا 


الايمان بالأسماء والصفات 


بصرء عليم بلا علم! ويجعلون أسماء الله بمنزلة الأعلام المحضة» لا تتضمن 
صفة» لا فرق عندهم بين دلالة السميع» ودلالة البصير. وقد تقدم الرد 
ا 

وكل هذه الأوصاف لله منها المثل الأعلى. فقد وصف الله تعالى نفسه 
بالسمع والبصر فقال: شبح ال رى تيه إلا مك السود الاو زل 
ال ا الزف. نكا ا ر هن ایوا ِلك هو ال تمع ا 49 
[الإسراء: »]١‏ ووصف عبده بالسمع والبصرء فقال: إت اسن نن ا 
OE‏ لاسن ا يبن سم 
س وبصر وبصر. تقول عائشة ونا : (الْحَمْدُ لله الذي وَسِعَ سَمْعْهُ 
الأضواس؟ لنذ ا ا ان الب كلل وَأَنَا في اا اله کو 
رَوْجَهَاء وَمَا اشع ا ول ال الله : قد سيمع لَه قول آل 4 ف 
رَفْجهًا [المجادلة: .2'0]١‏ سمع المخلوق محدود بهذه الجدران الأربعة» ولو 
كان خلف الجدار رجلان يتناجيان لم يسمعهماء أما الله له فقد قال: وام 
سیو أن لا شع رشم مَيوَنْهُم# [الزخرف: ٠۸]ء‏ بصر المخلوق محدود بهذه 
الجدران الأربعة» وتخفى عليه الأشياء الدقيقة» أما بصر الله كك غل 
بلغ الغاية» فهو 4# : الى يريك جن شم (© قك في اسي ©4 
[الشعراء: .]۲٠۹ ۲٠۸‏ يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء» على الصخرة 
الصماءء في الليلة الظلماء. 


قوله: (كما قال تعالى: وَلْضَعَ َل عبن ¢9 [طه: 184 و«واضتع 


املك اميا وتا [هود: ۴۷]): 
تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة العينين لله تعالى. والمراد بقوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا ‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ون آله سيا بَصِيرا 409 [النساء: 


5 وأخرجه ابن ماجه رقم »)۱٨۸۸(‏ والنسائي رقم (6)09835 وأ خمد رقم 
(55195). ورجاله رجال مسلم» وصححه الألباني . 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


بمرأى مني» أراك بعيني. وهذه رؤية خاصة. وإلاء فإن الله تعالى يرى جميع 
مخلوقاته» وفيه مزيد عناية ورعاية لموسى #4 . كيف لا! وقد أنقذه الله تعالى 
من آل فرعون» الذين يقتلون أبناء بني إسرائيل ويستحيون نسائهم» وساقه بلطفه 
إلى بيت عدوه» وألقى عليه محبة منه» فنشاً بين ظهرانيهم . 

تيفك آهل ال والجياعة أن ال تال فين حن رهن صر 
بهماء لا تماثلان أعين المخلوقين. 

وأنكر أهل البدع ذلك» وحرفوا صفة العين إلى «العلم»! بلا دليل» ولا 
أثارة من علم. والرد عليهم» كما تقدم في أمثالهء من وجوه: 

أولا: أن هذا خلاف ظاهر النص: ولا يجوز حمل الكلام على خلاف 
حقيقته إلا بدليل» وقرينة ظاهرة» ولا دليل ولا قرينة» سوى المقدمات 
الفاسدة. 

ثانيًا: أنه خلاف إجماع السلف: فلم يؤثر عن أحد منهم حمله على 
ذلك. 

ثالنًا: أن النصوص تقضي بإرادة الحقيقة» وتأبى حمل العينين على 


0 


ES 2 8 2 ۴‏ 7 6م ؟ ورور 2 ر 5 م 1 م م وو 
المجازء كما في قوله: «لو كشفه لاحرّقت سبحات وجهه ما انتهى إلبه بصره 
 -‏ ت 8 ا ر 
مِنْ حَلقهِ)"''. وقوله: «وَإِنَّ ر 


® إشكال وجوابه: 
قد وردت صفتا اليدين وا لعيتن* لله 
صيغ : 
1 - الافراد: قال تعالى: ترك الى بيد الثلك؟ [الملك: +]١‏ وقال: 
ج ر 2 7 8 
«وولتصتع عل عيق %6 . 
4ح الت كال 2ا + عزنا تق أن E O OC O‏ 


#لةِء فى الكتاب والسّئَّة على ثلاث 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۹۳۳( أخرجه البخاري برقم (۷۱۳۱)» ومسلم برقم‎ )۲( 
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وقال: «بلٌ يداه مبسوطتان [المائدة: 2114 أما العين» بصيغة التثنية» فليس في 
القرآن دليل على ذلك» لكن قد جاء فى السنّة حديث وإن كان فيه مقال: «إذا 
قام العبد يصلي قام بين عيني الا ويغني عنه الحديث الصحيح في 
ذكر الدجال: «آلا إِنَّهُ أعْوَرُء وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بأغْوَرَ فإنه يدل على التثنية . 

۳ الجمع: قال تعالى: اور روأ اتا حَلَقَنَا لَهُم ْنا عَمِلتَ ينا 
[يس: ١۷]ء‏ وقال: لاضع الك باينا وقال: ينك باعتا [الطور: 
۸ فكيف نوفق بين هذه الصيغ الثلاث؟ 

أولا: لا تعارض بين الإفراد» والتثنية والجمع؛ لأن المفرد إذا أضيف 
يعم؛ فإذا قال قائل: رأيت الحادث بعيني لا يلزم من ذلك أن يكون أعورء 
وإذا قال: مشيت إليك برجلي لم يلزم أن يكون مقطوع أحد الرجلين. 

ثانيًا: للتوفيق بين التثنية والجمع طريقان: 

أحدهما: أن يقال: إن أقل الجمع اثنان» فلا إشكال» وهذا مذهب 
بعض أهل العربية» فيحمل ما جاء بصيغة الجمع على أقله وهو اثنان» فلا 
تعارض حينئذٍ. الثاني: أن يقال: إن الجمع الوارد في أعينناء وأيديناء لا 
يقصد به التكثيرء وإنما يراد به المناسبة بين المضاف والمضاف إليه؛ فلما جاء 
المضاف إليه بصورة الجمع وهو: (نا) التي في أصل وضعها في اللغة تدل 
على الجمع والكثرة» ناسب أن يكون المضاف بصيغة الجمع؛ لكي يكون أبلغ 
في الدلالة على العظمة. فيكون ذلك من باب المشاكلة والمجانسة» كما يقول 
السلطاك: لخن قلان أمرتاة أو رسا أو ححا يكذا وكذا: وهو أسلوب 
معروف في العربية. 


وربما احتج المبتدعة بقول الله تعالى: اور يرو آنا قتا لَهُم يما عَمِلتَ 


)١(‏ ذكره العقيلي في الضعفاء »)5597/١(‏ عند ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي» والحديث 
بلفظ (بين عيني الرحمن)» ضعيف» وأخرجه محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر 
الصلاة رقم .)١۱١۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۷۱۳۱)» ومسلم رقم (۲۹۳۳). 


کا شرح عقيدة الإسماعيلق 


يتآ أنْككمًا هَهُمْ كهكا سيكب © [يس: ١۷]ء‏ على أن اليد لا يراد بها الحقيقة 
جوج زي سر 5 


في قوله: لما مَتَمَكَ أن جد لما حَلَقَتُ يى [ص: »]۷١‏ وقد أجاب شيخ 
الإسلام عن هذه الشبهةء فقال: (فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل 
إلى الايد قصال 1 ل ينا كت ك اتير “ا وهات 
أضاف الفعل إليهء فقال: لما لقت ثم قال: دى . وأيضًاء فإنه هناك 
ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي اليدين ذكر لفظ التثنية» كما في قوله: 
فيل يداه مَبَسُوطتَانِ» [المائدة: 114]» وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمعء 
فصار كقوله: رى انيا [القمر: 14]. وهذا في الجمع نظير قوله: ليده 
لمك [الملك: ]١‏ و#بيدك الْحَيْدُ4 [آل عمران: 15] في المفرد لأن الله لم 
يخلق الأنعام و 


© © © 


(ص725) . 


ا ا س ار Ua.‏ 
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سح 2 
إثبات صفة الكلام 


قال المصنف کاب 


© (وقال: عق يَسْمَعَ کلم الوك [التوبة: »]٦‏ وقال: «إوكلم آله 
موس تحككليمًا @4 [النساء: 154]). 


کڪ أ الشرح إا حل 

هاتان الآيتان في إثبات كلام الله یك : 

- فالآية الأولى: تتمة قوله تعالى: ون أحد س الْمَتْرِكِنَ أستجارك 
جره [التوبة: »]٦‏ فلو استجار بنا مشرك حربي؛ فالواجب علينا أن نجيره» 
ونتلو عليه القرآن. فهذا المسموع كلام الله كك . فدلت على إثبات صفة 
الكلام لله تعالى» ودلت دلالة قطعية على أن هذا القرآن المتلو بالألسنةء 
المسموع بالآذان كلام الله. 

- والآية الثانية: دالة على إثبات صفة الكلام لله ئ4 وتأكيده بالمفعول 
المطلق: «تَكَلِيمًا 4©9. والأدلة القرآنية على ذلك كثيرة متنوعة. 

فيعتقد أهل السَّنّة والجماعة أن الله تعالى متصف بصفة الكلام» وأنه 
يتكلم متى شاءء بما شاءء كيف شاء» بكلام حقيقي» بحرف وصوت» يسمعه 
من شاء من خلقه» لا يماثل كلام المخلوقين» وأن كلامه سبحانه هو الحروف 
والمعاني. لا المعاني دون الحروف» ولا الحروف دون المعاني. 

وهذا المعتقد فوق أنه مقتضى النصوصء فهو موافق للفطرة» لا تأباه 
العقول السليمة: ولا الفط السقيمة: 

- فدليل أنه يتكلم: قوله تعالى: اوم آله موی ّيا ©4 . 


Sve‏ شرح عقيدكه الإسماعيلق 
O‏ .س س 


عوذليل فاق م رل الی: چوا ترصن لا ونه ره 
[الأعراف: »]٠٤١‏ فقد وقع التكليم بعد المجيء قطعًا. 

فكلام الله ك من صفاته الذاتية باعتبار نوعه» ومن صفاته الفعلية 
باعتبار آحاده وأفراده. فكونه 6 لم يزل» ولا يزال متكلمًا دليل على أنه صفة 
ذاتية» وكونه 4ل يتكلم متى. اتيت يحكمحه ومشيغة» دلبل .على أنه ضفة 
فعلية . 1 الأبوين في الجنة» وتكلم فيما مضى بالتوراة» ثم بالزبور» ثم 
بالإنجيل» ثم بالقرآن» وسيكلم عيسى ج وغيره يوم القيامة . سدم 
نقصٌ بوجه من الوجوه؛ بل ذلك دليل الكمال فى مشيتته وأفعاله. 


- ودليل أنه بحرف: أن الله تعالى يسند القول إلى نفسه في مواضع 
كثيرة؛ كقوله: وإ قال أله يليس [المائدة: »]١١١‏ وجملة مقول القول 
حروف. كما أن الله تعالى يتبع الحروف المقطعة التي تفتتح بها بعض السور 
بانها كلامه. 


- ودليل أنه بصوت: أن الله أضاف الكلام إلى نفسه في مواضع كثيرة 

جدًا بأنواع التصرفات كقوله: #وتديتة ين جاني الطور الي وه ييا © 

[مريم: «[o۲‏ والمناداة هى : الصوت لمن بعد. والمناجاة هي: الصوت لمن 

كرف: وال تال واد ر [الأعدرافة ١1ء‏ آي الا يوين ادم 

[الشعراء: »]٠١‏ وقال تعالى: ووم يِنَادِيهمَ» [القصص: 75]» وقال تعالى: 

ومن أَصَدَقٌ من الَو َيِا (©)4 [النساء: ۸۷]ء ومن أَصَدَقٌ من لله ا )4 
[الساء: ١1۲۲ء‏ 


قن آي نشميق الخذريا» كان : 006 ول ا جن يذه 


سو 


القِيَامَةَ: يَا ادم ول لا ل > قِيَتَادَى بصّوتِ : 
تخر مِنْ دَرَيَيكَ بَعْنا إلى التار» الن .0 


.)٤۷٤١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


إثبات صفة الكلام 


- ودليل أنه يسمعه من شاء من خلقه: ل 
تحال + تاهما رتنا ار کا عن ينها ا ون لاإ اا ا هد 
م €3 قلا ربا لما اسسا وَإِن لر فر لت 1 و 344 بن الي @4 


ارف ۲ ۲۳]» وقال: فلم ا دود من 00 أأواد الاس ف الْفَعَةَ 


کی کی ر بے 


لْمْرَكَةٍ من الشَّجَرَو أن موئ إِيْت أا آله ربث الْصلِينَ © وَأن ألق عصاك 


lf ١ 


E‏ ل میا کار قت کشر آل ب تتن إل بم 
E oT‏ ملز لقنن ينك جامرف 
من لقب هديك بان من ری لل فقوت وليو إِنَهُمَ ڪا موي 
يقرت © قَلَ َب انی ملت مِنْهُمَ تسا اناف أن مسلون (© ونی وٹ 


NE E EE E E 
ه"”]ء وقال: وما تلت ميك بموسی‎ ٣ اكا اللو © [القصص:‎ 
© بن ع 2 ڪا علا واش ا عل تھی و فیا تارب انى‎ 36 © 
تھا موی © انها دا هى - َه تق (© كَل نما رک نت يبا‎ 
© بم إل جليك ن ب بن کر نت ا ف‎ : Ss 
لر ين ايا لجرك © اذهب إل فع إِنَدُ طَى 69 قال رب أشَ لي صترى‎ 
سر 2 مرف ()) واحذل عَقَدَةٌ ين َف © يفقو هل © وجل في وريا ين‎ © 
© أل © مَوْنَ لنى (© أنثذ و آزری ا واش رکه في آي © 5 سيك د كا‎ 
۷ وکر کیا (© نك کت ينا صا © َل كد أُوتيتَ سۆلك يمو )4 [طه:‎ 
فلا يستريب عاقل أن الأبوين» وأن موسى› تلظ سمعوا كلام الله‎ ٦ 
تعالى» وأن عيسى 4# يسمعه ويجيبه يوم القيامة» كما قال تعالى: رذ مَالَ‎ 
َه يَنعِيسى أبن مم ءات فلت لتاس ادون وای ِلهَينِ يِن دون ا آل قال سبك‎ 
ما أذ 4 أذ أل م اتی لی يه إد کت ل قد عد لم ا ف تَنيى ول‎ 
.]١١١ أف ما ى شيك اك أت عم ليوب ل6 [المائدة:‎ 


- ودليل أنه لا يماثل كلام المخلوقين: عموم قوله تعالى: لَيْسَ کسید 


]1١ [الشررف:‎ 222 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


- ودليل أن كلامه الحروف 0 أن هذه حقيقة الكلام لغة وعرقًا. 

قال ابن أبي العز الحنفي كن : (وَلِلنّاسٍ في مُسَمَّى الْكلام وَالْقَوْلِ عِنْدَ 
الإظلاقٍ أَرْبَعَةٌ ْوَل : 

لفقا ال يقاؤن اللنظ والعفتى ميقا كما يكناول تن الان 
الرُوحَ وَالْبَدَنَ مَعَاه وَهَذَا قَوْلُ السَّلَفٍ. 

الثاقي 1 ان EE E‏ 
مُسَمَاهُء وَهَذَا قول جَمَاعَةٍ مِنَ المُغتَرِلةٍ وَغَيْرِهِمْ. 

الَاِتُ: أنه اسْمٌ لِلْمَعْتَى فَقَظء وَإِظلَاقُهُ عَلَى اللَّفْظِ مَجَارْ؛ لِأَنَّهُ دال 
علي وَهَذَا قول ابْنِ كلاب وَمَنِ البِعَهُ. 

الرَابعٌ : أنه مُشْتَرَكُ بَيْنَ اللّفْظِ 0 وَهَذَا قَوْلُ بَعْض الْمْتَأَخُرِينَ مِنّ 
الْكِلَابيّق وله َل خَامِسٌ روق عن أ ي الحسن: اه مَجََازٌ في كلام الله 
حَقِيِقَةَ في كلام لكين م د مقالات المشالفية للسلقه وجا إلى 
القول: فين أن الكلام ما هر باللشات. كلفط ا والكلام وَمَا تَصَرَفَ 
ِنْهُمَاء ‏ مِنْ فِعْل مَاضٍ وَمُضَارِعَ وَأَمْرِ راشم قَاعِلٍ عن رخا ككرت في الدزان 
الخد وسار كلام الْعَرّب إِذَا كَانَ لَفْظَا وَمَعْنَى. وَلَمْ يَكُنْ في مُسَمَى اكلام 

ِرَاعٌ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ اعد لَهُمْ بِإِحْسَانء وَإِنَّمَا صل الترَاعٌ بَيْنَ الْمَتَأَخْرِينَ 

مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلٍ البدَع» ا 2 . 

أما أهل الكفر والبدع فقد خاضوا في حقيقة الكلام والقرآن خوضًا 
واسعًا؛ فنشير إلى أصول آقوالهم"» حتى يتبين شؤم الزيغ والانحراف 
والاستغتاء عن دلالة الكتاب والسئة: 

- الفلاسفة الدهرية: أتباع «أرسطواء يقولون: إن الكلام فيض من العقل 
)١(‏ شرح الطحاويةء» ت: الأرناؤوط (۱۹۸/۱- .)۲٠۲‏ 


مختصر الصواعق المرسلة. 


إثبات صفة الكلام 


تصورات وتصديقات» بحسب ما قبلته مئه» وهذه التصورات والتصديقات 
المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورًا نورانية» تخاطبها بكلام 
تسمعه الآذان. ومرادهم بالفيض: الوحي» وبالنفوس الفاضلة: الأنبياى 
وبالصور النورانية : الملاتكة. 

- الاتحادية» أصحاب وحدة الوجود: يقولون: إن كل كلام في الوجود 
فهو كلام الله » أي صوت مسموع في الكون فهو صوته» بناءَ على أصلهم 
الكفري بوحدة الوجود. حتى قال قائلهم : 
وكل فلن الذخبوي كلاكة. ‏ نتراء لفن NE‏ 

وهذا كفر شديد» يقتضي أن جميع الأصوات المستكرهة والمستبشعة 
كلام الله! تعالى الله عما يقولون علوًا عظيمًا. 

- الحهمية والمعتزلة: قالوا: إن كلام الله مخلوق» فكلام الله عندهم 
حروف وأصوات ومعانء ولكنها مخلوقة! بناءً على أصلهم الفاسد بنفي 
الصفات. 
أهل السَُنَّهَ إلا أنهم زعموا أن كلام الله حادث بعد أن لم يكن. 

السالمية: قالوا: إن كلام الله صفة قائمة بذاته» لازمة لها كلزوم 
الحياة والعلم» فلا يتعلق بمشيئته» وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق 

الكلابية: المنتسبون إلى محمد بن عبد الله بن كلاب» قالوا: إن 
کلام الله تعالى معنى قائم بذاته» لازم لها كلزوم الحياة والعلم» فلا يتعلق 
بمشيئته» والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى 
القائم بذاته» وهو أربعة معان: أمرء ونهي» وخبر» واستخبار. 


.)١5١/5 البيت لابن عربى وقد ذكره فى كتابه: (الفتوحات المكية‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


- الأشاعرة: المنتسبون لأبي الحسن الأشعري» كلامهم مطابق لكلام 
الكلابية» إلا في موضعين : 

الأول: قالوا: إن الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله لا حكاية عن 
كلام الله . الثاني : أنهم جعلوا كلام الله معني واحدّاء كل واحد عين الآخرء 
والكلابية جعلته أربعة معانٍ. 

هذه مسألة «الكلام»» ومن المناسب أن نقرن بها مسألة «القرآن»» ولعله 
وقع تقديم وتأخير في كلام المصنفء فقد أقمحت مسألة «المشيئة» المتعلقة 
بالقدر بينهما . 


© © © 


القرآن 


SIST جو‎ 


ESS 
القرآن‎ 


قال المؤلف يانه : 

8# (ويقولون: القرآن كلام الله» غير مخلوق» وأنه كيفما 
ترق شرا القارعة له واف عمسنو طاقن الضدورة مفلا 
بالألسن» مكتوبًا فى المصاحف. غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ 
بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن). 


کک ؤز الشرح 8 حل 

يعتقد أهل السَّْة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه 
بدا وإليه يعودء تكلم الله به حقيقة» فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب 

قوله: (القرآن كلام الله): قال تعالى: ون اح من الْمَتْركِنَ أستجارك 
َة حَقّ يَسْمَعَ كم أ [العوبة: 1]؟ فيتحقق ذلك إجماعًا بأن نقرأ عليه 
القرآن. ا «ألا رَجُلٌ يَحْمِلْنِي إلى فَوْمِوء إن قُرَيْشًا قَدْ مَعُونِي 
اَن بلع كلام رَبّي)'''. فسمى القرآن العظيم كلام الله. 

قوله : ۳ مخلوق): بل منزل. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة للدلالة 
على ذلك» منها: ودا كتنب أله مارك [الأنعام: ۹]» وقوله: ول 
ر المي © عل لبك [الشعراء: ۱۹۳ء 144]» وقوله: #إقلٌ رلا 2 


صمح ورو 


المَدس و رَه [النحل: 1۲« وقوله: من رلته فى 2 لْعَدَرِ 4O‏ 


)۱( أخر جه أبو داود رقم (25755» والترمذي رقم (۲۹۲۰)» وابن ماجه رقم ١(‏ 0 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


[القدر: »]١‏ وقوله: «إإنًا أنْرَلَْهُ في للد مركي [الدخان: *]ء وقوله: لو 


م 
5 


رر وترو ر حبر كيت 


ألا ها لمران ل جَبَلٍ» [الحشر: ١؟]»‏ ومن السْنَّة قول النبي بي في دعاء 
النوم الذي علمه البراء بن عازب طله : «آمَنْتْ بكتابك ت رلت ؛ 
فالقرآن منزل غير مخلوق. ولا يمكن أن تكون صفة من صفات الله مخلوقة. 
فالصفة تابعة للموصوف. 

قوله: (وأنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه» ومحفوظًا في 
الصدورء متلوًا بالألسن» مكتوبًا في المصاحف. غير مخلوق) هذه مسألة مهمةء 
وقد وقع فيها التباس عند بعض الناس . فالقراءة غير المقروءء والتلفظ غير 
الملفوظ». والحفظ غير المحفوظ» والعلاوة غير المعلوء والكفابة غير 
المكتوب. فالقراءة» والتلفظ. والحفظء والتلاوة» والكتابة؛ فعل العبدء 
لا شك أنها مخلوقة. أما المقروءء الملفوظ. المحفوظء. المتلو» المكتوب» 
فهو كلام الرب غير مخلوق. فالحبر والورق» والجلد» لا ريب أنه مخلوق» 
لا يماري في ذلك عاقل يدري ما يقول» أما المضمون بين دفتي المصحفء 
فهو كلام الله غير مخلوق. كذلك: الصوت صوت القارئ» والمقروء كلام 
البارئ. فما قام في العبد فهو مخلوق» وما قام في الله َك فهو صفته غير 
متخلوق. 

قال الإمام أحمد كُلَنْهُ: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي . 
ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وقد فسرتها رواية أخرى 
عنه» وهي قوله ككنْهُ: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ يعني : القرآن» فهو 
جهمي. فمراده ّنه أن من زعم أن القرآن نفسه مخلوق فلا شك أنه جهمي؛ 
لأن هذه مقالة الجهمية والمعتزلة» وقوله: ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق 
فهو مبتدع» يريد بذلك ّث أن ذلك قول محدث لم يكن من كلام السلف. 
وبيان ذلك: أن كلمة (لفظ) تحتمل «الملفوظ» الذي هو كلام الرب» وتحتمل 
«التلفظ» الذي هو فعل العبد. 


.)5071١١( ومسلم رقم‎ »)۲٤۷( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


القرآن 


وقد أجاد الإمام البخاري كيه في هذاء وفصّلء وبيّن» ولهذاء طعن 
فيه بعض الناس» وامتحن في ذلك محنة معروفة» وشغب عليه بعض 
الحاسدين. ووصموه بمقالة الجهمية» وحاشاه! وانتصر له الأئمة المحققون 
بعده؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 

وسبب هذه الفتنة التي جرت» يرجع إلى أمرين: 

- الإجمال في كلام الإمام أحمد كه فأخطأ بعض الناس في فهمه. 

- الحسد الذي وقع لهم تجاه الإمام البخاري. 

فصار الضالون في باب «القرآن» من أهل القبلة» طوائف: 

أحدها: الحَلّقية: القائلون بخلق القرآن صراحًاء وهم المعتزلة. 

الثانية: اللفظية: القائلون: «لفظى بالقرآن مخلوق»» يضاهئون قول 
الول قال هيك الله بخ اك اقيق بي ل يَقُولُ: «مَنْ كَالَ: لَفْطِي 
بِالْقَرْآنٍ مَخْلُوقٌ فهو جَهْمِيٌ: سَمِعْتٌ ابي که وسيل عَن اللفظكة» كَقَالَ: 
EE eT‏ السرا ا رخا 

ادر قن وني إلى EN TORT E‏ 

00 

الثالثة: الواقفة: القائلون: القرآن كلام الله ولا نقول: مخلوقء ولا 
غير مخلوق. قال عبد الله بن أحمد: (سَمِعْتٌ أبي هه وَسْيِلَ عَنِ الْوَاقِمَقٍ 
قَقَالَ أبي: «مَنْ گان يُخَاصِمٌ وَيُعْرَفُ بالكلام قَهُوَ جَهْمِيٌ وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ 
بالكلام يُجَانَبْ حَنَّى يرجم وَمَنْ لَمْ يكن لا 

وقال أبى بكر الأجريع: د0ا ابن خاد قال: عذتنا بو ذازة 
E‏ اخهة ينان عن له قخصة أن ENI‏ 
َم ای تم يَسْكَُتُ؟ قَقَالَ: yS‏ 
الشكوة» کا خيث تكلقوا فيها ر لأئ شوو ل ا 


.)1١194/١( السّنَّةَ لعبد الله بن أحمد‎ )۲( .)٠١١/١( الستة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


مدن الخسين: مَعْنَى قَوْلٍِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل فِي هَذَا الْمَعْنَى يَقُولُ: لَمْ 
يَخْتَلِف أَمْلٌ الإيمَانِ اَن الْقَرْآنَ كَلَامُ الله تَعَالَى؟ قَلَّمَّا جَاءَ جَهُمْ بْنُ صَفْوَانَ 
َأَحْدَتَ الْكُفْرَ بِقَوْلِهِ: الْقُرْآنْ مَحْلوقء لَمْ يَسَع» الْعُلَمَاءَ إلا الرّدُّ عَلَيْهِ أن 
القزاة 14 الوخد تلوق يلا شترولة تونب ووه قن لم يذه قد 
تخلرق ی واا انا فى وس 

الرابعة: النفسانية: القائلون بالكلام النفسي» ويراد بهم طوائف 
«الصفاتية» من الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» الذين يثبتون الكلام بجزء 
مسماه؛ وهو المعنى دون الحروف والأصوات» وذلك بسبب ما علق في 
أذهانهم من شبهات المعتزلة من لزوم حلول الحوادث في حال إثبات الصفات 
الفعلية» فحملهم ذلك على اعتبار الكلام معنىّ قائمًا في نفسه تعالى منذ 
الأزل» وأما الصوت الذي سمعه الأبوان في الجنة» أو سمعه موسى عند 
الشجرة» فهو مخلوق ليحكي ذلك المعنى» كما تقوله الكلابية» أو ليعبر عنه» 
كنا تقوله الأشاعرة» وليس كلامًا لله! 

وفعت قول أهل: السنة؛ (منه بدا): من البدو؛ أي: صدر منه وظهرء أو 
من البداءة؛ أي: أن الله تكلم به ابتداءً سبحانه. 

ومعنى قولهم: (وإليه يعود)» تحتمل أمرين: 

الأول: أي: إليه يضاف الكلام» وينسب. كقولنا : هذا الشيء يعود لفلان. 

الثاني: أنه إشارة إلى ما ورد في بعض الأآثارء أنه في آخر الزمان 
(لَبُسْرَيَنّ عَلَى الْقَرْآنِ ات لَيْلَةِ ولا يرك آيدٌ في مُضْحَفٍء ولا في قَلْبٍ أحَدٍ إلا 
رُفِعَتْ)'""» وذلك - والله أعلم ‏ حين يهجر الناس العمل به؛ اعرف به» يرفع 
من الصدور ومن السطور تكرمة له. كما أن الكعبة في آخر الزمان تنقض 
حجرًا حجراء وتلقى في البحر. 


.)٥۲۷/١( الشريعة للآجري‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارمي رقم (2»)"787 موقوقًا على ابن مسعود.‎ 


— حجرو زور > ا جل )ااا وه 


الإيمان بالقدر 


قال المؤلف يذه : 

© (وقال: تما قو وو دنه أن ذل امد کک 4 
[النحل: »]14٠‏ ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لا يكونء كما قال الله تعالی : وما سامون إلا أن سا ا 
[الإنسان: ١‏ التكوير: ۲۹]ء ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله 
ولا يغلب فعله وإرادته مشيئة الله» ولا أن يبدل علم اللهء فإن العالم لا 
يجهل ولا يسهوء والقادر لا يغلب). 


لح ب الشرح 8 حل 

هاتان الآيتان في بيان إرادة الله تعالى كالمدخل للكلام عن مسألة القدر. 
فإرإدة الله نوعان: كونية قدرية» وشرعية دينية. وبينهما فروق: 

القرق الأول: إرادة الله الكوتية هرادفة للمشيعةء وإرادة الله الشرعبة 
مرادفة للمحبة؛ يعني: ما أراده الله كونًا فهو مشيئة لهء وما أراده الله شرعًا 
فهو محبة له. 

الفرق الثاني: الإرادة الكونية لا بد من وقوعهاء كما استدل المصنف 
بقول الله تعالى: تما قرا لتَىء إا أَْدنَهُ أن ن له كن كذ @4. 
وإرادة الله الشرعية قد تقع وقد لا تقع؛ يريد الله شرعًا إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والصوم» والحجء فيقع من أناس» ويتخلف عند آخرين» قال تعالى: 
لسن هَل منک أن مِسْتَقِيمَ 409 [التكوير: ۲۸]. 

الفرق الثالث: إرادة الله الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


ولا واا وازادة الله الشرعية لأا بد أن يضبيا ويرشاغا: كما أرافه الله كونا 
قد يكون محبوبًا له؛ كإنزال الكتب» وإرسال الرسل» وقد يكون مبغوضًا له؛ 
كخلق إبليس» ووجود الكفر والفسوق والعصيان» ووجود الأمراض» 
والزلازل» ونحو ذلك. أما المرادات الشرعية فهي محبوبة لله دومًا؛ كالصلاة 
00 وألصوم والحج. قال تعالى: «إإن روا إت اه ع نک ولا ری 
لیبادو الكثرٌ إن نكا َه لک [الزمر: ۷]. 

الفرق کا ارا ل قد کن مقصْودة انها لق 
محمد کل وسائر الأتبياء؛ وإنزال الكتب هداية للتاس. وقد تكون مقصودة 
لغيرها ؛ كخلق إبليس ؛ فإن الله تعالى ما خلق إبليس لذات إبليس» ولكن لما 
يترتب على خلق إبليس من الآثار الحميدة؛ من تميز المؤمنين من الكفارء 
والأبرار من الفجارء وقيام سوق الجنة والنار» وحصول التوبة والاستغفارء 
والجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وظهور آثار 
اء الله الحسي.. 

أما إرادة الله الشرعية فإنها دومًا مقصودة لذاتها؛ كالطاعات والعباداث. 
وهاتان الإرادتان تجتمعان في حق المؤمن المطيع › وتفترقان في حق الكافر» 
أو العاصي. ومن لم يفرق بين الإرادتين صار إلى أحد فريقي الضلالة في باب 
القدر؛ فمن رأى أن إرادة الله كونية فقط فهو جبري» ومن رأى أن إرادة الله 
دينية شرعية فقط فهو قدري. 


© © © 


الايمان بالقدر 


SEL 


قال المؤلف كه : 

8 (ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم اللهء ولا أن 
يغلب فعلّه وإرادنّه مشيئة الله ولا أن يبدل علمَ الله» فإن العالم لا 
يجهل» ولا يسهوء والقادر لا يغلب). 

:8# «ويقولون: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله يك وإن 


أكساب العباد كلها مخلوقة لله وإن الله يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاء» لا حجة لمن أضله الله ك ولا عذرء كما قال الله یك : قل 


سارك الاح اسار ام ب ره و اراو عه 22م سل 
اا لل ا لْهَدَسْكم أجمعِين 4O‏ [الأنعام: »]1١44‏ وقال: 
قل 
دس لل خسم دس 5 بوبه 2 اي رص 2 ا 7 ج 
کا بدا کم دون فريقا هدئ وفريقا حق عَلِِمُ لسکا #4 [الأعراف: 
۹ :418 وقحال: وقد 0 rd‏ ا أن وَالاضْنَ * 


[الأعراف: 11179» وقال: وم 22 من ا فى الاش 5 4 شیک 
إل ف ڪت 15 أن رها الخد 155 ومعض: راھاچ : 
أي: نخلقهاء بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرًا عن أهل الحنة: 
مود ہہ الى هدا لِهدَا وما كا لْبَْدِىَ لول أن هدنا أل [الأعراف: 
۳ وقال: أن ا سا د لَهَدَى_آلنّاسّ يع [الرعد: »]۳١‏ وقال: 


رر ررر و اا ر هرش اس ر ارهد عزفي لكر ان 00 31 ا 
#ولر م 57 لعل الاس أمَةَ وحدة ولا بزالون لفت 0 إلا من 


ح قد 
عن له 2 كيه ل او E‏ 
اث 


حم بدا لرك عله وت كِلَهُ ررك لاملا جك ن اة دالاس 
عي @4 TT‏ 

2 (ويقولون: إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله كك 
أمضاه وقدره» لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله كبك 
وإنهم فقراء إلى الله ك لا غنى لهم عنه في كل وقت). 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


لح ي الشرح 8 حل 

الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان» قال تعالى : «إإنًا کل ىء حَقَتَهُ يقدر 
© [القمر: 2149 وقال: «وَعَلَقَ ڪل سىء در قرا ©6 [الفرقان: ۲]. 

وفي حديث جبريل الشهير: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»”" . 

ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق المراتب التالية: 

الت الأوالى: العلم: وهو الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء 
جملة وتفصيلاء كليًا وجزئيّاء مما يتعلق بأفعاله؛ كالخلق والرزق» والحياة 
والموت» وما يتعلق بأفعال عباده؛ كالطاعات والمعاصي» فقد علم ما كانء 
وما یکون» وما سوف يكونء وما لم يكن كيف لو كان یکون» لا تخفى عليه 
خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر 
فق ذلك ورل أكبر. والآدلة على ذلك أكثر مع أن تحصير:. واشهر من أن 
لكر 

المرتبة الثانية: الكتابة: وهي الاعتقاد الجازم أن الله تعالى كتب معلومه 
عنده في اللوح المحفوظ» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة. قال تعالى: ا اباب عن مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا فح شیک إلا فى ڪب 
تن قل أن كماما 


راا إِنَّ للك عل أله بير ©4 [الحديد: »]١‏ وقد جمع الله 
مرتبتي العلم والكتابة في آية واحدة» فقال: ألو عل أنى أنه يَحَلْمُ ما في 


ألتَسَاء وَالْأرضٍ إن لكك فى كتب [الحج: .]۷١‏ وقال يل : إن ول ما 


تيه روطع le. ¢ rl ol fS 5% A‏ اهن حر کت ت خرن 
القَيامَة» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى کل : «كتَب الله 


رچ 5 e‏ 2ه ع كاه ءاس 6 چ 5 ا 
٠‏ 5 1 3 


چ 


2 0 و2 0 
صابن ر ست يه 7 ê‏ 51 23 8 2 کا ت اه 
وَعرشه على الماءِ» ل وفي الحديث الآخر: «كل شَيْءِ بقدر. حتى العجز 


(۲) أخرجه أحمد رقم (۲۲۷۰۵)» وأبو داود رقم »)47٠0١(‏ والترمذي رقم .)5١55(‏ 


(۳) أخرجه مسلم رقم (55691). 


الإيمان بالقدر 


والكسن: او الك وال . 

المرتبة الثالثة: المشيئة: وهى الاعتقاد الجازم بمشيئة الله النافذة» 
وإرادته الماضية» فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن قال تعالى: وما 
ساون إل أن همه َه [الإنسان: ٠*]ء‏ ولو سا اله ما أَفْتَمَلُوا4 [البقرة: 


۳ وما سامون إل أن يسا آله رب الكلميت 409 [التكوير: ۲۹]. 


المرتبة الرابعة: الخلق: وهو الاعتقاد الجازم أن الله خالق كل شيء؛ 
خلق جميع الكائنات؛ ذواتهاء وصفاتهاء وحركاتهاء فالله الخالق وما سواه 
مخلوق. قال الله يد : اله ڪي ڪل * ا ۲ وقال: ولق 
ڪل نو فد يبا € [الفرقان: ]2 وقال: اول لق وما كمون 46 
[الصافات: 95]. 

قد ضل في باب القدر طائفتان: 

الطائفة الأولى: القدرية النفاة: الذين أنكروا القدر السابق. وهم على 
درجتين : 

- الدرجة الأولى: الغلاة: وهم أوائل القدرية الذين أنكروا العلم فما 
دونه» وزعموا أن الأمر أنّف! أي: أن الله تعالى لا يعلم ما العباد عاملون إلا 
بعد عملهم! يعني: أن الله أمر ونهى» لكنه لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه! 
وقد ظهروا في أواخر عهد الصحابة» وأدركهم صغار الصحابة؛ كعبد الله بن 
عمر» يي ا ا ا 
ال َ: اد اول من قال في اتر اضر e‏ اطا و 
بك الخهن الجميري حابن - أو مختيرين فَقُلنا: ل لقيتا أحدا مَنْ 
أضحَاب رَسُولٍ الله ل فَسَأَلْنَاه عَمّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ؛ِ قَوُفْقَ لَنَا 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بن الْحَطَابٍ داجلا الْمَسْجِدَّ؛ٍ فَاكْتنَفْتهُ أا وَصَاحِبِي ؛ أَحَدنَا عَنْ 


.)5100( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


مین وَالآَكَرُ عن شماه فظنت آن ضاحبي. سَبَكل لكام إِلَىَء فَقُلْتُ: أب 
عبد الرحمن» إن كَل ظهَرَ قِبَلَنَا 9 يَفْرَوؤْونَ الْقَرْآنَ وَيتَفَمْرونٌ الْعِلْمَ وَذْكَرَ 


ِن شَأَنِهِمْ؛ رُم بر مون أن قد ان له قَالَ: «قَإِذَا لَقِيتَ 


مع 


وليك فَأَخْبِرْهُمْ اني بَرِيءٌ هنهم وَأَنْهُم برك على وَالّذِي يلف به عبد الله بْنُ 
فقرء لق أذ a‏ كانتقة. ها قبل اليذه E‏ 
ِالْقَدَرِا''» ثم ساق حديث أبيه؛ حديث جبريل» في ذكر الإسلام والإيمان» 
والإحسان» والساعة وأشراطها. والشاهد منه قوله 4: «وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حَيْرهِ 
وَشُرُوا . 

فهؤلاء القدرية أنكروا معلومًا من الدين بالضرورة» بعراضة لخ 8" 
تعالى» ولهذاء قال الإمام الشافعي: ١نَاظِرُوا‏ الْقَدَرِيّةَ بِالْعِلْم؛ فَإِنْ أَقَرُوا به 
حصِمُواء وَإِنْ جَحَدُوهُ كَمّروا)!©؛ أي: قولوا لهم: هل الله تعالى يعلم؟ فإن 
قالوا: نعم. قلنا: فقد وقعت الكائنات وفق معلومه» فدل على سبق تقديره 
لها؛ فحينئذٍ يخصمونء وإن قالوا: لا! كفروا؛ لأنهم أنكروا صفة العلمء 
ولزمهم وصفه بالجهل . 

وهؤلاء الغلاة قد انقرضواء والله أعلم» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية» حين ذكر درجات القدر: (فهذا الْقَدَرُ قد كان يكره علا الْقَدَريَةٍ 
َدِيمّاء وَمُنْكرُوة اليَوْمَ قَليل) . 

- الدرجة الثانية: المقتصدون: قال شيخ الإسلام: (ومقتصدتهم أنكروا 
عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم) ؛ فقد 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۸). 

(؟) مجموع الفتاوى الكبرى (؟/9149). 

(۳) العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السْنّة 

والجماعة (ص"6١٠).‏ 

(5) التدمرية: تحقيق: الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
(ص1١3).‏ 


الإيمان بالقدر 


أقروا بالعلم» والكتابة» وأنكروا المشيئة والخلق» وقالوا: للعبد في أفعاله 
مشيئة مستقلة عن مشيئة الرب» والعبد يخلق فعل نفسه. 

والقدرية النفاة هم مجوس هذه الأمة كما جاء في «الأثر): (الْقَدَرِية 
و ا لأنهم شابهوا المجوس في إثبات خالق مع الله تعالى. 

الطائفة الثانية: الجبرية: نسبة إلى الجبرء يقولون: العبد مجبور على 
فعله» ليس له إرادة ولا مشيئة ولا فعل» وحركاته كحركات المرتعش؛ كالريشة 
في مهب الريح» والقشة فوق سطح الماء! وهم على درجتين: 

الدرجة الأولى: الغلاة: وهم زنادقة الصوفية» الذين يدّعون شهود 
الحقيقة الكونية» وأن أفعالهم باتت كحفيف الآشجار» وسريان الماء في 
الأنهار! وتحللوا من التكاليف الشرعية» وأباحوا لأنفسهم غشيان الفواحش 
والمحرمات» بدعوى شهود الحقيقة الكونية» وقال قائلهم: 
أصبيخت ملا اتان مج قعل كله طاعات 

وربما استدلوا على باطلهم بقوله تعالى: وعد ریک حى ایک 
لبقت 469 [الحجر: ۹4]؛ فأوحى إليهم الشيطان أن ذلك «حال» و«مقام» 
بلغوه! وإنما هو الموت. ولا شك في كفر هؤلاء الزنادقة. 

الدرجة الثانية: المقتصدون: وهم «الأشاعرة» القاكلون بنظرية 
«الكسب». فإن أبا الحسن الأشعري ي وافق السلف في أمرين: 

- تحقيق اتصاف الله بالعلم والقدرة والإرادة. 

- إثبات القدر السابق» وأن أفعال العباد مخلوقة. 

وخالفهم في أمرين: 

- إثبات أفعال العباد ومشيئتهم حقيقة» فقد أنكر فاعلية ما سوى الله 
وسمى أفعال العباد «كسبًا» على غير مراد الشارع في قوله: للها ما كُسَيَتٌ 
وها ما أَكْتَسَمَتُ 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وهذا مخالف للشرع والواقع. 


.)٩۲( وابن ماجه رقم‎ »)559١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


- إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله» فقد نفاهاء وزعم أن الله يفعل 
لمحض المشيئة. وهذا مخالف للشرع والحس والواقع. 

وقد تعرضت نظرية «الكسب» لدى طبقات الأشاعرة لتحورات عدة» 
واضطربت فيها تعريفاتهم اضطرابًا واسعًا"''» حتى قيل : 
مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعرئ والعال عد بد 'البييشي وطفرة الفظاء 

وقد وازن شيخ الإسلام ابن تيمية بين المقتصدين من القدرية والجبرية» 
فقال: (فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر 
والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن 
الشرع والأمر والنهي» والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من 
المعتزلة» ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في 
ذلك» فيصيرون أيضًا معتزلين لجماعة المسلمين وستتهم» فهم معتزلة من هذا 
الوجهء وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة» وكلتا 
الطائفتين تشات من الصرة":. 

أما أهل السنّة والجماعة» فقد توسطوا بين طرفي الضلالة» وقالوا: إن للعيد 
E E RESENO e E‏ لا E‏ 
كما قال الله تعالى : لمن سا مک أن يَستَقِم )€ [التكوير: ۲۸]ء فأثبت مشيئة للعباد 
واستقامة» ثم قال: وما كسامو إلا أن يم آم رب الْعَلَيِيت 47 [التكوير: 9؟]. 


)١(‏ قال الصاوي: (هو تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل» فإذا تعلقت قدرة العبد وإرادته 
بالفعل» فمن عظيم قدرة الله تعالى إيجاد الفعل عند قدرة العبدء لا بقدرته وإرادته! 
وذلك كقطع السكين مثلا؛ فإن القطع عند مرور السكينء لا بالسكين! فإنه يمكن 
تخلفه» فمقارنة قدرة العبد وإرادته لإيجاد الله هو المسمى بالكسب) شرح الصاوي 
على جوهرة التوحيد .)١5١ - ١59(‏ 

(0) التدمرية: تحقيق: الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
(ص0؟73). 


الايمان بالقدر 


فالجبرية نظروا إلى النصوص الدالة على طلاقة مشيئة الله» وعموم 
خلق الله وأغمضوا أعينهم عن النصوص المثبتة لمشيئة العبد وفعله» فأسلمهم 
ذلك النظر القاصر إلى أن يسلبوا العبد مشيئته وفعله. والقدرية عكسوا الأمرء 
فنظروا إلى النصوص الدالة على إثبات مشيئة العبد وفعله» وأغمضوا أعينهم 
عن النصوص الدالة على طلاقة مشيئة الله سبحانه» وسبق قدره» فأسلمهم ذلك 
إلى إنكار القدر. فمن هذا القصور ضل الفريقان. أما آهل السنّة والجماعة» 
فنظروا إلى النصوص مجتمعة» ولم يضربوا بعضها ببعض» وآلفوا بينهاء فتبين 
لهم الهدى. 

قوله: (إن الله يهدي من يشاءء ويضل من يشاء): هذه من المسائل 
المحكمة القطعية التي توافرت عليها أدلة الكتاب والستة» وانعقد عليها إجماع 
العلفه. وتك ساق المصتك جملا من الآيات الدالة على ذلك .. قال ايخ 

(فأما مراتب الهدى فأربعة: إحداها: الهدى العام: وهو هداية كل نفس 
إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذا أعم مراتبه. المرتبة الثانية: الهدى 
بمعنى البيان والدلالة والتعليم» والدعوة إلى مصالح العبد في معاده» وهذا 
خاص بالمكلفين» وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى» وأعم من الثالثة. 
المركبة الغالقة: اليداية المستلدمة للاهعداء» وهى هذاية التوفيق» ومشيقة الله 
لعبده الهداية» وخلقه دواعي الهدى» اراق وار عليه للعبد. وهذه 
الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله كك . والمرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد 
الى ا 

وقد أنكرت المعتزلة من القدرية» هداية التوفيق والإلهام» وحملت 
نصوصها الصريحة على هداية البيان والتعليم والإرشاد» بناءً على أصلهم 
الفاسد» وأنكروا سبق قدر الله بالهداية والإضلال. 

والفرق بين الهدايتين ظاهر جلي؛ فقوله تعالى: #وإنك لَمّدۍ إل صرْطٍِ 


.)018- 01١1//؟( شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
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مسيم 46 [الشورى: 07]» يدل على هداية البيان» وقوله: ظإِنَكَ لا تى 
من حيبت لك آله يجيف من يساب [القصص: »]٠١‏ يدل على هداية الإلهام. 

فلا تعارض بين الآيتين. وقوله: اما مود فهديتهم اسحا لص عل 
هئ [فصلت: 2117 يدل على هداية البيان» وقوله: #إقمن برد أله أن يديه 
يسح صَدْرَه اسك [الأنعام: ١٠٠]ء‏ يدل على هداية الإلهام. 

قوله: (لا حجة لمن أضله الله كك ولا عذرء كما قال الله كك : قل مه 
اة لي فلو سه هدنک َمْعِن 1 [الأنعام: .)]١٤۹‏ 

نه المصنف على مسألة الاحتجاج بالقدرء فيقول إنسان: إذا كان الله ل 
قد فرغ من العبادء وقدر المقادير؛ فكيف يعاقب الكافر على كفره» والعاصي 
على معصيته؟ وكيف يثيب المؤمن على إيمانه» والمطيع على طاعته» وقد قدر 
له ذلك سلمًا؟ وهل يتم للعاصي الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعات» وفعل 
المحرمات؟ فالجوات على هذه الشبهة القدينة مق وجوه 

د قال تعالى؟ وسل النن اا وة آنه ما اا ول واا 
ولا حَرَمنًا ِن َي [الأنعام: 148]. هذه المقالة الشركية عين الاحتجاج بالقدرء 
وقد أبطلها الله من ثلاثة أوجه : 

أحدها: قوله: كلك دن الدب عن بهم 4 [يونس: ۳۹]؛ فوصف الله 
دعواهم بالكذب. والكذب مخالفة الخبر للواقع. 

الثاني: قوله: حى دافا بصنا [الأنعام: 21148 ولو كان لهم حجة 
بالقدر لما أذاقهم الله بأسه؛ لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. 


القالث: قوله: قل هَل عِندَكُم من علو فتحْرجوة نا [الأنعام: 48١]؛‏ 
أي: هل سبق في علمكم» وعلم آبائكم» قبل أن تشركواء وتحرموا ما 
أحل الله أن ذلك كان مكتوبًا عليكم؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ 
فوجدتم فيه ذلك» ففعلتم ما فعلتم اتباعًا للقدر المحتوم؟ فإن كان عندكم علم 
بذلك فأخرجوه لا وأنى لهم! فالقدر سر مکتوم» وغيب مكنون» لا سبيل 
لأحد أن يطلع عليهء فحقيقة الأمر: إن بوت إلا أ وإ اَم إلا 


الايمان بالقدر 


و 4 [الأنعام: c1۸‏ فدعواهم مجرد رجم بالغيب» وتخرص » وظن. 
انس اه > ا كك شي لان رر ساي س ۹ع بد 
ولهذاء قال الله إثرها: قل فل للب اة فو سا دكم اَي )4 

.]١59 [الأنعام:‎ 


وهكذا يقال لكل من احتج بقدر الله على معصية الله: متى علمت أن 
هذا قدر الله عليك» أقبل الفعل آم بعده؟ ولا ريب أنه بعده» فلا يتم له ما 


أراد. 


ده مي cys‏ 


۲ - قال تعالى: رشک میرن وَمْذِرِنَ للا یکن لاس عل اله حجة 
بعد الرس [الساء: ١٦٠]ء‏ بيّن الله تعالى في هذه الآية أن الحجة الوحيدة التي 
يمكن أن يحتج بها العبادء هي الحجة الرسالية» ولهذاء قطعها بإرسال 
الرسلء كما قال تعالى: #إآن تقولا ما جانا من بير ولا ندر ققد جام دمي 
قاذ > [الماميه ان فى الغير حي لما كان :ني رسال ارس 
فائدة في الحجة الرسالية. 


۳ عَنْ على ذه قَالَ: گان النْبِئُ لا في جَتَارَةٍ RE‏ تبكر 
َنْكُتُ به الأَرْضَء كَثَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَنَدْ كُيبَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِء 
وَمَفْعَدُهُ مِنَ انك قَالُوا: يا رَسُولَ اللهء ألا َكل عَلَى كتابتاء وَنََُ العَمَلَ؟ 
فاق اااغعارة ككل كد را طق لل لتقن DR E‏ ل 
أقل: ی ونا عق كان :ين ر ق ج يفم ا ن قرا . 
مإ ن اع ون © وَصَدَّقَ لمق ©4 الآيَةَ [الليل: 5. "٦‏ فلو كان في 
القدر حجة» لوسّع عليهم النبي 5 وقال: بلى! اتكلوا على كتابكم؛ لا 
تتكلفواء لكنه قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» ثم علل لهم ذلك بأن من 
سبقت له من الله السعادة فسييسر» بمحض اختياره» لعمل أهل السعادة» ومن 
سبقت له من الله الشقاوة فسييسر»ء بسبق إصراره» لعمل أهل الشقاوة. فلم 
يكلهم إلى الكتاب المستور؛ بل دعاهم إلى العمل بالكتاب الظاهر المشهور. 


٤‏ - أن الذي يحتج بالقدر على مخالفة الأمور الديئية» لا يعتمد ذلك 
في أموره الدنيوية! بل يفعل الأسباب التي توصله إلى ما يلائمه. فإذا حل 
الشتاء ليس الملاس الثقيلة» حت لأ يناب بالبزة: ولو قل له إن كات الله 
قد كتب عليك البرد فسيصيبك؛ سواء بقيت عاريّاء أو لبست أثقل الثياب» 
لقال: لا بد من فعل الأسباب. ولو قيل له وقد مرض: إن كان الله كتب لك 
الشفاء فتشفى ولو لم تذهب للأطباء» ولم تتعاط الدواءء لقال: هذا من فعل 
الأسباب» وصدق. ولو أن إنسانا صفعه» وقال: إنما صفعتك بقدر الله! فهل 
يقول: آمنا بالله» ورضينا بقضاء الله؟ كلا! وربما رد الصاع صاعين. فكيف 
يحتج بالقدر في الأمور الدينية» ولا يراه حجة في أموره الدنيوية» مع أنها 
مقدورة أيضًا؟! هذا من التناقض» والكيل بمكيالين. 

ويذكر أنه رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه فأمر 
بقطع يده» فقال: مهلا يا أمير المؤمنين! فإني إنما سرقت بقدر الله. فقال 
عمر ذلك : ونحن نقطع يدك بقدر الله. 

فمن السفه والجنون أن يعتمد الإنسان على الظنون» ويدع الحزمء 
ويعرض نفسه للهلكة. عليك بالعملء واعلم أن ربك ل إذا رأى منك 
الإقبال على الخير» وتلمس طاعته» فسيقابلك بمثل ذلك وزيادة» كما قال: 


ر رچ بع 9 e‏ م 


AA e‏ رورم EN AIS s7‏ 5 و 
وین هدوا رَادَهْرٌ هکی وَائَلهُم قور @4 امح ۷ا1 وقال: وإ فة 
سرس را کس > كيم وک 8 ت 
َامَنوا بريهم وزدتئهم هدى 9 [الكهف: »]١۳‏ وفي الحديث القدسي 

واواضة 8 a‏ عام 2°( ee O 4 ods‏ سه ف اماماي u‏ عع 2 
الصحيح: «ومن ثفرت إلىّ شِبرًاء تغفربت إليه ذرَاعاء» ومن تقفرت إلىّ ذرَاعا» 
اللو رقا ذا أن اكد عقي ع اقلت ال ا 


فالله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وعليه أن يحسن الظن بربه» ويعظم 
رجاءه» لكن لا يحمله ذلك على عدم الأمن من مكر الله» وقد كان سفيان كاه 
إذا دت رديت الفبضتيق» ييكي 1 ورل لبت شعري! فى آي القبضنين. آذا؟ 
وما منا أحد يعلم في أي القبضتين هوء وهذا سر الابتلاءء وعليه أقام الله 


.)57518( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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سوق الج والثاره وهي الأيران من الفجان. وبدونه لا يستقيم الأمرء ولا 
تتحقق العبودية. 

فالله تعالى أظهر لنا الشرع وأخفى عنا القدرء وقال: اعملوا! فمن 
أطاعنى دخل الجنة» ومن عصانى دخل النار» وآتانا من الآلات والآدوات ما 
نتمكن فيه من الفعل أو الترك. ولو قام في العبد مانع من موانع التكليف لصار 
معذورًا . وموانع التكليف: الجهل والتسيان والخطأ والعجز والإكراهء 


وتحوها. قال تعالى : جوري لا دوعتا إن فبا أ لخطانا رتا ولا شيل 


ا ب روك اک وص غير 


عن اض كنا اة عل ات فن ا اا ا عا ل طافة ا هه 


رت ر رق و رر رھ ررر 


وَأَعْفٌ عتا وأغفر لتا وَأرحمناً أنت موتا فانصا ع1 اقزر الكت 4 
[البقرة: 587؟]» قال الله: قد فعلت. 

وفوق ذلك» لو وقع منه الذنب عالمّا» ذاكراء مختاراء ثم تاب» تاب الله 
علي مھا كان ذتيه). کا قال تماق بعد ذكر 0 وأمهات 00 إل 
تق كن انك اقيق ا 0 لل مني ا 04 1ل 
َفُو حًا ل6 [الفرقان: ١۷]ء‏ فلا يهلك على الله إلا هالك. 

قوله: (ويقولون: إن الخيرء والشر» والحلوء والمرء بقضا ضاء من الله َك 
اماه وقدره» لا يملكون لأنفسهم ضِرًا ولا نفعًاء إلا ما شاء الله » وإنهم فقراء 
إلى الله eT‏ جاء في حديث جبريل: (قال: 
َأَخبِرْني عن الإيمَانِء قال : «أَنْ نومر نے باش وَمَلائکته» ونبو وَرُسْلِه اليم 
ا وَتوْمِنَ ن بِالْقَدَر خيره و و 1 أ إذا تأملت وجدت أنه َة خص القدر 

أولاهما: أنه أعاد ذكر العامل: (وتؤمن)! بينما عطف الأربعة على : 
«تؤمن بالله» . وفائدة هذا التأكيد؛ لأنه يكثر الزيغ والانحراف في هذا الباب. 


الثانية: أنه فصل فيه ما لم يفصل في غيره» فقال: (وتؤمن بالقدر خيره 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)٥١(‏ ومسلم رقم (4) من حديث أبي هريرة؛ وأخرجه مسلم 
رقم (۸) مِن حديث ابن عمرء واللفظ له. 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


وشره). فقد يظن ظان أن الإيمان بالقدر إنما يكون في الخير فقط» وأما الشر 
فلا! فكل ما يقع في هذا الكون فهو بقدر الله. لكن الشر لا ينسب إلى الله 
ولا يضاف إليه بوصفه شرًا. قال النبي بي مناجيًا ربه: «لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكَ 
وال كله في ا لن اكا ١‏ اذهو من حي ادر عن الل 
ليس شرا + بل جو غير لما يترتب عليه من آثان حميدة» وإن كان بد ذاته 
شرا ولهذاء قال مومعو الجق + ورا لا فر اد ارت يمن فى الأض اد ره 
بخ 5 تهنا 0 الجر +1]+ فلما كات الكلام عن الشر عبروا بالقعل 
المبني الذي لم يسم فاعلهء تأدبًا مع الله؛ لأن الشر لا يضاف إلى الله» ولما 
جرى الكلام عن الخير عبروا بالاسم الظاهر. 

فيجب التفريق بين القدر والمقدور» والقضاء والمقضي؛ فالسموم 
والأمراض» والزلازل والبراكين» والمعاصي والفجورء والفقر والذل» لا شك 
أنها شر من حيث هي مقدورة مقضية» لكنها باعتبار صدورها عن الله كيك ؛ 
قدرًا وقضاءً خير؛ لما يترتب عليها من المقاصد والمصالح العظيمة. 

والايمان بالقدر على الصو الذى دلت عليه السودن» وفهية السلفب 
الصالح» يورث الافتقار إلى الله والاطراح بين يديه» ودوام سؤاله» والتضرع 
إليه» قال تعالى: ياي الاس أَسْمْ الْفُقَراءُ إلى آله وله هو اَن الْحَمِيدُ 
إن م هڪ ت ڪن جَدِيد 4 [فاطر: .]١5 .1١6‏ 


© © © 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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إثبات النزول الإلهي 


قال المصنف کار 


© (وإنه كك ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن 
رسول الله ی بلا اعتقاد كيف فيه). 


لح ب الشرح ا لحلل 

نووك الله لے "إلى السماء ایا کد کے با لأحافيك الصخاحء يدها 
الحديث المتفق عليه» وهو قول النبي كَلةِ: لينل ربا تبَارَكَ وَتَعَالَى كَل لَيْلَةٍ 
إِلَى السَّمَاءٍ الدُنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَيْلٍ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْهُونِي؛ كَأَسْتَجِيبَ 
َه مَنْ يَسْألنِي؛ ا ری فأغْفرَ ل . 

هذا الحديث الشريف قد رواه عن النبي كَل قريب من ثلاثين صحابيًا 
يفرح به أولياء الله» ويستبشرون به؛ لأنهم يأنسون بمناجاة ربهم» ويستغفرونه 
بالأسحارء خوفًا وطمعًا بهذا الموعود الإلهي. 

فيعفقد أهل آل والوساغة أن الله تعالى ينول إلى السا الدنيا» كل 
ليلة» نزولا حقيقيًا يليق بجلاله وعظمتهء لا يشبه نزول المخلوقين» ويندب 
عباده إلى دعائه» وسؤاله» واستغفاره» ويعدهم بالإجابة» والعطاء» والمغفرة. 

قوله: (بلا اعتقاد كيف فيه)؛ تقدم هذا القيد فيما أثبته المصنف لربنا !4 
من الصفات؛ كالاستواء» واليدين» وغيرها. فإنه لا سبيل إلى إدراك الكيف» 
فالله أعظم من أن تبلغه عقولناء أو تحيط به أوهامنا. 


.)۷٥۸( ومسلم رقم‎ »)١١55( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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وئ هذا القيد رد على أغل العثويقن» الواصمين آله ل" سيل لمعرقة 
مك ا ےا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من كان 
يثبت المعنى؛ لأن الذي لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فهذا 
دليل على أن السلف ‏ رحمهم الله يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. ومن 
عبارات السلف الشهيرة في باب الصفات قولهم: (أمروها كما جاءت بلا 
كيف).» ومعناها: أمروها لفظا ومعنى» فإنه لا يحصل إمرارها كما جاءت إلا 
بإمرار اللفظ والمعنى. وحاشا السلف أن يقرؤواء أو يرووا نصوصًا لا يفقهون 
معانيها ؛ كالأعاجم حينما يقرؤون القرآن. ولولا ذلك ما قالوا: بلا كيف. فإن 
من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يحترز هذا الاحتراز. 

أما أهل التأويل الباطل» فقد حرفوا صفة النزول بأنواع التحريفات» ظنًا 
منهم أن إثبات النزول يقتضي حدوثاء ومماثلة للمخلوقين؛ فقالوا: ينزل أمره» 
أو تنزل رحمته» أو ينزل ملك من ملائکته! والرد عليهم من وجوه: 

أولا: أن هذا مخالف لظاهر النص» والأصل حمل الكلام على ظاهره. 
ويقتضي أن في الكلام حذفاء والأصل عدم الحذف. فقد أسند النبي َكل 
النزول إلى ربهء فقال: (ينزل ربنا). فهل هم أعلم بالله من رسول اللّه؟ أم هم 
أغير على الله من رسول الله؟ أم هم أفصح منه لساناء وأحسن بياناء وأنصح 
a e‏ عليه الول ea‏ 

ثانيًا: أن هذا مخالف لإجماع السلف» فما من أحد من السلف أوَّل 
نزول الله ك إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته؛ بل قد بوب 
المحدثون أبوايّاء وساقوا الأسانيد الجياد» بالأحاديث الصحاح في إثبات 
النزول» وصنف العلماء المتقدمون أجزاء مفردة في هذا الباب؛ 
كالدارقطني ّنه ولشيخ الإسلام ابن تيمية كه كتاب موسع في هذاء هو 
كتاب «النزول» جمع فيه الروايات» وأقوال أئمة السلف في إثبات هذه 
الصفة لله يكل . 

النًا: أن تفسير النزول بنزول أمرهء أو رحمتهء يلزم عليه لوازم فاسدة» 
وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فتؤزول آأمز ال لذ ينعن بيذا الوقت 
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من الليل؛ بل ينزل كل يوم كما قال: موک ور حر ف نان 4O‏ [الرحمن: ۲۹]. 
وأي فائدة للخلق أن يكون منتهى نزول رحمته السماء الدنياء ولا تبلغهم في 
الأرض؟! 

رابعًا: أن تفسير النزول بنزول ملك من ملائكته يستلزم أن يكون قائل : 
(من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له) هو 
الملك! وهذه الجمل لا يمكن أن تصدر إلا من الله الذي يجيب الدعوات» 
ويقضي الحاجات» ويغفر السيئات. فدل ذلك على بطلان طريقة هؤلاء. 


© © © 
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— جربو زور > ا جل )ااا وه 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


قال المؤلف كه : 

8 (ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله كَل في القيامة 
دون الدنيا. ووجوبها لمن جعل الله له ذلك ثوابًا له في الآخرة؛ كما 
قال : مؤوجوة وميد اض ا ©4 ااا عع 7 وال 
في الكفار: ود إِنَُّمْ عن رم ومين لَحْجُووتَ ل6 [المطففين: »]٠١‏ فلو 
كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه 
محجوبين. وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله كك ولا 
التحديد له» ولكن يرونه جل وعرَّء بأعينهم» على ما يشاء هو 
بلا كيف). 


لح ي الشرح ا حلب 

يعتقد أهل السْنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانًا 
بأبصارهم في موضعين: في عرصات القيامة وهي مواقف الحساب» وفي 
الحنة, 

وقد دل على ذلك الكتاب والستة والإجماع» فمن أدلة الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى: ی بم اض © إل يا اير ©4 اناضرة»: 
من النضرة» وهي: البهاء والحسن والرونق» و«ناظرة»: من النظرء وهو 
المعاينة بالأبصار؛ فهذه النضرة في وجوههم حصلت من جراء النظر إلى 
وجه الله الكريم فازدادوا حسنًا وبهاءً ورونقا وجمالا. قال ابن القيم في 


ميميته : 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


تيا تقر أعرث إلى الرجة لض امن نمدا يسل المب ب الم 

اع قوله a N E‏ لوي 4 ا ١‏ ااج 
هي الجنة» والزيادةٌ فسّرها رسول الله كَل بأنها: (النظر إلى وجه الله 
الكريم)". 

۳ قوله تعالى: الم نَا يسام فیا وديا مرد ل6 [ق: ١۳]ء»‏ فسّر 
النبي بي المزيد ب: النظر إلى وجه الله الكريم. 

4 - قوله تعالى عن الكفار: طقلا يم عن يم مذ َة ©4 
[المطففين: »]٠١‏ ووجّه المصنف دلالتها على الرؤية بأنه لو كان الأبرار 
محجوبين أيضّاء لما كان لوعيد الفجار بالحجب فائدة؛ أي: لو كان الجميع 
محجوبين عن الله كك لما احتاج الأمر أن يخص الفجار بهذه العقوبة. ولو 
أن المؤلف أتبعها بالآية التالية في سورة المطففين» وهي قول الله كك: لإ 
دار ى كيو © عل ل كيك رون ©4 [المطففين: ۲۲ء ۲۳]» لكان ا 
الدلالة» فقد ا الإمام الشافعي يبه بثاقب فهمه وذكائه أن هذه الآية ذال 
على إثبات النظر إلى وجه الله لك فقال: لما حجب أولئك فى السخط نظر 
هؤلاء ف في الرضى ۰ 

أما الأحاديث فكثيرة تبلغ مبلغ التواترء فقد قال بعض أهل 
المصطلح'*' 

حسما اراك سدم مق اب ورب للو ييا تدرب 
ووئع ا وااو يمسح عنين ونه بعصم 
ومنها قول النبي ئي : رتك سَتَرَونَ ربک كما تون القو ليله البَدَرِ لا 


.)١١( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذي رقم »)۳٠٠۵(‏ وأحمد رقم »2١18975(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۷). 

9 قال لري كنت ذَات يَوْم عند الشّافِيِي وجاءه كتاب من الصّعِيد يسألونه عَن 
نوله ك : ک5 لم عن َم يوين مجر 6 فكتب: لما حجب قومًا بالسخط دلّ 
عَلَى أن قومًا يرونه بالرّضًا » طبقات الشافعية الكبرى (۲/ .)۸١‏ 

)٤(‏ ناظمها: محمد التاودي في (زاد الجد الساري)» حاشية على البخاري. 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


تَضَامُونَ في رُؤْيه)” 27 وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي. 
ومعنى قوله: «لا تَضَامُُونَ» بفتح التاء» والضاد المخففة» وتشديد الميم؛ 
أي: لا تزدحمون وينضم بعضكم إلى بعض . فإن الناس إذا أرادوا أن ينظروا 
إلى القمرء ليلة خمسة عشرء لا يتزاحمون؛ فإن القمر في السماء يراه كل من 
على الآأرض في موضعه. فكذلك المؤمنون يوم القيامة» وفي الجنة» حين 
يرون ربهم من فوقهم. وضبطت بضم التاء» وفتح الضاد المخففة؛ أي: لا 
يلحقكم ضيمء وهو المذلة. ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الألفاظ: (لا 
تضارون» في رؤيته؛ يعني: لا يلحقكم مضارة في ذلك. 
فأما في عرصات القيامة» فإنه يراه المؤمنون والمنافقون» فقد جاء في 
خديك أبن قريرة وحديث أن شد ا تی ذا كم يق إا من كان 
بعبد الله تعالى من َر وَقَاجِرٍ أنَاهُمْ رب الْعَالَمِينَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى في أَدْنَى 
صُورَةٍ مِنَ الي رَأَوْهُ فِبهَاء قَالَ: كما تَنَْظِرُون؟ د نم “قن تنه 
لو کک اا في الدُنْيًا نقد ما عن ِلَيْهُمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ ؛ 
ول اا رک كينو لوق وا ا بالله شَيَنًا مَرَتَيْنِ ۾ أو كلامّاء 
حَتى إن بَصهُ لیگ أن تنرب 5 فول کل يكم وبي آي كتَمْرِقُوئَُ بها؟ 
و نَعَمْ فَيُكُشَفُ عَنْ ساق فلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْحجُدُ ١‏ له مِنْ يَلْمَاءِ تَفْسِهِ إلا 
ِن الله لَه لَه ِالسّجُودِء وَلَا يَبْقَى مَنْ کان يَسْجُدُ انَقَاه وَرِيَاءَ إلا مَل الله طهر 
طَبَقَةٌ ا بجح ست بن رُؤْوسَهُمْ وقد حول 
في صُورَته الي راوه يها أوَلَ مرو ققَالَ: و أت رَبَاء ثُمَ 
ث الجر على ج وتخل a‏ الل ت انا 


مه ذلك أن المنافقين رأوه ثم حجبوا عن النظرء فكان الجزاء من 


20 أخر جه البخاري رقم c(0)‏ ومسلم رقم c(۸)‏ والترمذي رقم (5هه؟) واللفظ 
له . 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


جنس العمل؛ فإنهم آمنوا ثم كفروا في الدنياء وذلك أشد عليهم مما يقع 
للكافرين الذين لم يروا الله كك أصلا. وقد أوعب أهل السنّة رواية أحاديث 
الرؤية في مصنفاتهم ؛ مفردة ومضمومة إلى غيرها. 

أما أهل البدع من المعتزلة» ومن وافقهم من الرافضة الإماميةء 
والزيدية» والإباضية» فقد أنكروا الرؤية» واستدلوا بأدلةٍ نقلية» وشبهِ عقلية : 

استدلوا بقول الله تعالى لموسى حین قال : جرت أرق اظر رت قل أن 
ريني کن أظرٌ إِك الل کن أسْتَمَرٌ سَكلَهُ. سو ري فلا جل دَيْهُ الكبل 
حا رك ودر موق صَعًِا# [الأعراف: ١٤1]ء‏ قالوا: إن (لن) تفيد النفي 
المؤبد؛ أي: لن تراني أبدًا! والرد عليهم من وجوه: 


- أن هذا زعم باطل من حيث اللغة» فقد قال ابن مالك كأَنْهُ : 
ومن راق القفي بلن هوّيبنا فقولهاردد وسواه فاعضدا 
فحرف (لن) لا يلزم منه النفي المؤبدء فربما دل على النفي المؤبد كما 
لو قال المؤمن: لن أشرب الخمرء وربما دل على نفي مؤقت» كما لو قلت: 
لن أذهب للعمرة. تريد ذلك اليوم» أو ذلك الشهرء لا تريد بذلك هجر البيت 
اي ل ا 


جو مس 


1 هود: »]٤١‏ شل هذا لا بشقع له ا تان دك بن 


م ال لايد 0 
َجَهِِنَ ©4 [هود: 14]» فاستعتب نوح 44 وقال: رب إن أَعُودُ يلت أن 


اک لاك ال عع جا تقو إن a‏ ڪن ين 0 
[هود: .]٤١‏ أما سؤال موسى فلم ينكر عليه» مما يدل على أن الأمر في أصله 
سائغ» ولكن الله 4# أجل ذلك في الدنيا إلى الآخرة. 

- أن الله تعالى أحال في حصول الرؤية على أمر ممكن» فقال: #أظرٌ إِلَ 


عمد صز جب امير 


الْجِبَلٍ فن اة رككاد: سوف سق [الأعراف 10 ]6 ولو شاء الله لآقر الجبل . 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


واستدلوا على نفي الرؤية بقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الاسر [الأنعام: 
۴۳ ولأهل السنّة عن ذلك جوابان: 

أحدهما: لا تدركه الأبصار في الدنيا . وهذا جواب عائشة ينا . 

- ائيهما: أن نفي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية؛ لآن الإدراك يعتي: 
الإحاطة» وقد تحصل رؤية دون إحاطة. مثال ذلك: أننا نرى الشمس ولا 
ندركها؛ أي: لا نحيط علمًا بتفاصيلهاء وما يجري فيها. وكذلك نرى الجبل 
ولا نحيط بما يحويه من مغارات» وكهوفي» وحيوان» وشجر» ودواب» وغير 
ذلك. فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية؛ بل الأمر ينعكس عليهم فيقال: 
إن نفي الإدراك دليل على إثبات أصل الرؤية. ولهذاء نجد في كتاب الله كيك 
في قصة خروج بني إسرائيل من أرض مصرء أن الله أثبت الرؤية مع امتناع 
الإدراك» قال تعالى: چا تا الْجَمَمَانِ قال أَسَحَنبُ مويق إا لمذرفن 3© 6ل 
3 9 می ری سین 4O‏ [الشعراء: ١٦ء »]٦۲‏ فقد حصلت الرؤية ولم 
يحصل إدراك . 

فبطل احتجاج النفاة بالقرآن! وهذه قاعدة عظيمة أشار إليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية ينه ونقلها عنه تلميذه ابن القيم كه أنه لا يحتج مبطل بآية» أو 
حديث صحيح» على باطله» إلا وكان في ذلك الدليل ما ينقض دعواه'"'. 
وهذا من أسرار القرآن العظيم! فكل من أراد أن يتخذ القرآن مطية للوصول 
إلى باطل» فإن الدليل الذي استدل به» يعود عليه» وهذا من عزة القرآن» قال 
تعالى: او لكب عر © ل ايه ِل من بِْنِ يديه ولا من خَلْفو زيل 
ين كي حِيدٍ ©4 [فصلت: ۰٤١‏ ١٤]؛‏ فالقرآن يعلو ولا يعلى عليه. 

واستدلوا على نفي الرؤية بشبهة عقلية؛ فقالوا: إن إثبات الرؤية يلزم منه 
أن يكون الله تعالى محدودًا! والرد عليهم أن يقال: 

إن هذا اللفظ الذي عبرتم به (محدود) لفظ محدثء لم يرد في الكتاب 
والسَّنّةَ بنفي ولا إثبات» والقاعدة في ذلك» كما قررنا سابقًاء أن نتوقف في 


.)۲۹۳( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح:‎ )١( 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


اللفظ ؛ فلا نثبته ولا ننفيه في حق الله ونستفصل عن المعنى » فإن كان معني 
صحيحًا قبلناه والتزمناه» إذ لا يلزم على الحق إلا الحق. وإن كان معني باطلا 
رددناه. 


فإن أريد بالحد أن الله له ء له ذات متميزة عن بقية الكائنات» وأنه بائن 


فى خلقه شىء منه» فهذا حق نعتقده» ونجهر به فإن أردتم أن هذا المعنى 
لازم لإثبات الرؤية» فنحن نلتزم به» ولیس فيه نقص بوجه من الوجوه. وإن 
أريد بالحد أن الله يحيط به شيء من مخلوقاته» فلاء ولا كرامة! وليس ذلك 
بلازم أصلا لمن أثبت الرؤية. فالله أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء. 
قوله: (وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله 58 ولا التحديد له 
ولكن يرونه جل وعرَّ. بأعينهم. على ما يشاء هو بلا كيف) هذه الألفاظ 
«التجسيم» و«التحديد» اصطلاحات محدثة» وليست ألفاظا شرعية» حتى نلتزم 
بنفيها في مقام التنزيه؛ فالذي ينبغي أن نقتصر على ما جاء في الكتاب والستة 
بأن يقال: «من غير تمثيل». وكأن المصنف ب أراد أن يرد عليهم 
باصطلاحهم» وبيّن أن أهل الستة يثبتون الرؤية من غير اعتقاد تمثيل. 


© © © 
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IST دو‎ 


ESS 
حقيقة الإيمان‎ 


قال المؤلف كآنه : 
8 (ويقولون: إن الإيمان قول وعمل ومعرفة؛ يزيد بالطاعة» 


الطاعة). 


يعفد آهل الشنة والجماعة أن الايمان قول وغملة قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأنه يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية. وربما قالوا: الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وبيان ذلك : 
- قول القلب: اعتقاده وتصديقه. وقد دل عليه قول النبى عي لجبريل : 
تؤْمِنَ بالله وَمَلائِکته وَكتَبهِ وَرْسْلِهِ وَالِيَّوْم الآخِرِء وَتَؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِهٍ 
وشرو . 


o 
e 


- قول اللسان: هو الاستعلان بالشهادتين. 

- عمل القلب: هو ما يتحرك به القلب من الإرادات والنيات؛ 
کالخوف والرجاء والتوکل, Ys‏ ا غير لك وقد ول عله قول 
النبي كَلة: « الا شعبّة مِنّ الايمان»“ . وقد دل عليه قول النبي كَلِةِ: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (200: ومسلم رقم (9) من حديث أبي هريرة؛ وأخرجه مسلم 
رقم (۸) مِن حديث ابن عمر. 
را أخرجه البخاري رقم (2)9 ومسلم رقم (ه ”)ل واللفظ له. . 


of” 


وَأَدَنَامَا إِمَاطَةٌ الأَتَى ء عَنِ الطَرِيقٍ وَالْحَبَاه شنبَة مِنّ َّ الاِيمَانِ)27 . فإن الحياء 
غيل ی 

- عمل اللسان: ما يلهج به من الكلم الطيب؛ كالذكر والتلاوة 
والاستغفان والآمر بالمعروف والتهى عن المتكر والدغوة إلى الله. وقد دل 
عليه الحديث السابق . ٤‏ 

- عمل الجوارح: ما تتحرك به الأعضاء من العبادات؛ كالقيام والقعود 
والركوع والسجود» والطواف والسعي ورمي الجمار» والسعي على الأرملة 
والعسكينء وإماطة الأذى عن الطريق. وقة ول عليه الحديث السابق: 
وقول الله &4: وما كان آله لِيْضِيعَ ایتک [البقرة: +1٤۴‏ أي صلاتكب؛ 
فإنه بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة اجتمع الصحابة» وقالوا: يا 
رَسُولَ اللو فَكيْف الَّذِينَ مَانُواء وَعُمْ اھ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَأَنْرَلَ الله 


ص ميو 


تَعَالَى: وما كن آله لِيُضِيع إيتكة4 فسمى الصلاة إيمانّاء مع أنها عمل 


پل 
قوله: (يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية): دل القرآن على زيادة الإيمان 
وله تعالے: واا لتاس لن الاس قد جمعوا كم اسوه 
رادم لیما وقالوا حَسْبنَا آل ويم ڪل © ذأ عمراة + 1۷۳ 


e‏ و ري إا ذكر أله جلت لويم ودا تيت لم 
- وقوله: 0 7 e‏ ل يڪم راد هزو » إِيمدنا فام 


رشح لوده 


لت اموا رادت ليسا وه سرود ®4 [التوبة: 175]. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)٩(‏ ومسلم رقم »)١(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري رقم .)٤١(‏ وأبو داود رقم (5580)» واللفظ له. 


ا شرح عقيدة الإسماعيلق 
- وقوله: وکا TA TA‏ ا ا اك 

آله ورات وا راك إل إا ويا [الأحزاب: ۲۲]. 

- وقوله: اهو الِىَ أنرْلَ لتَكِنَةَ في فلو الْمُؤْمينَ لادا إيمتا مم ایم 4 
[الفتح: .]٤‏ 

- وقوله: مما جلا أَححَبَ لار إل ميگ و جملا َنم لا فة للذ كنروأ 
سيقن لذن ا التب وررْدَاد لذن اموأ 4 [المدثوة 85 

ولیس في القرآن التعبير بلفظ النقصان» لكن بين الزيادة والنقصان تلازم 
عقلى» إذ أن أي شىء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان؛ لأنه قبل أن يزيد كان 
أنقص منه بعد أن زاد. لكن قد دلت السنة على لفظ النقصان بقول النبي كله : 
اما وَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقَلِ وَدِينِ ا الرَّجْلِ الحَازِم مِنْ داكن 
ونقص الدين ا الإيمان؛ لان الإيمان عند الإطلاق تراد به 0 كله . 
اه من بعضء كما قال 2 «أنْضصَلْهَا ؛ ول ا إل ر ١‏ لك وَأَدْنَامَا | اة 
الأَدَى ء عن الطَّريقِ»”” '. كما أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. وهم مراتب» كما 
كال كعات : 0 ارا كنب لرن أصطفيتا لا e‏ 
ونم مقتصد وينم سا د اک ين لتر انا ماه فلهفاه ماب اله 
تعالى المؤمنين في سورة الحشر؛ فبدأ بذكر المهاجرين» ثم ثنى بالأنصارء ثم 
لك الجن لهو بإحساة. 

وقد ضل فى حقيقة الإيمان طائفتان؛ المرجئة والوعيدية» وتفصيل ذلك 

أولّا: الجهمية: قالوا: الإيمان معرفة القلب! ويزعمون أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء أشد طبقات المرجئة 
إرجاءً. ومذهبهم ظاهر البطلان؛ لأنه يستلزم لوازم باطلة: 
- أن يكون مشركو العرب مؤمنين؛ لكونهم عارفين» كما قال الله عنهم : 


.)۷۹( أخرجه البخاري رقم (2)704 ومسلم رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١( ومسلم رقم‎ »)٩( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 


حقيقة الايمان 


AS ممعم‎ 


ولي سألتهم فن حلقهم يدون س4 [الزخرف: 47]» في نظائر لها بمعناها. 

- وأن يكون اليهود والنصارى مؤمنين؛ لكونهم عارفين» قال تعالى: 
الین ٭اتیتھم الكتب یوند كما يتك O‏ به ادرب كدت الاسام e‏ 

- وأن يكون فرعون وقومه مؤمنين؛ لكونهم عارفين موقنین» كما قال 
ss‏ نذا رقا تعمل 4ه وقول 
ری ا 29 338 1/16 خئلة 2211 الققوت. ران 41 
[الإسراء: .]٠١١‏ 

ه وأن يكوث ابلیس مومتًا؟ لكونه غارفا كما قال تعالى + فی ين تار 
فته من لبن 463 [الأعراف: ؟١].‏ 

ثانيًا: الكرامية: قالوا: الإيمان قول باللسان» ولو لم يعتقد بقلبه! فيلزم 
منه أن يكون المنافقون مؤمنين. وتهافت مقالتهم ظاهر بقوله تعالى: «إإدًا ج22 
النتفثرة كلا تند إِنَكَ لول أو اله يتل إِنَكَ وك اكه يتمد ا مقن 
لَكَدوْتَ 46 [المنافقون: »]١‏ وهم يقولون بإيمان المنافقين» غير أنهم لا 
يقولون بدخولهم الجنة. وهذا تناقض في المقالة. 

ثالنًا: مرجئة الفقهاء: قالوا: الإيمان قول اللسانء واعتقاد بالجنان. أما 
عمل الأركان فليس داخلًا في حد الإيمان وتعريفه» ولكنه من ثمراته وآثاره. 
وهم فقهاء الكوفة؛ كحماد بن سليمان» وأبي حنيفة النعمان رحمهما الله. 
وسموا مرجئة لأنهم أرجؤوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وهم أهون ممن 
سبقهم؛ لأنهم وافقوا أهل الستة في الأمور التالية : 

- أن لله على عباده أن يمتثلوا أمرهء ويجتنبوا نهيه. 

- أن المطيع محمود في الدنياء مثاب في الآخرة. 

- أن العاصي مذموم في الدنيا مستحق للعقوبة في الآخرة. 

- أن مرتكب الكبيرة من الموحدين» لا يخرج عن الملة» ولا يخلد في 
التار. 


وجوب إقامة الحدود والتعزيرات» وإقامة الكفارات. 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


لهذا قال عن قال من العلماء» إن الخلاف بين جمهون آهل 'السنة 
والجماعة ومرجئة الفقهاء» أصحاب أبي حنيفة» خلاف صوري لفظي» وليس 
خلانا حقيتنًا معتويا؛ لأنهم متفقون في الأحكام. والصحيح أن منه ما هو 
حقيقي» ومنه ما هو صوري» فقد خالفوا طريقة أهل الستّة والجماعة في أمور: 

- إخراج العمل عن مسمى الإيمان وحده وحقيقته. 

- أن الإيمان شيء واحد؛ لا يزيد ولا ينقص . 

- أن المؤمنين لا يتفاضلون في إيمانهم؛ فإيمان أفجر الناس كإيمان أتقى 
الاش 

- أن المؤمنين متساوون في الولاية؛ فهي شيء واحد كما أن الإيمان 
شيء واحد. 

أن الكفر هو كفر الجحود والاستحلال» وما سواه مما ورد تسميته 
كفرّاء مجاز. 

ولكن الخلاف معهم سهل» والخطب فيه يسير» لولا ما قد يترتب على 
مقالتهم من الإغراء بالمعاصي بدعوى كمال الإيمان» وكون ذلك مدرجة لمقالة 
المرجئة الغلاة. 

رابعًا: الخوارج: يقولون كما يقول أهل السّنّةَ والجماعة» لكنهم يزيلون 
اسم الإيمان بفعل الكبيرة» ويدخلونه في الكفر. 

خامسًا: المعتزلة: يقولون بمقالة الخوارج؛ فيخرجون الفاسق الملّي عن 
مسمى الإيمان» لكنهم لا يدخلونه في الكفر! ويجعلونه في منزلة بين منزلتين؛ 
لا مؤمن ولا كافر. 

أهل السّنَّةَ والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة لا يسلب منه مطلق الاسم 
ولا يعطى الاسم المطلق. قال الله تعالى: #إإِنَمَا الْمَؤست4؛ إنما: أداة 
عضر إثما النؤمتون* بعت + الكل إا الت الت ذا ذكر الله فيلت 
ويم ولا یت عَلَيمَ له ام إِيمَها ول رھم يَكوكودَ © الزيت يتيوت 


اي ي و 


صل ومِمًا رتهم ينفِفُونَ 4O‏ [الأنفال: ۲ء ۳]. 
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فقد تبيّن أن مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة في باب حقيقة الإيمان» وسط 
بين طرفين؛ بين قوم فرّطوا وتساهلوا حتى أثبتوا الإيمان بلا عمل» وهم 
«المرجئة)» على تفاوت بينهم» وقوم غلوا وتشددواء حتى أزالوا اسم الإيمان 
لأدنى كبيرة» وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» الذين قالوا بإنفاذ الوعيدء 
وأنكروا الشفاعة. 

والعجب أن طرفى الضلالة؛ والوعيدية» متفقون على أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص» وأنه شيء 5 إما أن يوجد كله» أو يعدم كله! غير أن المرجئة 
أثبتوا الإيمان بأدنى سبب» والخوارج سلبوا الإيمان بأدنى سبب! وكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم. وآما أهل السّْنة فرآوا آذ الإيمان شض وسكن أن يود 
بعضه» ويذهب بعضهء وأنه يجتمع في المؤمن طاعة ومعصية» وبر وفجور. 

كما أن المرجئة نظروا إلى نصوص الوعد» وغضوا الطرف عن نصوص 
الوعيد. والخوارج عكسوا الأمرء فنظروا إلى نصوص الوعيد» وغضوا الطرف 
عن نصوص الوعد. أما أهل الستة والجماعة فقد نظروا بعين العلم والبصيرة 
إلى جميع النصوص الواردة في الوعد والوعيد» ووفقوا بينهاء ولم يضربوا 
بعضها ببعضء أو يهملوا شيئًا من دلالتهاء فأثمر لهم هذه المقالة السوية 
المعتدلة» نسأل الله جه أن يلزمنا كلمة التقوى وأن يجعلنا أحق بها وأهلها. 


© © © 


lerr ©‏ شرح عقيدة الإسما عيلق 
را 30 ۲ 8 ٠‏ ك ڪڪ 


— جو ( ور سل (NON‏ يلد 


قال المؤلف أنه : 


8 (ويقولون: إن أحدًا من أهل التوحيد» ومن يصلي إلى قبلة 
المسلمين» لو أرتكب انام آر حبر كدير ماكر أو I‏ مع 
الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله» فإنه لا يكفر 
بذ ويرجرن لد المغقر فك و م ثزة كاف لمن 4 اا : 


مح إ ب الشرح 8[ حل 

هذه مسألة «الأسماء والأحكام»» وهي مسألة عظيمة مهمة» كانت أول 
افتراق في الإسلام» وعنها ظهرت بدعة الخوارج الذين كفروا أهل الإسلام» 
واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم. والناس فيها طرفان ووسط: 

الطرقك الأول المربكة: يسمون الفاسق الملى #مؤمثًا كامل الإيمانه 
ويحكم غلاة المرجئة بدخوله الجنة» ونجاته 0 النار بمجرد تصديق 
القلب» أو معرفته» ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة . 

اقرف ايء الوضيدية: اة الفاسق الل الان اك تام 
الخوارج قيطروون الأفر ويسمونه: «كافرًا»» وأما الس فيقولون: إنه في 
مول بين عدر لعف الا رمن ولأ كارا ويعنق الثريفان عق أله مكلك فى 
النار يوم القيامة . ٠‏ 

الفط اهل ال و الجحمافة» يسموة القاس الملى + اوا ان 
الإيمان» أو: «مؤمنًا فاسقًا» أو: «مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته» أو نحو هذه 
العبارات» ولا يزيلون عنه اسم الإيمان» فلا يعطونه الاسم المطلقء ولا 
يسلبونه مطلق الاسم. فمن أتى بالشهادتين» ولم ينقضهما بمكفر اعتقادي أو 
قولي أو عملي» لم يكفر بمجرد الذنب ما لم يستحله. فلو سرق» أو زنى» أو 
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أكل الرباء أو غير ذلك من كبائر الإثم» لم يخرج عن حد الإيمان» ولكن 
ينقص إيمانه بحسب كبيرته . 

ويعتقدون أنه في الآخرة تحت المشيئة والإرادة؛ إن شاء عفا عنه وأدخله 
الجنة برحمته» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» وماله إلى الجنة» بسبب حسنة 
التوحيد والإيمان. قال تعالى: إن أله لا يهر أن شرك بب وير ما دوق كلك 
لمن 4555 [النساء: 4۸]» ولأحاديث الشفاعة التي بلغت مبلغ التوائر» ودلت 


الراحميق كقول النبى فى حديت الفقاعة الطويل + اكآنتاذن على رق ء فود 


و و وس وو د بو ی 3 2 وس وو 59 .م 
لى. وَيلهمنى مَحَامِدَ أحمده بها لا تحضرنى الآنّ؟ فاحمده بيلك المَحَامِدٍ وَأخِرَ 
0 عر 0 ا L1‏ ص 
rd‏ ع 92 کا 00 ن ر ق ق د رور يق 23 قن ق 0 20006 0 
له ساجدا؛ فيَقول: يَا محمد ار رَاسَّك » وقل يسمع لك وسل تعط »› واشفع 
هھ ي و ده e‏ 8م موق لان oo EE E‏ قوس عه ووم عد E‏ 
تشفع » فأقول: يا رَبّء أمتي أمتي. فيّقول: انطلق فاخرج ينها من كان في قلبهِ 


2م عو 
ا 


00 0 عو © | تالمع o E MLS‏ 1 ا ى اوس د 24 
مثقال شعِيرَةٍ مِن إيمان؛ فانطلق فافعل» ثم عود» فاحمده بتلك المحايد ثم 
5 
9 


بقعو ورن نوي 2 ر 4 2 E‏ قم اود مايه ...قد وام جو ود راع 
تة ¢ . 4 5 5 ®< hl‏ . 3 


َه oe‏ دربو 17م عع و 


1 5 6 كم كم وسوس °( E‏ مع 62 )و غ56 رخ 
فی قلبه مثقال ذرة - أو خردلةٍ ‏ من إِيمَانٍ فاخرجه؛ فانطلق ؛ فافعل» ثم اعود 


پا 2 
e‏ ون 4 7 2غ كو ع رد 5 و تو 3 0 0 
فأحمده بتلك المَحَامِدٍ» م آخِرّ له ساجداء فقول : يَا محمد ارفع راسّك› وَقل 
8 2 
د رد .ا 8 4م ع سيم عو او ¢ ع2 ےو م 79 
ل 7 


2 
هه 


< ا 0% of‏ َه 4° ا Ce‏ و 


aE AE r‏ 5 225 4 لو ارك 2 ا و2 
مِنَ الثار؛ فَأَنْطَّلِقُ فَأفعل»'. وكقوله: «َيَقُولَ الله كك : شَمَعَتٍ المَلائكةء 


2 
31 
5 


- 
عه سو 


و َم 24 ET‏ 2 2 4 ق 038 لا 5 - م تو oR‏ 5 
وشفع النبيون» وَشفع المؤينون. ولم يبق إلا أرحم الرَّاحِمِينَ» فيقبضُ قبضة مِنْ 
ت و o‏ 
چو و 9ء 8 سقو 20( هم د ور 8 4 افر ي 
النارء فيخرج ينها قوما لم يَعمَلوا خيرًا قط قد عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في 
نر كه وهب عق عدو اا O2‏ 
أفْوَاهِ الجَنةَ يقال له: نهر الحياة) . 


.)۷٥۱١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


a 9‏ ` شرح عقيدة الإسماعيلق 


ومذهب «الوعيدية» من الخوارج والمعتزلة» في إزالة مسمى الإيمان عن 
مرتكب الكبيرة» مردود بأدلة الكتاب والسّنّة؛ فمن ذلك: 

- أن الله سمى مرتكبي الكبائر کک د لهم الأخوة الإيمانية» 
فقال الله تعالى: وان انان به و1 القييية انقزرا A‏ وق ازا يقث تنا 
عل اتی هميلا الى تھی ی کے إل و نل كن كفك اقيض يننا اتدل 
م إِنَّ كه مب الْمْقَسِِينَ © إا أَلمومون إو [الحجرات: 4» ]٠١‏ 

الله ميعن ات للمقتول» وأثبت له الأخوة الإيمانية» فقال: 
: من أخيه سىء ابام بِالْمَعرُونٍ وَأَدكهُ له يِحْسَنٌ) [البقرة: 17]. 

- أن الله أوجب في كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة» فقال: #فتر 
َكبَقَ مُؤْمِكَةِ4 [النساء: ۹۲]ء وقد أجمع العلماء على أنه لو أعتق عبدًا سا اه 
زانیاء مغتابّاء نمامّاء شاربًا للخمرء برئت ذمته. 


مع ر 


وقد يستدل الوعيدية بقول الي كي : «لا يَرْنِي الزَّانِي جين يَزْنِي وَهُوَ 
مُؤْيِنُء وَلا يَشْرَبُ الحَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌء وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقٌ حِينَ 
يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَنْنَهبُ 3 ذَاتَ شَرَفِء يَرْفَعُ الاس إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فيهاء 
حِينَ يَنْتَهِبّهَا وَهُوَ مُومِنْ''؛ فيظن الوعيدية أن هذا النص يدل على نفي أصل 
الأيمان عن الزاتى» أو الشاوت» أو السارق» أو المتتهبة والآمر ليس 
كذلك؛ بل المراة الى الإيمان الواجب» لا مطلق الإيمان» إذ لو كان المنفي 
أصل الإيمان لما اكتفي بجلد الزاني غير المحصن» والشارب» وقطع يد 
السارق والناهب» ولكانوا يقتلون ردة وكفرًا. ومما يدل على بقاء أصل 
الإيمان لدى مرتكب الكبيرة حديث أبي هريره مرفوعًا : «إِذًا ر التجل خَرَجَ 
ف الْإيمَانُ کانَ عَلَيْهِ کالظاَة ٠‏ قدا انْقَطَعَّ رَجَحَ إِليْهِ الْإِيمَانُ©, كما سيق 
أحدنا بالمظلة فيبقى بينه وبينها نوع صلة. 


929 أخرجه البخاري رقم (ملاهه). ومسلم رقم (/اه). 
5 أخرجه أبو داود برقم (2,)5590 وصححه الألباني. انظر: صجیيح الْجَّامِع ركمه)., 
الصَّحِيحَة (2)0:9 صَحِيح التَرْغِيب وَالتَرْهِيب 95 المشكاة 15 ). 
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والكبائر: جمع كبيرة. وقد جاء تمييز الذنوب إلى كبائر وصغائر في 
كتاب الله قال تعالى: لن توا كبابر ما نون عَنْهُ نَكَيْرٌ نک 
یتاک رشڪٽڪُم مد كرِيِمًا © [النساء: ١"]ء‏ وقال: الد بون 
کر الائر والتايقل إل ا [النجم: آل كما جات ال ناطقة بيا 
التعبير» ففي المتفق عليه: دلا ن باکر الكبّائر ر؟“ اونا و بلي يا 
رَسُولَ الل قَالَ: «الاشرَاك بالل وَعْقُوقَ الاين - كن وگان مُتَكِنا قَقَالَ: - 
آلا وقول الرُورِ»27. :كما جاء في الحديث ذكر السبع المويقات» فعَن أبي 
هُرَيْرَةَ طبه عَنِ النْبىّ ل قَالَ: «اجتَيِبُوا السَّبْعَ المُوبقًاتِ»» E‏ 
رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قال : «الشُرْك باش وَالسّحْرُء وَل الس الي حرم الله إل 
بالحَقٌ وَأَكُلُ الرّبَاوَأكُلُ مَل اليتيمء اللي يَوْمَ الرَّخْفء وَكَذْفُ المُحْصََاتٍ 
المُؤْمِنَاتٍ الغَافِلّات)' 1 

وقد اختلف العلماء في عدها؛ فمنهم من جعلها سبعًا» ومنهم من جعلها 
سبعة عشرء ومنهم من قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع» وهذا 
العدد على سبيل التمثيل لا الحصر. كما اختلفت عباراتهم في تعريفهاء 
وأقربها: أنها ما ترتب عليه وحد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو اقترن به 
لعن آو غضبه أو براءة؛ تخو ذلك من ألفاظ. الوعيد. وما سوي ذلك فهو من 
الصغائرء أو اللممء الذي يغفره الله لمن اجتنب الكبائر . 

والمقصود التحذير من مقالة الخوارج الذين يكفرون بمطلق الكبائر؛ لأن 
قضية التكفير؛ نفيًا أو إثباتاء مسألة خطيرة» فلا ينزع اسم الإيمان عمن 
سماه الله به» ولا يطلق اسم الإيمان على من ليس أهلا له» فهي مسألة دقيقة 
من الجانبين. فينبغي الحذر من مشابهة الخوارج في مسارعتهم لتكفير آهل 


009 أخرجه البخاري برقم (€ c(0‏ ومسلم برقم (AV)‏ . 
(۲) أخرجه البخاري برقم (07557؟)2 ومسلم برقم (89). 


(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي. ت: التركي» الأرنؤوط» (؟/ 
.(oYo‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


الإسلام وإخراجهم من الملة؛ فإن الإنسان قد يقول كفرّاء ولا يكون كافراء 
وقد يفعل كفرّاء ولا يكون كافرّاء وذلك أنه لا بد لتحقيق الكفر على معين من 
وجود شروطه. وانتفاء موانع» فلا بد من تحقق : 

- العلم المنافي للجهل . 

اللكن النتافي للنسيان. 

- العمد المنافي للخطأ . 

الاغتيان المثافي للاكراة: 

فمن أمثلة الأقوال: الرجل الذي قال للنبي كَلِ: ما شَاءً الله وَشِئْتَء 
فَقَالَ لَه الي ا : «أْجَعَلْتَنِي وال ذلا ! بَلْ مَا شَاء الله وَحْدَهُ7''. ومن 
المعلوم أن من جعل لله عدلًا فقد كفرء لكن النبي ييه لم يكفر هذا القائل؛ 
لآنه علم أنه جاهل لم يرد حقيقة ما قال. 

ومن أمثلة الأفعال: الرجل الذي رأى النبي كَل عَلَى عَضْدِه حَلَْقَةَ مِنْ 
صُفْرِ قَقَالَ: «وَيْحَك ما هَذِو؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِئَةِ؟ قَالَ: «أُمَا إِنَهَا لاتريدك إل 
6 انبذهَا عَنْك؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتّ وهي عَلَيْكَ مَا أَنْلَحْت أبدّا» فلا شك أن 
هذا اس U‏ أن هذا الخيط مؤثرٌ بذاته في دفع الشر كفرء لكن 
النبي بيا لم يكفره بذلك. 

قوله: (إن أحدًا من آهل التوحيد)» وقوله أيضًا: (مع الإقامة على 
التوحيد له والاقرار بما التزمه وقبله عن الله» فإنه لا يكفر به): يدل على 
اشتراط ثبوت أصل الإيمان» وعدم ارتكاب ناقض له. فمن جحد شيئًا مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» لا شبهة له فيه» ولا مسوغ لخطئه فإنه يكفر 
بذلك» وكذا من قال قولاء أو فعل فعلا من المكفرات. فإن كان جاهلاء 
وأقيمت عليه الحجة» وبِيّن له الحق بدليله» فأصر واستكبر فلا شك في كفرهء 
وخروجه عن حد الإيمان. 


حقيقة الآايمان 


تولدة (وبر جوج له OA E TEE‏ 1ك جو 
للمحسنين» ونخاف على المسيئين» ونكل أمره إلى الله» ونعتقد أنه يوم القيامة 
تحت المشيئة والإرادة» إن شاء الله عذيه بقدر ذثبه ومآلة إلى الجنةء وإن شاء 
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IST دو‎ 


لح 2 


حكم تارك الصلاة 


قال المؤلف كه : 

8 (واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب 
E‏ فكمّره جماعة لما روي عن النبي بي أنه قال: 
بين العبد وبي ان الكفر توك السلا وقوله ية : «من ترك الصلاة 
فقد e‏ ا ترك الصلاة ققد برئت مده ثمة اش . وتاول 
جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدًا لهاء كما قال 
يوسف 92 : إن ركت ية وم لا بوم يال [بوسف: 00اء ترك 


جحود» الكفر) . 


ڪڪ ب الشرح 8 x‏ 
لا يختلف المسلمون في كفر من جحد وجوب الصلاة؛ قإن وجويها من 
المعلوم من الدين بالضرورةء إذ هي عمود الإسلام» وإثما اختلفوا في حكم 
تارك الصلاة تهاونًا وكسلاء مع الإقرار بوجوبهاء على : 
القوك. الأول آله يكفر كفا أكبر مكرجا عن الملة؟ فكدر»ه جما مذ 


(۱) أخرجه أحمد رقم »)۱٤۹۷۸(‏ وأبو داود رقم (5517)» والترمذي رقم »)۲٦۲۰(‏ 
وابن ماجه رقم .)1١1/8(‏ 

(۲) أخرجه أحمد رقم (۲۲۹۳۷)ء والنسائي رقم (557)» والترمذي رقم »)551١1(‏ وابن 
ماجه رقم 2)2٠١1/4(‏ وابن حبان في صحيحه »)١555(‏ والحاكم .)١١(‏ 

() أخرجه أحمد رقم (71754). وابن ماجه رقم (2»)50754 وأخرجه الطبراني في 
لمعجم الكبير رقم (575). وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. التلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۲۹۳/۲)» ا صحيح لشواهده. 


حكم تارك الصلاة 


السلف؛ من الصحابة: عمرء وعلي» ومعاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله 
وأبو الدرداءء وء ومن التابعين وأتباعهم : سعيد بن جبير» وعامر الشعبي» 
وإبراهيم النخعي» والأوزاعي» وأيوب السختياني» وعبد الله بن المبارك» 
وإسحاق بن راهويه» والإمام أحمد» وأبو داودء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
خيثمة زهير بن حرب» وآخرون. وأنه يقتل كفرًا كما يقتل المرتد» وفي 
استتابته قولان. ٠‏ 

القول الثاني: أنه يكفر كفرًا لا يخرج عن الملة: لكنه من أعظم 
الذنوب» وأكبر الكبائرء وإثمه أعظم من إثم القتل» والزنى» والسرقة» وشرب 
الخمر» وصاحبه متعرض لعقوبة الله وسخطه» وخزي الدنيا والاخرة. وممن 
قال بذلك: الزهري» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وأبو حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وداود بن علي» والمزني. وقال بعضهم: يحبس حتى 
يموت أو يتوب. وقال مالك والشافعي: يقتل حذا لا كفرًا. 

وقد أشبع ابن القيم هذه المسألة بحثاء وأتقنها عرضّاء في كتابه الحافل 
النافع «الصلاة وحكم تاركها»» وساق حجج الفريقين» وذكر للقائلين بالتكفير 
فشرة أدلة من القرآان وائتى عشر دللا من الشكةء. متها ها ذكرة المصكف» 
وحكى دلالة الإجماعء 5-7 عن أدلة القائلين بعدم التكفير» ثم عقد فصلا 
بعنوان: «فصل في الحكم بين الفريقين» أسسه على معرفة حقيقة 
الإيمان والكفرء ذكر فيه أصولا وقواعد عظيمة في هذا الباب» ثم خلص إلى 
القول: 

(ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركهاء ودُعي إلى 
فعلها على رؤوس الملاًء وهو يرى بارقة السيف على رأسه» ويشد للقتل» 
وعصبت عيناه» وقيل له: تصلي» وإلا قتلناك! فيقول: اقتلوني» ولا بلي 
أبدَا! ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم» يغسل» يصلى عليهء 
ويدفن في مقابر المسلمين! وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان؛ إيمانه 
كإيمان جبريل وميكائيل! أفلا يستحيي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


كدي لكات وال وافاق الا اواك الي" 


فمن أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة قول الله تعالى: إن تابوا وَأقَامُوأ 
الل 1803 الشكرة ا شيك 4 رة دا وقرله: جن كانها وأماثوا 
الصَكزة وَءَاتَوَا أَلرَكَرة ولك في ارين [التوبة: ١١]؛‏ فعصمهم بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وأثبت الله لهم الأخوة الإيمانية مشروطة بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فأما الزكاة فأخرجها قوله كَلهِ:ْ «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبٍ ولا فِضَة... وَلَا 
صَاحِبٌ إبل. ال > ثم قال ف فى أخيره : یری سَبِيلَهُ إِمَا 
إِلَى ال وَإِمّا إِنَى التَار»؛ فخصص الحديثٌ الاي وبقيت الصلاة على 
اف 

كما استدلوا بالأحاديث التي ساقها المؤلف» والأول عند مسلم بلفظ : 
(إنَّ بَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشَرك وَالْكَفْرٍ تَرْكَ الصّلاق””. الحديث الثاني» قوله: 
(من ترك ا فقد كفر)“» قد رواه أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وابن حبان» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
أنا"الشنيك اقالت قرول (من ترك الصا فقد برقت مهه فة اف 
فصحيح لشواهده. ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة دليل 
مركب من حديثين» حينما ذكر النبي 5 النهي عن الخروج عن الولاة قال: 
ِلّا أن روا كُفْرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه بُرْهَانٌ!'. وقال في حديث آخر: 
«لاء ما أَقَامُوا نيك الا > فبالمقارئة بين الي نين أن ترك الصاح مد 
الكفر البواح. وثمٌّ أدلة أخرى ذكرها ابن القيم. 


قوله: (وتأول جماعةٌ منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدًا لها): وظاهر 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها. ت: تيسير زعيتر. ط: المكتب الإسلامي. ل" 
(۲) أخرجه مسلم رقم (۹۸۷). (۳) أخرجه مسلم رقم (۸۲). 

)٤(‏ سبق تخريجه. (95) سبق تخريجه. 

(3) أخرجه البخاري رقم (١٠٠۷)ء‏ ومسلم رقم .)۱۸٤١(‏ 

(۷) أخرجه مسلم رقم (۱۸00). 


حكم تارك الصلاة 


صنيعه ّث أنه إلى القول الأول أميل؛ لأنه قدمه ولأنه وصف القول الثاني 
بالتأويل. وقد استدلوا بعمومات؛ كقول النبى بيه حين سأله بعض الصحابة : 
مَنْ أَسْعَدَ الناس بشفاعَيِك يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «أسعد الناس بشفاعتي يَوْمَ 
العامة من قال: لا أله إلا ا خالا من قلي أو تفا .ونهر ذلك من 
الأحاديث. ورد عليهم الأولون بأن النصوص الواردة في اشتراط إقام الصلاة» 
وكفر تاركهاء تقضي بامتناع أن يكون قال: لا إِلّه إلا الله خالصًا من قلبه 
وأن مبناها على أن الإيمان هو التصديق فقطء وهذا محل النزاع. 

قوله: (كما قال يوسف ##: «إِنْ ركت مل فور لا ومون با4 
[يوسف: ۳۷] ترك جحود» الكفر): أنهم تأولوا الترك بالجحود» قال أبو عثمان 
الصابوني كَنْهُ: (ولم يك - يوسف - تلبس بكفر ففارقه» ولكن تركه جاحدًا 
له ولكن .هذا التنظير غير مطابق > لأن يوسف 4 إنما ترك أمرًا قد ظطلب 
عدمه» وهو الكفرء وتارك الصلاة قد ترك أمرًا طلب وجوده» وهو الصلاة. 
فلا يتم الاستدلال بهء لا سيما في مقابلة النصوص الصريحة. 
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.)19( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث. ت: د. ناصر الجديع» ط. دار العاصمة. 
(۷۹). 
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الفرق بين الإسلام والإيمان 


قال المؤلف كَّنْه : 

8 (وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعملء والإسلام فعل 
ما فرض على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته 
مضمومًا إلى الآخر؛ فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعًا أو مفردين» 
أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخرء وإن ذكر أحد الاسمين شمل 


مح ؤ الشرح ا حل 

في العبارة قلق واضطراب! فإن قوله: (إذا ذكر كل اسم على حدته) لا 
يناسب قوله: (مضمومًا إلى الآخر)! وكيف يستوي الحكم بذكرهما (جميعًا أو 
مفردين)؟! فربما وقع سقط في الكلام» أوجب هذا الخلل. 

وللناس في مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان أقوال: 

القول الأول مذهب: جميون آهل الم أن الأيماة قرول وعفلء كا 
تقدم» والإسلام؛ يعني: الاستسلام والانقياد العملي لما افترضه الله. وبهذا 
الاعتبار كل منهما يعني الدين كله. 

- إذا ذكر كل منهما باسمه مضمومًا إلى الآخرء مجموعًا إليه؛ فقيل: 
المؤمنون والمسلمونء أو منفردًا عنه» لكن في سياق واحد» فإن كل واحد 
منهما يختص بمعنىّ دون الآخر. 

- وإن ذكر أحد الاسمين مفردّاء غير مضموم إلى الآخرء شمل الكل 
وعمّهم. 


الفرق بين الا سلام والايمان 


وهذا معنى قول بعض أهل العلم: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا) وهو حق؛ أي: إذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان في نص واحدء 
افترق معناهما؛ فصار الإسلام يختص بالشرائع الظاهرة» والإيمان يختص 
بالعقائد الباطنة. وإذا افترقا بأن ورد ذكر كل منهما في نص مستقل فإنه يدل 
على الدين كله؛ ظاهره وباطنه» فيجتمع معناهما. وهذا هو الصواب في هذا 
الباب. 

ففي حديث جبريل الشهير ورد ذكر الإسلام والإيمان مجتمعين في سياق 
واج رال ا مكنيد أخيرني عن الإسشلام تقال رسول الل ا «الِإسْلَامُ 
أن تَشهّدَ أن لا إِلَه ِل ER‏ لله يل وَنْقِيمَ الصّلاة وَنُؤْتِيَ 
الزَّكَاةَ وَتَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجّ الْبَْتَ إِنِ اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبِيّاه» قَالَ: صَدَقْتَ 
قَالَ: فَعَجِيْنَا لَه يسْأَلْهُ وَيُصَدَُقُهُ قَالَ: تَأَخْبِرْنِي عن الْإِيمَانِء قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ 
بام وَمَلَائِكَيه وَكُتْبِه وَرُسُلِهء وَالْيَوْم الآخر» وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشرو قَالَ: 
صَدَفَتَ)”'؛ ففسر الإسلام بالأعمال الطاهرة وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة. 

ومن شواهد الاقتران أيضًا ما حدث به سعد بن أبي وقاص نه قال: 
(أغى رَسُولُ الله كل رَمْطَا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهم» قَالَ: فرك رَسُولُ الله ككل مِنْهُمْ 
رجلا لَمْ يُعْطهِ وَهْوَ أَعْجَبْهُمْ إلى قَقْمْتُْ إلى رَسُولٍ الله يك فَسَارَرْئَهُ فَقْلْتُ: ما 
لك عَنْ قُلَانِء وال إن لْأَرَاهُ مُؤْمِنًا؟ قَالَ: «أَوْ مُسْلِمااء قَالَ: فَسَكَتٌ ليد 
نم غَلَبنِي مَا أَعْلَمُ فيوء فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو» ما لَكَ عَنْ فُلَانء واش إِني لَأَرَاه 
تؤمًا؟ تال ا 0 ا کت قلف ا غلم فيهء فَقَلْتٌ : 
ا رَسُولَ الل ما لَكَ عَنْ قُلّانٍء واش إتي لْأَرَاهُ مُؤْمئَاء قَالَ: «أَوْ مُسْلِماه)”" . 


وأما إذا ورد كل منهما منفردّاء فإنه يدل على الدين كله؛ ظاهره وباطنه» 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (200: ومسلم رقم (9) من حديث أبي هريرة؛ وأخرجه مسلم 


رقم (۸) من حديث ابن عمر» واللفظ له. 
22 أخر جه البخاري رقم ملا ا ومسلم رقم .)۱١(‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


ر 7 كربو ع ر ع ير 


كما في قوله تعالى: اوس يب عَيْرَ الْإِسَلَمِ دِينًا فلن يقَبَلَ نه [آل عمران: 
5 فلا شك أن الإسلام في هذه الآية لا يقتصر على الشرائع الظاهرة؛ بل 
هو الاستسلام والانقياد والخضوع لله ظاهرًا وباطنًا. 

والتفريق هو قول جمهور السلف» قال ابن رجب 4: (والقول بالفرق 
بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن» وابن سيرين» وشريك» 
وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيي بن معين» ومؤمل بن إهاب» وحكي عن 
مالك أيضاء وقد .سيق تحكايده عن قتادةه وداود بق أن هندء والزهري» وابن 
أن ككبء وخماد بن زيده وأحمدةه واي فة وكذلك .حكاه ابو بكر بن 
الان عن ا 0 وا فحكاية ابن نصرء وابن عبد البر 
عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد؛ بل قد قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير 
الى 


© © © 


الفرق بين الا سلام والا يمان 


yg —‏ ورم 7 م 


کک 
قال المؤلف كانه : 
8 (وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحد. قال الله ويك : 
ومن يبتع عر الْإسَلَمِ دِينًا فلن يقب هند [آل عمران: »]۸١‏ فلو أن 
الإيمان غيره لم يقبل» وقال: مارجا من كان فا من الْمؤْمننَ 9© فا 
ودنا فها ع بِيْتِ مَنَ ألْمسليِينَ ©4 [الذاريات: ١۴ء‏ 5]) . 
کک ي الشرح 18 لحلل 
هذا هو القول الثاني في مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان» وهو أن 
الإسلام والإيمان سواءء وأنهما مترادفان. وهذا قول المعتزلة» والخوارج» 
وبعض آهل السّنّة؛ فيروى عن سفيان الثوريء والمزني. واستدلوا بما ذكره 
المصنف» ولا يتم الاستدلال بذلك؛ فإن قوله: «إوَمن يبتع عَيَرَ الاسم دِينًا فلن 
قبل نه يدل على أن مسمى الإسلام عند الانفراد يدل على الدين كله» كما 
أن اسم الإيمان عند الانفراد يدل على الدين كله وإنما الشأن عند الاقتران. 
كما أن آيتي الذاريات لا تدلان على ذلك؛ لآن المخرجين أخص من 
الموجودين. فالموصوفون بالإيمان هم المخرجون؛ لوطه وابنتاه. 
والموصوفون بالإسلام هم الموجودون بالبيت» وفيهم امرأته التي تتظاهر 
بالإسلام وهي على دين قومهاء لذاء لم تكن من المخرجين؛ بل كانت من 
الغابرين. فوصف البيت بذلك باعتبار القيّم عليه» والظاهر منه. 


© © © 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


E‏ لدم بحسا ب البو بدا 


قال المؤلف كن : 


والخضوع له» والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به» كما قال : قا لت 
لهاب امنا ل لم ونوا ولكن فووا اسما وکنا بَدَخْلٍ يسن فى 


8 عر 


و 32 تفراش عر عرصي م عع رعو غير 2 و 
فلويكم ‏ [الحجرات: 0]14 وقال: يمو عك أن أَسْلموأ كل لا منوا ى 
سرود م هه ا طاح 2س رر ص < را 8 
إِسَلسَحٌ بل الله 0 ع أن د للايمان که [الحجرات: »]١۷‏ وهذا 
أيضًا دليل لمن قال: هما واحد). 


لمح ؤزؤز الشرح ا حل 

هذا قول ثالث» وكأنه يجعل الإسلام قسمًا من الإيمان» وهو ما وقع فيه 
الاستسلام والانقياد والخضوعء فخ أهور الإيماة: واسعدل باية الحجرات. 
والصحيح في تفسيرها ما قاله ابن كثير كُاَنْهُ: (وَقَدٍ اسْتَفِيدَ مِنْ هَذْهِ الآيَةٍ 
الْكَرِيمَةِ: أن الْإيمَانَ حص مِنَ الْإسْلام كما هُوَ مَذْهَبُ أَهْلٍ السُنَدِ وَالْجَمَاعَةِ 
يدن علي حَدِيتُ جِبْرِيلَ اف حِينَ سَألَ عَنِ الإشلام» نم عن ايعان ثم عنٍ 
خسان كَترَقّى مِنَ الْأَعَمٌ إلى الْأحصٌء م لِلْأَحصٌ مِنْهُ. . . مَؤْلَاءِ الأَعرَابُ 
الْمَذْكُورُونَ في هَذِهِ الآية يسوا فقي وَإِنَمَاهُمْ مُسْلِمُونَ لَمْ تكم الْإِيمَاَ 
فى للريية ف قائغوا [ألييز ناا الى وما ؤضلوا الوه ر بين الا 

ولیس كفن قر 2ه 110117 ا 1 اق قو يمك كل اله عه 
م أن هدنك لين ما يدل على أن الإسلام والإيمان واحدء كما أشار 
المصنف؛ بل فيه ما يؤيد التفريق ؛ ذلك أنه أقرهم على دعوى الإسلام 
الظاهرء ونفى عنهم بلوغ الإيمان الباطن» وإن كانوا في سبيلهم إليه. 


.)۳۸۹/۷( تفسير القرآن العظيم» ت: سلامة‎ )١( 


الفرق بين الا سلام والايمان 


والخلاصة: أن الدين مراتب» كما جاء فى حديث جبريل؛ فأدناها 
الإسلام المتمثل بالانقياد للشرائع الظاهرة» ثم الإيمان المتمثل بالعقائد 
الباطنة» ثم الإحسان المتمثل في إتقان العبادة وإحكامها. وأن الإسلام 
يختص الإسلام بالشرائع الظاهرة» ويختص الإيمان بالعقائد الباطنة. 

قال شيخ الإسلام: (وَلِهذاء صَارٌ الناسُ في الإِيمَانِ وَالإِسْلّام عَلى ثلاثة 

- فَالْمُوْجِيَة يَقُولُونَ: الْإسْلَامُ أَفْضَل؛ فَإِنْهُ يَدُْخلُ فيه الْإِيمَانُ. 

- وَآخَرُونَ يَقُولُونَ: الْإِيِمَانُ وَالْإِسْلَامُ سوا وَهُمْ الْمُعْتَرِنَةُ وَالْحَوَارِجُ 
وَطَاكفَة مِنْ أَهْلٍ الويف والس وَحَكَاُ مُحَمَّدُ بْنُ نَضْرٍ عَنْ جمْهُورِهِمْ وَلَيْسَ 

EEE خفن‎ O O 
الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ في غَيْرٍ مَوْضِعء وَهْوَ الْمَأَنُورُ عَنْ الصَّحَابَةٍ وَالتَابعِينَ لَهُمْ‎ 
شان‎ 


)0 مجموع الفتاوى (لا/ .)5١5‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


CSTE Ka 
الشفاعة وأمور القيامة‎ 


قال المؤلف كانه : 


8 (ويقولون: إن الله يخرج من النار قومًا من آهل التوحيد 
ا الهاي ورس وان اا سقو وان الح سن 


کک ي الشرح ا س 

الشفاعة لغةً: من الشفع. وهو ضد الوتر. واصطلاحًا: سؤال الخير 
للغير. وبه يتبين أصل استمداد هذه الكلمة؛ كأن الشافع لما انضم إلى 
المشفوع له صارا زوجًا بعد أن كان المشفوع له فردًا. وهي ما تسمى عندنا 
اليوم «الواسطة)»» قال الله كك : ا ينَمَمَ عقف 2ك 3 اد ا 
[النساء: 85]. والشفاعة المذكورة في القرآن قسمان: 

القسم الأول: الشفاعة المثبتة: وهي ما جمعت شرطين. 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع . قال تعالى: سن ذا ای شفع عند 
إلا با بإذنو [البقرة: 758]. 

الغاني: رضاه عن المشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعوت إل لمن 


2 


أرتضى [الأنبياء: ۲۸]. وجمع الله الشرطين في سورة ة النجم فقال تعالى: وکر 


ين ملك فى آلسَموتٍ لا ثفن سَفَعَُهُمَ سي الك عا يق ا للك لمن ا وه 
©4 [النجم: .]۲١‏ 

وبهذا» يتيخ أذ الشفاعة عند الله تلف عن السفاغة عند لرك الدنباء 
فالشفاعة عند الله كلك لا تقع رغبة أو رهبةء كما الحال عند ملوك الدنيا الذين 


الشفاعة وأمور القيامة 


يقبلون شفاعة الشافعين استمالة للشافع» أو خشية شره. فالله تعالى غني عن 
علق لا يستكقر بهم مو قل ولا يستعز بهم من ذلة. فالشفاعة حق 
خالص لله ب كما قال : قل ل ألسّفعَدٌ جیا [الزمر : :5]» يمنحها کله 
يشاء لمن يشاءء فليس لأحد أن يدلي على الله بشيء دون إذنه له ورضاه. 

والضالون في هذا الباب» قاسوا الشفاعة عند الله كك على الشفاعة عند 
ملوك الدنياء فصاروا يذهبون إلى الصلحاء والأولياء ويدعونهم من دون الله 
طلبًا أن يشفعوا لهم عند الله. فهذا فرق عظيم ينبغي التنبه له» وعدم التفريق 
هو الذي استزل به الشيطان مشركي العرب وغيرهم فقالوا: ما نَبْدُهُمَ إلا 
لمعرَبويً ِل لله رل [الزمر: ۳]؛ فاتخذوهم وسائط بينهم وبين الله . 

القسم الثاني: الشفاعة المنفية: قال تعالى: تا 0 من شِع )4 
[الشعراء: ١٠٠]ء‏ ۶ المي مِنْ يي و د شفيع يُطَامُ @4 [غافر: 
٨۸‏ وقال: فا تَمَعْهُم سَمَعَهُ اَي (3©* [المدثر: »]٤۸‏ وهي التي اختل 
فيها الشرطان أو أحدهما. 

فإن قيل: إذا كان لا بد في الشفاعة من إذن الله للشافع» ورضاه عن 
المشفوع له» فما فائدة الشفاعة؟ والجواب أن يقال: لإظهار فضل الشافع 
وإكرامه على رؤوس الخلائق؛ كشفاعة الشهيد في سبعين من أهل بيته”» أو 
بقصد الإثابة على الصبر؛ كشفاعة اقرط ف وال 

والشفاعة قسمان: 

القسم الأول: الشفاعات الخاصة بنبيّنا كِ: وهي أنواع : 

أحدها: الشفاعة العظمى: وهي الشفاعة لأهل المحشر أن يقضى بينهم» 
وذلك حين يطول بهم الوقوف» فيفزعون إلى آدم» ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسى» عليهم صلوات الله وسلامه» فيعتذر كل واحد منهم بذنب 
فعله» ويستحي من ربه» ويحيلهم إلى من بعده. إلا عيسى ي لا يذكر 


)۱( أخرجه انو داود برقم ۲)» وابن حبان برقم ٠(‏ )© وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۷/ .)56٠9‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


ذنباء 0 ذلك كالتوطئة لما بعده» ويحيلهم إلى نبيّنا بي فتأتي الخلائق 
إليه» ويسألونه أن يشفع لهم عند ربهم ليقضي فيهم» فيقول: «أَنَا لَهَا؛ كَأسْتَاَذِنُ 
على رَبّيء َيون لي وَيُلْهِمُْنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بها لا تَحْضُرْنِي الآنَّ فَأَحْمَدْهُ 
بيلك TS‏ يا محمد ارْفَعْ رَأْسَكَء وَقُل يُسْمَعْ 
لك وسل عط وَاشفع تُشَمَعْ E‏ يا رب ا فتكون أمته أول 


الأممء ولهذاء قال النبي عد : « تحن الْأخِرُونَ الأَوَلُونَ يوم م القنامةء وحن َل 
م ار اجه . وهذا مما ادخره النبي بيا لأمته» فقد قال: لكل نَبِىّ 


0 حجان يَدْعَو بها فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَامَاء وَإِنّي اخْتَبَأتُ دعوتي شَفَاعَةٌ 
لامي يَوْمَ الْقِيَامَةها". فهو بأبي هو وأمي» كما وصفه ربه: لموم 
رعو يحم 4097 [التوبة: 8١1]ء‏ وهذا 9 المقام المحمود الذي قال الله يك 
فيه: وين الل هكد يدء فة لك ع أن يبك ريك ماما موا @4 
[الإسراء: ۷۹]. 

النوع الثاني : الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة: فلا سبيل لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة إلا بواسطة نبيّنا محمد مَكَِةِه كما جاء في الحديث: 
آي بَات الْجَنَة يَوْمَ الْقيَامَة : افيح ٠‏ قَبَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْت؟ تَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ 

نول بك أَيِرْت لا فح ِأَحَدٍ قبل . 

النوع الثالث: شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب: وليس لها 
نظير! ذلك أن الله تعالى قال عن المشركين : #قنا تهر عة أل ©4 
[المدثر: ۸٤]ء»‏ وأبو طالب قد مات على الشرك» غير أنه كان يحوط النبي كَل 
مكة» ويدفع عنه» ويذب عنه» مع بقائه على الشرك» ولم يأل النبي ا 
جيد !لبحو ا لحظة» حتى قال له على فراش 
الموت: ايا عَم قُل: لا إِله إلا الله نك کلم أَشْهّدُ لَك بها عِنْدَ اش فَقَالَ 0 


)21 أخرجه البخاري رقم 2)7291١(‏ ومسلم رقم (197). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (855). (۳) أخرجه مسلم برقم .)١99(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم رقم (۱۹۷). 


الشفاعة وأمور القيامة 


جهل› وعبد د الله بن أبي ل : يا أَيَا طالِب» أتَرْعَْبُ عَنْ مِلَدِ عَبْدٍ الْمُكللِب؟ قَلَمْ 


خوك الله ي يَعْرِضُهًا عَلَيْه َبعِيدُ لَه يِلْكَ الْمَقَالََ حَتَّى قَالَ 1 
ا هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُِلِبِ NG‏ ! 
فانظر رفيق السوء كيف يوبق صاحبه أحوج ما يكون إلى النجاة. وعَنْ عَبَّاس بن 
عَبْدٍ المُطلب ڪه قَالَ: يا رَسُولَ اللى» هَل نَفَعْتَ ابا طالب بِشَيْءِء فَإِنَّهُ كَانَ 
بحوطك يعضت لك ؟ 0 اا مِنْ نَارِء لَوْلَا آنا لَكانَ في 
الدّرَكِ الأَسْقَلٍ مِنَّ الا“ 

القسم الثاني: الشفاعات التي يشترك فيها النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار من عصاة الموحدين ألا 
يدخلها . 

النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج 
منها . 

وهذان النوعان ينكرهما الوعيدية؛ من الخوارج والمعتزلة» وقد تقدم 
إثباتهما بالنصوص المتواترة» والرد على منكرهماء ومنها: (إِذَا دحل اهل 


o 


الجَنَد الجَنَّة وَأَهْلُ النَار الاو ول الله : مَنْ كَانَ في لبه مِغْقَالُ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ 


اع 


. مِن إِيمَانِ ا چون قَدْ امنجشوا وَعَادُوا حَمّمًا »يلقو ن في تهر 
الحَيَاقِ َيون كما تنبت الحِبّةٌ في حَمِيلٍ السّيْل» . 
النوع الثالث: الشفاعة فى دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب: فى 


المتفق له (قَالَ: مَؤُلَاءِ أْمَثْلقَق وَمَؤُلَاءِ عون ان ُدَّامَهُمْ ا حسّات 
عَلَْهُمْ وَلَا عَذَابَء قُلْتُ: «وَلِمَ؟» قَالَ: گانوا لا يَكْتَوُونَ ولا يَسْتَرْقُونَء وَلَا 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)7885 ومسلم رقم (55). 


27 أخرجه البخاري رقم (2)5708 ومسلم رقم (۲۰۹). 
)۳( أخرجه البخاري رقم (2)1959 ومسلم رقم (1685). 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


أن يَڃِعَلنِي م نهم قَالَ: «اللّهُمَ اه نُا : ثم قَامَ ليه رَجَلَ آخَرٌ قَالَ: 
ادع الله أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ: «سَبَقَك بها ا 
النوع را : الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة: قال تعالى: 
وَين وعم درم ياين لَلْقََا بو رينم ومآ الهم من عملهر من تى 
[الطرر+ ؟ 
کیا 5 الله تعالى يخرج من النار آقوامًا بمحض فضله ورحمته» فإن الله 
تعالى يقبض قبضة من النار» ولا شك أنهم من عصاة الموحدين» فيدخلهم 
الجنة» يقول: «شَمَعَتِ الْمَلَابِكة وَشَمَعَ النبيُونَ» وَشَفَعَ الْمُؤْمِئُونَ وَكَمْ يَبْقَّ إلا 


2 
5 


يرون 7 ا ساس لكات ررمي ل ال 


2ه سو و 


أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ > فَيَقْبِضُ قَبْضَةَ مِنَ الئَارِِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمّا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرَا 
د 

قوله: (وإن الحوض حق): الحوض في اللغة: مجمع الماء. والمقصود 
هنا: الحوض المورود الذي جعله الله تعالى في عرصات القيامة لنبيه 
محمد کیا ترده آمته» طوله شهرء وعرضه شهرء كل زاوية من زواياه مسيرة 
شهرء يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر» ماؤه أحلى من العسل» وأشد بياضًا 
من اللبن» وأطيب ريحًا من المسك» وعدد كيزانه كنجوم السماء» من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله بيه في ذكر الحوض» حتى رواه 
اکر من اريو نما مق الصحاية + منها خد عي اللا بن م ين 
العاص زاء أن النبي بي قال : «حَوْضِي مَسِيرَة شر مَاؤَهُ ا مِنّ اللبَنِ 
وَرِبِحْهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكء وَكِيرَانه نوم السَّماءِء مَنْ شرب نها فلا بَطْمَاً 


(Wis 
. ابدا)‎ 


.)۲۲۰( أخرجه البخاري رقم (2)5051 ومسلم رقم‎ )١( 
.)189( أخرجه مسلم رقم‎ (۲) 
.)۲۲۹۲( ومسلم رقم‎ »)1٥۷۹( أخرجه البخاري رقم‎ )9( 


الشفاعة وأمور القيامة 


فالنبي ييه فرط أمته إلى حوضه يوم القيامة» يستقبلهم» ويعرفهم بآثار 
الوضوء؛ دا محجلين . كما أن الذين ككتب الله أن يخرجوا من النار من عصاة 
الموحدين» يعرفون بآثار السجود. 

وقد ثبت بالأحاديث الصحاح أن من أحدث وابتدع في دين الله فإنه 
يحرم من هذه الشربة» قال كلِ: «أنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الحَؤْضء وَلْيُرْفَعَنَ معي 
رجا نكم ف خلج وني كافول. يا رَبّ أَصْحَابِيء قَيْقَالُ : إِنّكَ لا تذرِي 
كا لخدتو يك يون لاع أقوامٌ كان يراهم النبي بي من أصحابهء ولكنهم 
انطووا على نفاق» أو حصل لهم سو فإذا رآهم النبي ية في عرصات 
القيامة أهوى لينزع لهمء فيذادون كما تذاد الضالة من الإبل» خشية الجرب» 
كما في نظ كما يداه ال الا جت الأيهان بالحعوض وصنتة 
كما أخبر به النبي كَلةِ. جعلنا الله ممن يرده» ويشرب منه. 

قوله: (والميزان حق): قال تعالى: #ويصع الوزن الفط لوم الْقِيْمَةَ فلا 

قلخن وو عاك ان جز تن حزال لننايها كن تاكيك 

4 [الأنبياء: 140 فيعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة بالميزان» وأنه ميزان حقيقي؛ 
له لسان وكِمَّتَانَء على الكيفية التي يعلمها الله كك وذلك لإظهار عدله 
سبحانه بين عباده. قال تعالى: نین كنك مزر ایك خه ان © 
كيه حدث موازينة, رقيات لذبن حيرو أنفْسَهُمٌ ذ في هنم دون © 
[المؤمنون: .]٠١" »٠١۲‏ 

وقد وردت النصوص أن الموزون هو العامل» والعمل» والصحف. عَن 


و ے 


ان مَسْعُودِء اه گان يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنّ الْأَرَاكِء وَكَانَ دَقِيقَ السَّافَيْنَء هَجَعَلَتِ 
الريخ تَكمَؤُهُء فَضَحِكَ الْقَوْم مء فقال رسول الله 4 «هم تَمحَكوق 49 كالوا : 
يَا نبي اللهء مِنْ دِقَّةِ سَائَيْه فَقَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بيد لَهُمَا أنْقَلُ في الْمِيرَانِ 
و1 أخيا"ند قينا ك ا ا 


.)۲۲۹۵( أخرجه البخاري رقم (2)101/5 ومسلم رقم‎ )١( 
.)۳۹۹۰( أخرجه أحمد رقم‎ )۳( .)۲٤۹( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


وفى حديث البطاقة ما يدل على أن الذي يوزن الصحفء قال جل : 
«إِنَّ لله سَيُخَلْصُ رَجُلا مِنْ متي عَلَى رُؤُوسِ الخَلايقٍ يَوْمَ القِيَامَة فَيَنْشْرُ عَلَيْهِ 
قار يجلا ل جل يل مَدَ البَصر م يَقُولُ : وه 


أَظَلَمَكَ كَتَبتي الحَانِظُونَ؟ كُيَقُولُ: لا كا وك ول فک عَذْرٌ؟ فَيَقُول: 
ل ا ار لسر ين ق 


جم ن ورو مض و 


فيها: أشهذ أن لا إِلهَ إلا الله وَأَشْهَد أن م ا ا ار TT‏ 


عقي مدق 4 اد شق ع عدن 2 و 5 ax‏ ا 
وَزنك. فيّقول: يارت ما هله البطاقة مَعَ هذه السحلات. فقال: الك ا 
تَظْلَمُ». قَالَ: «تُوضَعْ اللا E‏ > فَطَاشَّتٍ السجلاث 


0و3 


وَنَقْذّتِ البطاقَةء فلا يقل مَعَ اسم الله اش شی ولك أنه شيد قاد رام 
حنا» وإن كان قد تلبس بشيء بع انوت المختلفة؛ من صغائر أو كبائرء 
لكن كان عنده من الإيمان بالله يك ما أثقل تلك الكفة. 

ومااواة العولي a‏ كقول الله تعالى: #فمن يَعَمَلْ 
قال دَرَوَ حيرا يَرَهُ (© وس يكل يقال درو سر يره 469 [الزلزلة: 
۷ ۸ وقوله: ليطت ألم فلا ثم هم بم لقم ونا )€ [الكهف: .]٠١١‏ 
والصحيح أن الوزن يتعلق بالعامل والعمل والصحف» لكن العبرة بوزن 
الأعمال. 

قوله: (والحساب حق): وسيأتي بيانه وتفصيله عند ذكر مراتب الإيمان 


باليوم الآخرء قريبًا . 


© © © 


.)579( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 


الحكم على معيّن بجنة أو نار 


--- حورو [ هو ©-- 0 )اع أ وهع- 


الحكم على معين بجنة أو نار 


قال المؤلف ذه : 

8 (ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو 
أنه من آهل النار؛ لآن علم ذلك مغيب عنهمء لا يدرون على ماذا 
يموت؛ أعلى الإسلام أم على الكفر؟ ولكن يقولون: إن من مات 
على الإسلام مجتنبًا للكبائر والآهواء والآثام» فهو من أهل الجنة؛ 
لقوله تعالى: إت آلب اموا وَعِمِلُوأ ألصَلِحَتِ». ولم يذكر عنهم ذنبًا 
اوليك مر ار رة © جرهم عند رهم جت عدن [البينة: 0 ه]. 
ومن شهد له النبي ييه بعينه بأنه من آهل الجنةء وصح له ذلك عنه» 
فإنهم يشهدون له بذلك» اتباعًا لرسول الله ياء وتصديقا لقوله). 


لح ي الشرح 8 حل 

آهل الشنة والجماعة لآ يشيدون لمعن بجنة ولا ارة إلا مى شيك له 

النبي كله أو عليه» لكن يقولون من حيث الجملة: المسلمون في الجنة 

والكفار في النار» واليهود والنصارى في النارء كما قال تعالى: ل أَلَدنَ 
كبوأ ِن هل الكتب ,مركن فى ار جهنم حلي ييا وليك هم مَرْ 

©4 [البينة: 1]» وقال كَل : «وَالَُنِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيّدِوء لا يَسْمَعْ بي 


عو ay,‏ لعف اله E e‏ 1 ج ا عو فش 3 
هذه الأمة؛ يَهودِى. ولا نصِرَانِئٌ » ثم يموت ولم يؤْمِنْ بالذی أَرسِلت ب إلا 


س 


كان مِنْ أصحَاب الثَّارِه7+ مثال التعيين في الجنة: العشرة المبشرون؛ كما 


)01 أخرجه مسلم رقم (168). 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


قال عله : اعَشْرَةٌ في الْجَنَّدَ : الب في الْجَنَّ وَأَبُو بكر في الْجَنَء وَعْمَرُ في 
الْجَنَةِ وَعْْمَانُ في الْجَنّةِ» وَعَلِنَ في الْجَنَةِ» وَطَلْحَةُ في الْجَنَةِ» وَالرُبَيْرُ بْنُ 
لْعََّام في | بْنُ مالك في الح وغ الرَّحْمِنِ بْنُ عَوْفٍ في الْجَنَّىَ 
CD EET‏ لقا 21 قد 
هر؟ فَقَالَ: (هُوَ سعيد بن سد 

وشهد النبي ل لثابت بن قيس بن الشماس طبه لما خشي أن يحبط 
عمله؛ إذ كان يرفع صوته بالخطبة عند النبي يةه فلما نزل قول الله تعالى: 
واا آلب امنا لا ترقا اونگ ری صرت التي ولا هروا له بِالقَولِ كجهر 
يڪم لْبَعَضٍ أن بط عملم وَأَنثْرٌ ل شعو 0 [الحجرات: ۲]» أغلق 
عليه يابة» وقعد يبكن + وقال: حط عمل ! فلما افتقده النبى كلل سال عه 
ودعاه» وقال: «يا ثابتٌ» ألا ترضى أنْ تعيش حميداء وتَقَلَ شهيدًاء وتدخل 
الحنّةا" . 


وشهد النبي 45 لبلال طب وقال: «يا بلال حَدَنْنِي بأَرْجَى عَمَل عَمِلَتَهُ 
عِنْدَكَ فِي الِاسْلام مَنَْعَة فَإِنّي سَمِعْتٌ اللَيْلَةَ حَشْفٌ تَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيّ في 
ا 

مثال التعييق فى النان مق الكفار: آبو الھب واعراته: سل ر دات 
SS 020‏ 8 . ص سرس کر س ر 8 
هب إو) وامراته حمالة الْحَطب 9©) في جيدمًا حَبْلُ من سم 469 [المسد: 
lS ¥‏ ومثال التعيين لعصاة المسلمين: ما رواه عَنْ عبد الله بن عَمرو قَالَّ: 
کان عَلَى تقل النْبِيَ بء رجل يُقَالُ لَهُ: كِرْكِرَةٌ قَمَاتَ فَقَالَ رَسول الله يله : 
اهر فى الثارة»: ارا اه إل #وكذوا فا فل غلها : 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)١559(‏ وأبو داود رقم (5549)» والترمذي رقم »)۳۷٤۷(‏ وابن 
ماجه رقم (۱۳۳). 


(۲) تفسير الطبري (۲۷۹/۲۲)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (91517). 
ر أخرجه مسلم رقم .)٤0۸(‏ 


الحكم على معيّن بجنة أو نار 


وقد علّل المصنف ككنْهُ عدم القطع لمعيّن بجنة أو نار بالجهل بحال 
الإنسان؛ علام يموت؟ وهذا حق. وليست هي مسألة «الموافاة» التي يعلل 
بها بعض المتكلمين وجوب الاستثناء في الإيمان؛ فالمقام مختلف. ومما 
يكشف عن ذلك» وعدم الاعتماد على الظاهر» حديث أبي هريرة ضل#ئه. 
قال: قال رسول الله کل : دكانَ في بن بني إِسْرَائِيل رَجُلانِ» كَانَ ا يدا 
في الِْبادَة وَكَانَ الآخَرُ مُسْرِنًا عَلَى نَفْسِء فَكانًا تاين > فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لا 
00 الآخْرَ عَلَى ذب فَيَقُولُ: باعذاء انمز فينول: حَلّنِي ويي 

بِعِنْتَ عَلَىَ رَقِيبًا؟ قَالَ: إلى أذ ر بوا على دنب | اسْتَعْظَمَهُء فَقَالَ لَه 

0 قَالَ: خَلْبِي وَرَبِيء أَبَعِنْتَ : ت عَلَيَ رَقِيبًا > قَالَ: فَقَالَ: وال لا 
بف الله لك أذ : له اك الله الك أبد1ه كال أعذهماء تال افحت الله 
إِلَيْهِمَا ملكا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَاء وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِب: اذْمَبْ نَاذْعُْلٍ 
الْجَنَّهَ بِرَحْمَتِي. وَكَالَ للأخر: کی الك کل حاتي دی اورا 
اذْمَبُوا ب ه إلى ا قال أب شريرة بت كر هذا الحديف» اني حون 

ده تكله بكلِمَةٍ TT‏ فالحذر الحذر من تلكم الكلمات التي 
اشد من الإسان فى سال القضية! قد يكحي اه عاي فيه بها تد 
وسخطة. وكقبر من الفاس إا قفنت فاه بكلماث فة شتيعة» فان 
ويقذف» ويتخوض بالله وآياته ورسولهء عيادًا بالله. وقد جاء في الحديث 
الصحيح حديث بلال بن الحارث المزني وليه مرفوعًا إلى النبي كك: «وَإِنَّ 
َحَدَكُمْ ْتَكَلَم بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُعَ مَا بَلَمَتْء فَيَكَثْبُ الله 
لَه بها سََخَطَهُ إِلَى يَوْم يلما فَكَانَ عَلَْقَمَةُ يَقُولُ: (كمْ مِنْ كلام قَذْ معني 


(۱) أخرجه أحمد رقم (2)8595 وأبو داود رقم (5901). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (5478)» ومسلم رقم (۲۹۸۸)» من حديث أبي هريرة ڪاه 
وأخرجه أحمد رقم .»)٠٥۸١۲(‏ والترمذي رقم (۲۳۱۹)» من حديث بلال بن الحارث 


المزلى: 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


Np OAT متي‎ 


سح 2 
الإيمان بالبرزخ واليوم الآخر 


قال المصنف كأ 


8 (ويقولون: إن عذاب القبر حق» يعذب الله من استحقه إن 
شاف وان شاء عقا عشه لخوله تمال + TE‏ 
وَعضِيًا ووم تقوم القامّة أتنايا َال وتقرت. آم اماب ©4 [شاهر: 
5 فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذايًا بالغدو والعشي دون ما بينهماء 
حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم» كما 
كان فى الذفياء .وقال: طاو عض عن کی کن ل م 
صَنک؛ يعني : قبل قناء الدنبا؛ لقوله تعالى بعد ذلك: «#وضشرة 
بوم ليسم أَعَ ®4 [طه: 104]» بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم 
القامة؟ ون ااا الود والنضسارض وال كي فى الع الرغك: 
والرفاهة 8 المعيشة» ما يعلم به أنه لم يرد به کیت الرزق في 
الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم» وإنما أراد به بعد 
الموت قبل الحشر). 


2 (ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن 
رسول الله كد د و الله تعالى: تیت 1 ایت اوا 


صرح سح ع 


اقول ألما ١‏ ٍ في ألميو Er‏ اشر وهل ا اا 


و 


EC‏ كه @4 [إبراهيم : ۷]» وما ورد تفسيره عن 


الايمان بالبرزخ واليوم الآخر 


لح ي الشرح 8 حل 

هذه القطعة تتعلق بالإيمان باليوم الآخر؛ فإن النبي بيه قال لجبريل لما 
سأله عن الإيمان: أن تُؤْمنَ بالل وَمَلَائِكَتِهء وَكُتُبِوء وَرُسّلِهء وَالْيَوْم الآخرء 
وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وشرو . والإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بكل ما 
أخبر به النبي بي مما يكون بعد الموت. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
في «العقيدة الواسطية». وذلك أن الدور ثلاث: دار الدنياء دار الآخرة» دار 
البرزخ. فلا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بأربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بما يكون في القبر. 

الأمر الثاني: الإيمان بالبعث. 

الأمر الثالث: الإيمان بالجزاء والحساب. 

الأمر الرابع: الإيمان بالجنة والنار. 

الأمر الأول: الايمان بما يكون في القبر: وهما: فتنة القبر» وعذاب 
القير أن تغيمة:..ذآما فة القير: فالمراد بها سؤال الملكين للميت عن رنه» 
ونبیه» ودينه. قال مي : «أَنَكُمْ تَفْتَنُونَ في قُبُورِكُمْ دل أو : قَرِيبَ - من فِتنَةٍ 
المَسِيح الدَجَالِ)'''. وعَنْ انس ظله » عن النبيّ اة قال : «العَبّدُ إذا وُضِعّ في 
يرو وول وَدَمَتَ أضْحابة ى له ليمع قرع يعَالِهئء أا مَلَكَانِء كأقمداة: 
ولان لَهُ: ما كُنْتَ تقول في هَذَا الرَجُل مُحَمَّدٍ يكلة؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله 
وَرَسُولَُهُ كبْقَالُ: انْظَر إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النَارٍ أَبْدلَكَ الله بو مَفْعَدَا مِنَ الجَنّقَاء قال 
النََنْ کل : «قَيَرَاهُمَا جَمِيعَاء وَأمّا الكَافِرُ - أو المُتَافِقُ ‏ كَيَقُولُ: لا أَدْرِيء كُنْتُ 


ےت 


3 من عرق و هاه 0 فو مره عد عاك وو م چ قار 5 
أقول ما يَقول النامن» فيقال : لا دَرَيْتَ ولا تلیت» ثم يضرَبُ بمطرّقةٍ من حَدِيد 
2 4 ترا عي ا وا اضر سر 7 َي ۳ 

صَرْبَةَ بَيْنَ أَدَْيُه. فَيَصِيحُ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يليه إلا التَقَلَينَ) ". 


(۱) أخرجه البخاري رقم (60), ومسلم رقم (9) من حديث ابي هريرة»› وأخرجه مسلم 
رقم (۸) من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (2)85 ومسلم رقم .)۹۰٥(‏ 

(9) أخرجه البخاري برقم (۱۳۳۸). 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


بالمَولِ الشات »» َالَ: َرَت في عَذَابٍ لْقَبْرِِ قَيْقَا 07 من رَبَك؟ فَيَقول: 


رَبَىَ الله ونب محمد ل کل ذلك د وله كيل : 00 2 رت ءامتوا بالقول 
اقات ف اليه يَف الرةه"» وفي لفا: «المسيم دا سيل في 
لا 


ع اتا او ا اله ايت اموا 


م 


الل وَأ مُحَمَّدَا رَسُولُ الى ذلك قوله: يبت أنه 
اكت ا بالقول. ات و ا الذنا و اكه ورد أن 
الملكين اللذين يأتيان المره في اليوة نناكن ق 
قال رسول الله کا : «إِذًا بر المَيِّتٌ _ أو قَالَ: أَحَدْكُمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أسْوَّدَانِ 
أرقاو ال لايا المكل ولرد الك © وقد جا تفصيل هذه 
الفتنة» في حديث البراء بن عازب اا في «السنن»» مرفوعًا: «أن الميت 
إذا وضع في قبره يَأَتِيهِ مََكَانِ كَيُجْلِسَانِهِ مَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَيّك؟ فَبَقُولُ: رَبّيَ اف 
فَيَقُولَانِ لذ خا ميك رل دبني الِإسْلام؛ َيَقُولَانِ لَهٌ: ما هَذَا لجل الي 
بعت فِيكُم؟) قَالَ: «فَيَقُولُ : رسن الل كو فَيَقُولَانِ : وَمَا يُدريك؟ ف e‏ 
قَرَأَتْ کتات الله فَآمَنتَ 

يبت آله الت ءامو الآيَهٌ - ثم اهما - قَالَ: «قَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَمَاءِ 
أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي» فَفرشُوه مِنَ الْجَنَّة وَافْتَحُوا لَه بَابًا إِلَى الجن وَأَلْبِسُوهُ مِنَ 
الْجَنَّدَا . قال : «فَياتبه مِنْ رَوحها وطيبها»» قال : 'وَيُفْتَحُ لَه فيها مَدَ بَصّرِو)) 
قَالَ: «وَإنَ e E ET‏ رُوحُهُ في ا 0 
فَيَحَلِسَانِهِ ه فَيَقُولَانِ : لَه له من ريلك ؟ يفول : هاه ها هاف لا دري ولان له 
دِيثّك؟ فَيَقُولُ: مَاهْ مَاهُ لا أَدْرِي» فَيَقُولَانِ: مَا هَذَا الرَجُلُ الَّذِي بُعِتَ 0 


و هاه هاه لا أَدْرِي» فيتادي متاو مِنّ السلماء: اَن كَذَتء فَأَفْرِشُوهُ مِنَ 
التارِ» وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الئَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَاَا إِلَى النَارِ» . قَالَ: «قَيَأَنِيهِ مِنْ حَرمَا 


5 و 
75 


و اك في خريف رر اذيك ا الله ك 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۸۷۱). (؟) أخرجه البخاري رقم (4399). 
(۳) أخرجه الترمذي رقم .)1١1/1١(‏ 


الايمان بالبرزخ واليوم الآخر 


وَسَمُومِهَاه. كَالَ: «وَيْضَيّنُ عَلَيْهِ قَبْدْهُ حَنَّى تَحْتَلِف فيه أضلاعة»» راد في حَدٍ 
جرير قال : م قيضل له أعمي نكم مَعَهُ مِرْرْبَةٌ مِنْ كريد ل شرت با 1 


لاا «هَيَضْرِبُهُ بها ضَرْبَةٌ يَسْمَعْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ إلا 
للَقَليْن قَيَصِيرٌ تراب . قَالَ : انم ُعَادُ فيه ارخ . 

ثم بعد هذه الفتنة إما عذاب وإما لعيم. ولكن العذاب ينقسم إلى 
قسمين: 


- عذاب دائم لا ينقطع: وهو عذاب الكفارء فإنهم لا يزالون يعذبون في 
قبورهم | إلى قيام الساعة؛ كما استدل المصنف بقول الله كك : الاد يعضو 
لا عدوا وَعَِهًا ويم كفم لكا لوا “ال وروت َد لداب ©4؛ فهذا 
العرض على النار غدرًا وعثيًا يقع في الحياة البرزخية. 

كما اد المصنف على عذاب البرزخ بقوله تعالى: #«##وَمَنَ ا عن 
ذِكرى َِنَّ له له معدشة َة شنک ووجهها توجيهًا بديعًا؛ بأنا نرى صنوف الكفار 
وأهل الكتاب يعيشون معيشة رغداء ورفاهة في الرزق» فلم يبق محمل للآية 
إلا أن يكون ذلك في البرزخ. وذهب بعض المفسرين إلى تفسير «الضنك» 
بالشقاء النفسي المعنوي في الحياة الدنياء قال ابن كثير كُأَنْهُ: (أي: في 


و اع شن عه 


الدكاء فاد ا له وَل انْشِرَّاحَ لِصَدَرِهِ؛ َل صَدره ضَيّقٌ خرج لصلالهء 
وَإِنْ عم ظَاهِرَه ل اك ما شاف تنك عي شاك ِن قلبه ما 
لم ی يخلص إلى اليّقين والهدى» فهو فِي قلت وَحَيْرَةِ شك فلا يرال في ريبَةٍ 
كنك تودابىة خالق الع 

فى الحقيقةء أن الضنك الذي يجده الكفار يشمل الحياة الدنياء حتى 
وإن رفهوا أبدانهم بأنواع الشهوات» فإنهم يجدون من القلق والضيق 
)01 00 اد سين وأبو داود رقم »)٤۷٥۳(‏ والترمذي رقم »)۳۱۲١(‏ 


(1)19 فشر ما العظيم» ت: سلامة .)١۲۳/١(‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


والحسرة» وعدم الصبر على المصائب» ما يحيل حياتهم ضنكّاء وهذا أمرٌ 
متحقق مشاهد؛ قال الحسن كأَنْهُ: إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وَمَمْلجَتْ 
بهم البراذين» إن ذل المعصية في رقابهم. أبى الله إلا أن يُذِلَ من عصاه”" . 
- عذاب منقطع: وهو الذي يقع لبعض عصاة الموحدين» فيعذبهم الله َل 
قدر ما شاءء ثم يكشف عنهم بسبب صدقةٍ جارية نالهم برها ونفعهاء أو بدعاء 
قريب واستغفاره» أو برحمة الله. فلا يدوم عليهم ذلك العذاب. وقد مر 
النبِنْ ية بِقَبْرَيْنَ» َمَالَ: «إِنّهُمَا لبُعَذَبَانِء وَمَا يُعَذَّبَانِ في كبيرء أَمّا ا ع 
کان لا يست من التؤل+ وما الآحر کان يشي ِالتَمِيمَة) . فَدَعَا بعَسِيب رطب 


اتن كم عرس على هذا اجا على هذا راجا ثم قال: لعل 
ا 0 
وعو زلا بن ثابيت» قال ا النيق ا فين E‏ 


E TEE‏ تلقيه» ا خه ا 


ع فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ َم صّحَات هذهو لَب ؟» قَقَالَ رَجَل : ا قال : «فْمَتى 
مات وعم قَالَ: مَاتُوا في الْإِشْرَاكِء قَقَالَ: «إِنَّ مدن الأنة ای فى 


س 
2 ءَ 


7 
و 5 أ - 4 و 5 8 عن 1 
E 7‏ بخ و 3 لس °۴ 3 ٥‏ 5 إن 0 2 إن 0 


1 


وهذه الفتنة كما وصفها النبي بي : «مثل - أو قَرِبَ - منْ فة المي 
الدجالِ)”*'. ثم إنه بي تلا قول الله تعالى: بت اله اليرت امنأ الول 
الكايت. ‏ ىق ا TOS TLD‏ دن اله ا 
اء ©4. وجا في حديت آي مر 45 ْمَل لَه 


الشّمْسٌ كَدْ قد دَنَتْ ِلْغْرُوبٍء قَيَقُولُ : : دَعوني صل 4 لقال 21 : إن د فل يها 


- 


.)419( الجواب الكافي» لابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۲۱۸)» ومسلم رقم (۲۹۲). 
)۳( أخرجه مسلم رقم AS)‏ 

(؛:) أخرجه البخاري رقم (2)85 ومسلم رقم .)۹۰٥(‏ 


الايمان بالبرزخ واليوم الآخر 


تقول في هَذَا الرّجُل؟ يَقُولٌُ: أَمُحَمّدُ؟ قَالُوا: , 
ا اء قَالَ: «قَيْقَالُ لَه : عَلَيْهَا 
شَاء الل». قَالَ: «قَذَلِكَ قوله: يبت اله آل 
شيا وف ار 


فالمؤمن يثبته الله تعالى بالقول الثابت الذي لا تردد فيه» والجواب 
السديد الذي لا خطأ فيه. فمن كان ثابتا على دينه في هذه الحياة الدنياء فهو 
حري بالشبات والسداد في القبر. ومن كان صاحب تقلب» لا تستقن له قدمء 
فهو عرضة للتردد في الجواب» فيقول: هاه! هاه! لا أدري. سمعت الناس 
يقولوة شيا قله لکن على بينة عن دينك يا عبد الل ولعدن ريك بالدين 
الحق» لا بالتقليد والمجاراة» ومحاكاة الناس دون تبصر وتمعن؛ كالامعة. 


الأمر الثاني الإيمان بالبعث: وهو إخراج الله تعالى الناس من قبورهم 
أحياء بعد النفخة الثانية . قال تعالى: وَيْيِحَ في الصُور فِا هم مَنَ الْحََداثِ إل 
رهم يلوت © [يس: +]6١‏ الفسلان هو: ره في المسي» وقال 
فا و ا يوم َنَم الدع لک سء نكر ل حا أبصرهر رون من 
ادات کا جراد شت 4O‏ [القمر: »٦‏ ۷]» وقال تعالى: 3 شِع فيه لتر 


ا هم قيا يروه 46 [الزمر: ۸]ء والآيات في هذا ا 


المتفق عليه من حديث عائشة وا قالت : قال رسول الله : e ١‏ 
يوم الْقِيَامَةِ حفاة عرَاة عُرلا»؛ خا غير منتعلين» عراة: e‏ ر 


غير مختونين؛ يعني : ا كا فالررينا يد وكا اا اول ای 


2 وة 2r‏ رہ رع 


تيده وعدا عليّنا اک تمارک © [الأنبياء: .]٠١5‏ 


يأمر الله إسرافيل فينفخ النفخة الثانية» فتنشق الأرض عن الأجداث» 
الداعي» وينفذهم البصرء يسيرون نحو أرض المحشرء على الصفة التي ذكرها 


.)5١١ /١( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (55737/9)» والبيهقى فى الاعتقاد‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


النبي كه حتى إن عائشة زاء من حياتها الفطري الإيماني» قالت: 
شوق E O E‏ لجال E‏ م ای بَعْض؟ ال عله : 
0 ا ف أن ق بَعْضَّهُمْ إلى بَعْض» '؛ أي: أنه شغلهم عن 
ذلك آم جلا 

والبعث ثابت بالكتاب والستة والإجماع» والحس» ا 

- فأما دلالة الكتاب: فكثيرة؛ كقول الله كك : م لكر بعد ذلك ليون 
© 1 > وم aT‏ 4 [المؤمنون: ١٠ء »]١5‏ وقول الله كك : 
لتم اين كتروأ أن لن منوا فل بى وني لع [العغابن: ۷]» وهذه ثلاثة 
مؤكدات : القسم» واللام» والنون الثقيلة . 

- وأما دلالة السّنّة: فكثيرة أيصّاء ومنها ما تقدم من حديث عائشة 
مرفوعًا : «يُحْشَرٌ النَّامِنُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ حْمَاةَ عُرَاةَ عُرلا. 

- وأما دلالة الإجماع: فلا يختلف المسلمون على ذلك؛ بل ولا أهل 
الكتاب . 

- وأما دلالة الحس: فقد أرى الله النامنَ إحياء الموتى في مواطن كثيرة؛ 
كما في قصة قتيل بني إسرائيل» والذي مر بقرية وهي خاوية على عروشهاء 
وأربعة من الطير لإبراهيم » والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله: 
ا ثم أحياهم» في سورة البقرة» وإحياء الموتى لعيسى ابن مريم» وإيقاظ 
فتية الكهف بعد قرون» وإحياء الأرض الميتة بالمطرء قال تعالى: ترا ون 
سمه مك مكرك E‏ ينه 2 اليد 9 الل َأسِقاتِ 3 300 


- u M4 د‎ 


١-۹ ب 40 [ق:‎ O ee COE 
وأما دلالة العقل: فإن العقل يأبى أن 0 هذا ا خلق لغير‎ - 
حكمة» وأن يموت المحسن فلا يجازى على إحسانه. والمسيء فلا يجازى‎ 
على إساءته» والمظلوم فلا ينتصف لهء والظالم قاذ تصن ها قال فاد‎ 
ء]١١١ انسر آنا فک ا إا لا تْحَعْونَ 9©)» [المؤمنون:‎ 


7 أخر جه البخاري رقم (/اا مكل ومسلم رقم (58669). 


الايمان بالبرزخ واليوم الآخر 


وقال: هسب الْإِننُ أن بد سى (©)» [القيامة: 217 وقال تعالى : 9 اتا 
الا وَالْايض وما بنا بطلا كلك عن كر 0 ل کر مِنَ لار © أ 
عل ا اموا واوا الصلحت كلْمقيبينٌ فى اش عل ال تمي نشار 9 © 
[ص: ۲۷» ۲۸]؛ فأفعاله سبحانه معللة محكمة» منزهة عن العث والسفه. 

الأمر الثالث: الايمان بالحساب: وهو محاسبة الله الناس على أعمالهم؛ 
اا ي ر وندوك ع E‏ قال 
تعالى: لا إلا ليام 6 ثم إِنَّ عيَنَا حسام ©6 [الغاشية: .]۲١ ٠٠٠‏ 

والحساب ينقسم إلى قسمين : 

حساب المؤمنين: وهو نوعان: 

- عرض: وقد دل عليه حديث ابن عمر وء قال: قال كلِ: «إِنَّ الله 
ني اللاو نسم عَلَيْه ا غرف ذَنْبَ كَذَاء تغرف ذَنْبَ 
كذَا؟ قيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبّء حَنَّى إِذَا كَرَرَهُ بذوبهء وَرَأَى فِي نَفْسِهٍ أنه هلک 
قال : لا الدّنْيّاء وأا أَغْفِدْهَا لَك الوم" . 

- مناقشة : دل عليه حديث عَائْسَةَ اء قَالَتْ: قال رَسول الله بيا : 
ا ا إلا مَلَكَ). ال e E‏ 
ن التي بوا كل ؟ واا اک ی و 
سا با 4 [الانشقاق: ا ۸]ء قَالَ: «ذَاكَ العَرْضُ برضو وم و 
الحِسَّاب هَلَكَ)"''؛ يعني: من يدقق معهم الحساب فهم ممن سبق لهم من الله 
أنهم يعذبون على قدر ذنوبهم» وهم من أهل الكبائر دون الشرك بالله. أما 
الذين تعرض عليهم أعمالهم عرضًا فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى» 
وعفا الله عنهم . جعلنا الله منهم . 

- حساب الكافرين: وصفته: أنهم يقررون بذنوبهم» فيقرون ويعترفون» 


.)51/58( أخرجه البخاري رقم (2»)5551 ومسلم رقم‎ )١( 
.)58175( (؟) أخرجه البخاري رقم (2)5979 ومسلم رقم‎ 


o 5‏ ` شرح عقيدة الإسماعيلق 


ريه آلا 


اا على رؤوس الخلائق» وينادى: مإهتؤلاء ایت كبوأ عل 
َعَمَةُ أله على الظَلِمِتَ ©6 [هود: 18]» ثم يقذفون في النار. 

والحكمة من الحساب إظهار غدل الله فق وإلاء. فلو شاء الله ك3 
لآخر أهل الج الجةء وأهل الثان النان دون ناتء ولكن الله يهب أن 
يظهر عدله وفضله بين خلقه» وأنه لا يظلم مثقال ذرة ڳل 
الح يعشر أمدالها » جن جه للشكة ذه عي اقللا ون عه اة ك 
رئ إلا ها وَهُمْ لا بكم 4 [الأنعام: 281٠١‏ فلا يهلك على الله إلا 
هالك: 


الأمر الرابع: الإيمان بالجنة والنار: فأما الجنة فهي الدار التي أعدها الله 
لأوليائه المتقين» > کرامة لهم ؛ كما جاء في الحديث القدسي : هادي 
الصَالِحِينَ ما لا عَيْنْ رَآَتْء وَلَا أَذْنُ سَمِعَتْء وَكَا حَطَرَ عَلَى قَلْبِ بشر E‏ 

من أصناف النعيم الحسي والمعنوي ما لا يحيط به وصف» ولا يدور 
بالخيال. قال تعالى: مل لَنَهَ الى وعد الس ها انك ن ¿ ما عير اسن انار 
SE‏ 7 ر طعمه وار من مر لَدَوْ اريت وَنب3 ن ڪل مص وم فا من 
کي التَرتِ رة ن نيو [محمد: ١٠]ء‏ وقال: يْطاتٌ کہم بِصِحَافٍ من ذهب 


o 


8 


رور رث 


ا ونا ما كنتهيد الكقل كد الات ف فا كرت ©4 
[الزخرف: ١۷]؛‏ ففيها من أنواع المطاعم والمشارب والملذات ما نعرف 
أسماءها ومعانيها في الدنياء لكنها في الواقع ليست مثلهاء كما قال ابن 
E‏ الجنة شه ينا فى انذخا كني" تعن إذا 
أراد الله تعالى أن يرغب عباده الصالحين بواسع فضله ونعيمه فلا بد أن يعبر 
عنه بمعهود عندهم في الذهن» يشاركه في أصل الصفة» ليشتاقوا إليه» ففي 
الماء معنى الرّي» وفي اللبن معنى الإشباع» وفي الخمر معنى الطرب» وفي 
العسل معنى الحلاوة» مع أن حقيقتها أضعاف أضعاف ما يعهدونه؛ بل إنه 


.)5875( ومسلم رقم‎ »)۳۲٤٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۳۳۲( البعث والنشورء للبيهقي:‎ )( 


الايمان بالبرزخ واليوم الآخر 


يؤتى لهم بالثمرات المتشابهة» ولكل منها طعم خاصء كما قال الله ك : 
لگا زوا تا ين ترم را انوا هدا الى رفا من بل وأا بو 
متها > [البقرة: »]۲١‏ نسأل الله من واسع فضله. 

وأما النارء والعياذ بالله» فهي الدار التي أعدها الله لأعدائه الكافرين» 
فيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي ما تق ا الأبدان» وترتجف 
اشرب قال تعالی : e‏ ب ن ار صب ين هوق 
وسم ايم 3© يِضَهْرُ بو ما فى بطويم لود (© وم َي من بيد 
© کا ااا 3 کی ينا ين ع يفط نا ارفا عب لرن @4 
[البمير: 6 اء وال ورای كوا لر اذ ر لد : فى يه فووا 
5 کلف کیہ ين توا کے کی ا کار © کے ع نا رك 
نا تعمل سسکا َب الى ڪا نمل اور ميم ا Oy‏ 
ا اذد فوا ف فنا الي من شي ©4 [فاطر: 5 ۳۷]. 

فمن المعذبين في النار بعض عصاة الموحدين الذين يبقون فيها ما 
شاء الله» حتى يمتحشواء ثم يخرجون منها ضبائر ضبائر» يقال لهم: 
الجهنميون» فيكون مآلهم إلى الجنة. وأما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا 
يزالون خالدين فيها آبدا ر الحم وروي آيات في کتابه» 


a 


فقال: E ES‏ ا [النساء : 14ء وقال : ل 


الكفرين E‏ سا 9 خللرین فها 
[الأحزاب: 54. 16]ء وقال: ومن بعص الله و 
فا أَبَدَا €6 [الجن: ۲۳]. 

وقد كفت الله الخلود لأعل الدارين» وقبذه بمشيتته» كما قال: إن 
يي سَبَقَت لَهُم ينا E FO EE‏ عيبا 
َُمْ في تا مكهت م کرش © لا جرم ات الڪر وه 
ڪا من ا ا 4O‏ [الأنبياء: .]٠١١- 1١1‏ 


هذه الأمور الأربعة حقائق» ليست بأغاليط» ويجب إجراء نصوصها 


ادا 3 يدون وين 1 ضير © 


E‏ ج را م 
ل 


کک 


م 


حون شرح عقيدة الإسماعيلق 


على ظاهرها واعتقاد حقيقتها. والعاقل اللبيب من أعد لذلك اليوم عدته» 
وعمل لما بعد الموت. 

وأهل القبلة مقرون بنصوص المعادء وإنما أنكرها فلاسفة الزنادقة 
الباطنية» أهل التخييل» فقالوا: إِنَّ ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم 
الآخرء والجنة والنار» مجرد خيالات لا حقيقة تحتهاء والمقصود منها أن 
يستقيم الناس على الجادة؛ فإذا قيل لهم: إن لكم وك قادرًا قاهرّاء ذا بطش 
شدید» وإن من ورائكم يومًا عظيمًا عضيبًا عسيرّاء» بعده جنة وثارء عدا 
ذلك على الاستقامة والانضباط في معاشهم وحسب. وليس ثم بعث جثماني» 
ولا نشورء ولا حساب ولا عذاب» ولا جنة ولا نار! ولا شك في كفر هؤلاء 
الزنادقة . 


© © © 


النهي عن الخصومات والمراء 


NTT الل‎ 
CIRE 


a FOS 


النهي عن الخصومات والمراء 


قال المؤلف يانه : 
8 (ويرون ترك ا والمواء فى القوات وقيره 


لقول الله یك : ا َيِل ف يکت أله ! أَلَذنَ توا [غافر: [٤‏ 


يعني : يجادل فيها تكذيبًا بها والله له أعلم). 


حت إ ي الشرح 8# حل 

هذه مسالة متيجية أضيلة لدئ. آهل الشئة والجماعة» ترائ السلف على 
تقريرها في عقائدهم. وهي مقتضى الأدب مع كتاب الله» ومن سمات أهل 
العلم والإيمان. 

ذمَّ الله الذين يجادلون في آياته» وبين أن الحامل لهم على المجادلة هو 
الكفرء كما في الآية التي استشهد بها المصنف» والكبرء كما ذكر ذلك في 
مر کین فد سرا فافع ال ایت جیلو ف ایت آله بعر سط 
آم ڪب متا عن لله وعندَ لزي امن كََِكَ بيع اه َه علي ڪي فلب 
متکبر جار 4 [قانر: ١۳ا‏ وقال: چ الت رن و عات ١‏ 
یکر مالي نم بن ى مششووم إلا سك قا ad‏ 
كه هو ألييم ابي ل [غافر: 151]. ey,‏ إبليسي؟ فإن 
إبليس أبى واستكبر وجادل» يقالا اا حر مه خلقتنی من ار لقت من طينِ 
4 [الأعراف: 211١‏ إل إبیس أن وَاسْتَكيرٌ ن مى الكفريت 49 [البقرة: 
#4 وال اسا لمن علقت طب ©4 [الأسراءة 55]. والكتبرة بطر 
اة وازوراء الان 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


وقد قيّد المصنف يته ذلك بما إذا وقع على سبيل التكذيب. وذلك أن 
الجدال ينقسم إلى قسمين : 

- جدل محمود: وهو ما قصد به البحث والنظرء وإظهار الحق» بالتي 
هي أحسنء كما قال تعالى: یرلیہ أل هى اسن [النحل: 11١6‏ 
وقال: جوولة دوا اهل التب إل بالق هى أَحْسَنُ» [العنكبوت: »]٤١‏ فهذا 
مطلوب وليس مذمومًاء لما ينتج عنه من تحرير المسائل المشتبهة» والرد على 
المخالفين للكتابء واستنباط وجوه الاستدلال المختلفة. 

- جدل مذموم: وهو أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض» ويكون همه 
قدراوة الال .والاتتساي». أن فى فضول الأنكايه .هنا ۷ كرتب عله علم 
ولا عمل. قال عله : «مَا ضَلَّ قَوْم بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَلَيْهِ إلا أونوا الْجَدَلَ) ثم 
تلا هله الاي ويل هر َو حَصِمُونَ © الوق )7 

وتان السلف تيون عه ويحدروة منه» ومن اشهر عا يذكر في ذلك 
قصة عمر ونه مع صبيغ بن عسل» وذلك: (أنَّ رجلا يُقَالُ لَهُ: صَبِيعٌ قَدِمَ 
الْمَدِيئَةَ َجَعَلَ يسال عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآوء فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عْمَرُ ويه وقد اَعَد لَه 
عَرَاٍ جِينَ النَخْلٍ) + فقال: 35 أنت؟ قال: ئا عَبْدُ الله صَبِيعٌ ا 
ِن تلك الْعَرَاجِينَء فَضَرَبَةُ وَقَالَ: أا عَبْدُ الله عُمَرُء فَجَعَلَ لَه ضَرْبًا حَنَّى دمي 
CE‏ فيو التؤوفيقء ANAL‏ كلت اعد تي 
رأسي)» وفي رواية: أنه ضربه مائة سوطء ثم أبقاه حتى برئ» ثم دعا به 
فضربه مائة سوط» ثم حمله على قتب» على بعير» ووجهه إلى أبي موسى 
الأشعري ؤَيهْنه في البصرة؛ حماية لدار الهجرة» وجزيرة العرب. وكتب إلى 
أبي موسى: أن لا يكلم الناس ولا يكلمونه. قال بعض الرواة: فوالله لقد 
رأيته في مسجد البصرة كلما هم أن يأوي إلى حلقة من الحلق نادى أصحاب 
الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين! يذكرونهم» فهو كالبعير الأجرب. ويقال: 


للك أخرجه الترمذي رقم (07727. وابن ماجه رقم (58). 
)۲( أخرجه الدارمى فى سننه .)١55(‏ 


النهي عن الخصومات والمراء 5 


إنه جاء إلى أبي موسى» وأقسم الأيمان المغلظة أنه قد خرج الذي في رأسه» 
فرق هآو موسى وكتب إلى عمر يخبره بحاله ؛ فخلى بينه وبين الاس ٠‏ 
لكن فراسة عمر نه لم تخطئ» فقد ذكر بعض المؤرخين أنه لما 
نجمت الفتنة زمن علي وليه بزغ من جديد. فحب الجدل والخصومات 
والمراء في الدين آفةٌ في القلب» تجعل صاحبها يدع المحكم» ويتبع المتشابه؛ 


3 


اتغاغ الف راء تأويلة: 


عَنْ عَلِئَ ذل قَالَ: (إيَاكُمْ وَالْخْصُومَةَ فَإِنَهَا تَمْحَقُ الدَّينَ)”". وقال 
غهر بن عبد العزيز كلل (من جل دينه غرضًا للخصومات أكثر القن" . 
ورأى بعض السلف شبيبة يتجادلون في المسجدء فقال: إنما أنتم حرب. وقال 
الإمام مالك كْزَنْهِ: (أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به الروح 
الأ غل فلي مد 70 

فالواجب أن يبتعد الإنسان عن التكلف» ولا يغرق في الجدل 
والخصومة» وأن يلزم نصوص الوحيين. قال الإمام الآجري كله واصمًا 
العالم اللبيب: (وإذا سئل عن مسألة» فعلم أنها من مسائل الشغب» ومما 
يورث بين المسلمين الفثثةء استعفى متهاء ورد السائل إلى ما هو أولى بهء 
على أرفق ما يكون) . وقال في موضع آخر: (إن من صفة هذا العالم العاقل 
الذي فقهه الله في الدين» ونفعه بالعلم أن لا يجادل» ولا يماري» ولا يغالب 
بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي» وذلك يحتاج في وقت من 
الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ» ليدفع بحقه باطل من خالف الحقء 


.)١5١( أخرجه الدارمي في سننه رقم‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة» للالكائيٌ 5/1١‏ 1). 

() الشريعة» للآجري .)٤۳۷/۱(‏ 

(©) أخرجه ابن بظة في الإبانة الكبرى (۲/ 22007 واللّالكائيئٌُ في شرح أصول اعتقاد أهل 
لسَّنَّة »)١55/5(‏ وأبو نُعَيْم في حلية الأولياء (2775/7» والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه (١1/١71؟).‏ 

(5) أخلاق العلماءء للآجري .)04/١(‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


وخرج عن جماعة المسلمين» فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على 
المسلمين» على جهة الاضطرار إلى المناظرة» لا على الاختيار؛ لأن من صفة 
العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء» ولا يجادلهم)”" . 

فدين الإسلام ليس قسف ولا چدلا: ليس دين خصومات؛ بل هو 
رجی موحي + فال قعالق + جورت يتا لك زيما بن ا ها کت درف ما 
الكنبُ ولا الین وَلكن بَمَلَتَهُ ورا ہیی به من ما من بايا ولتك لي إل 
عط مُسْتَقِيِوِ €6 [الشورى: ١٠]؛‏ فمن أراد الحق وجد فيه بغيته. 


© © © 


.)05/١( أخلاق العلماءء للآجري‎ )١( 


الصحابة ود 7[ 


IST جو‎ 


ESS 


الصحابة 


قال المؤلف يانه : 

2 (وية يثبتون خلافة أبي بكر ضيه بعد رسول الله كلل ؛ باختيار 
الصحابة إياه» ثم خلافة عمر بعد أبي بکر نه ؛ باستخلااف أب بكر 
إياه» 0 تمان ٠ط‏ ست 5 الشوري SS‏ 
ا البدريين؛ عمار بن ياسرء بن حنيف» e‏ من 
سائر الصحابة» مع سابقته وفضله) . 


هذه مسألة الخلافة» ويحسن قبل ذلك أن نبين أصول طريقة أهل السنة 
والجماعة فى أصحاب رسول الله عي : 

من الغل , ا والضغينة وام وسلامة ت ألستتهم من الي بالشم 
والاتضانز: وا جا س بعَدِهِمٌ رلور 35 ل نا وَلْحِحودْنَا أت 
EEE N E‏ اموا ربا 5 روف اك @4 
[الحشر: .]٠١‏ 
ثانيًا: إنزال الصحابة الكرام منازلهم » وترتيبهم مراتبهم في الفضا ؛ فكما 
أن يد يقع بين أنبياء الله: ليك الرسل مَضَاءَ ض# [البقرة: 


فَصْلْنَا بعضهم عل بَعَضٍِ 
«[Yor‏ فكذلك يقع بين الصحابة» على نحو ما سنبين 


كرح اک شرح عقيدة الإسماعيلق 


ثالنًا: البراءة من طريقة النواصب» ومن طريقة الروافض؛ فالنواصب: 
هم الذين ناصبوا العداء لأهل بيت النبي بيا وآذوهم» ونبزوهم بألقاب 
السوء. والروافض: الذين غلوا في علي ذ#نهء وأهل بيته» وذموا بقية 
الصحابة» وسبوهم» وكفروهم» سوى نفر قليل منهم. وسيأتي لهم مزيد 

رابعًا: الكف عن الخوض فيما شجر بينهم؛ فإن الله ابتلى بعض 
الصحابة بأمور جرت بينهم من الفتن والملاحم؛ كالجمل وصفين. قال عمر بن 
عبد العزيز ك (تلك دماغ طهر الله منها سيوقنا فلتطهر متها الستعنا)”*. 

فال شيخ الإنناكر وت 2 ر ل كتاق المزوية ين 
e‏ 
وَالصّحِيح مِنْهُ: هُمْ فيه مَعْذُورُونَ؛ | إِمّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَء وَإِمَّا مُجتَهِدُونَ 
خط ون يي ل ل 
او وَصَعَائِرِه ؛ إن کر علبي انارت کے لجْمْلَةء وَلَهُمْ مِنْ السَّوَابقٍ 
وَالْمَضَائِلٍ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ ما يَضْدُرُ مِنْهُمْ إن صَدَرَء EE‏ 
السات ما لا يعقر لمن يَعْدَهمْ؛ e‏ 
لیس لعن بدي وقد ثبت بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله عله : «إنْهُمْ + E‏ 
المد مِنْ أَحَدِمِمْ ذا تَصَدَّقَ به كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جل أَحْدٍ ذَهَبَا ممن بَعْدَهُمْه. ثُمّ 
كا قذ ستو ين ایم كلب گر قذ قاب ب أذ ای يتاي دغر 
اكه لَه مضل سَابقَتهِ أو بِسَمَاعَةٍ مُحَمَّدِ ي الذي هُمْ احق الاس بِسَفَاعَيهِ أو 
الي بِبَلَاءِ في الذَّنْيَا گمَرَ به عَنْهُ. فَإِذَا گان اشا ف الله كات 
اوو الي كالراتفيها تتقيديق : إن ا او أخظؤوا ا 
اجر وَاحِدٌ وَالْحَطَأ مَغْفُورٌ لَهُمْ؟ ثم الْقَدرُ الّذِي يدْكَرٌ مِنْ فِغل بَعْضِهمْ كَلِيلُ زر 
مَعْمُورٌ في جَنْبٍ فَضَائِل الْمَوْمِ وَمَحَاسِيِهِمْ؛ مِنْ الْإيمَانِ بال وَرَسُولِهِ وَالْجِهَادٍ 


.)١١5 /9( حلية الأولياء‎ )١( 


في سَبيلِهِ وَالْهِْجْرَةٍ وَالَنْصْرَةٍ وَالِْلَم التافع وَالْعَمَلٍ الالح . 

وقد أجمع أهل السْنّة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله ية أبو بكر 
الصديق» واختلفوا في طريقة ثبوت خلافته؛ هل كان بالنص الجلي أم بالنص 
الخفي» أم بالإشارة والتلميح؟ وقد وردت نصوص تشير إلى أن الخليفة بعد 
رسول الله ئ قطعًا أبو بكرء منها 

د حديثك عايشّة اء قالك: E‏ ا و ا : "الذي 
لي أي بكر اليه كلاه ٍٍ 00 0 


E 
4 


2 اا اَن 
ك؟ كأنهًَا 5 5 المَوْتَ قال ل : 


3 
eR 
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ترج ليه قالت : را إن جت وَل اجا 
بإذ لم تجديني اي أبا تكيا . 


- حديث عائشة وتا قَالَتُ: (لَمَّا تَقَلَ رَسُولُ الله يلل جَاءَ يلال يُؤذْنهُ 


بالصلاة» فَقَالَ: «مَرُوا يا بكر أَنْ يُصَلَّيَ پالتاس»» َقَُلْتٌ : 5 رسول الله إن بَا 
کک رعق تايقخ TOR‏ لني E N‏ 


فقا لَ: «مُرُوا أبَا بكر يُصَلَّي بالنّاسٍ». فَقُلْتُ لِحَفْصَة: قُولِي َهُ: إن أبَا بر ر 


2 يي 


e 


ا ا ادن كلو امد عم قَالَ : «إنكن 
ELE‏ 6 ا عن 


لانتن صّوّاحِبٌ يوس مروا 5 بكر أن يُصَلَيَ بالنّاسٍ) . فلم دَخَلَ في الصَّلَّاقٍ 
سرون الله کيا في نَفْسِهِ خم قَقَامَ ادى بين رَجُلَيْن؛ وَرجلاه يَحْطلَانِ في 


ت ر٤‏ هو 


الأَْضٍ؛ حَنّى دل المَسْجِدَء فَلَمّا سَمِعَ أَبُو بگر حِسَّهُ ذَهْبَ أَبُو بكر يتَأَخَرُ 
وما إِلَيْهِ رَسُولُ الله ولق فَبَاءَ رَسُولُ الله اة حَنَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِء 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)١95‏ 


(۲) أخرجه البخاري رقم (0555)» ومسلم رقم (۲۳۸۷). 
(۳) أخرجه البخاري رقم (7709), ومسلم رقم (5785). 
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َكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلّي كَائِمّاء وَكَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَي قَاعِدَاء يَقْتَد يقتي أَبُو بر 
بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله كلل وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ ابي بكر 5 اا 


- حديث أبي سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله كَل : (إِنَّ مِنْ 
اد لتاب امار وي لتكت a‏ 
لَانَحَذتُ أبَا بكر وَلَكِنْ أَخوَه الاسام وَمَوَدنهُ لا يَبْقَيَنَّ في المَسْجِد بَابٌ إلا 
د ل يَابَ أ بي بكر" . 

فكل .هذه الأ حادية وأمثالها كقيرة دل با ریت أت أاولى الاس 
برسول الله بي وأحقهم بخلافته أبو بكر الصديق نه صاحبه في الغار. 
والصحيح أن خلافته ثبتت بالنص الخفي» والإيماء والإشارة» واختيار 
المسلمين ومبايعتهم إياه في سقيفة بني ساعدة. 

قوله: (ثم خلافة عمر بعد أبي بكر 5نء؛ باستخلاف أبي بكر إياه) : 
وذلك أن أبا بكر الصديق استخلف عمر زاء وهذه حسنة من حسناته» فإن 
عمر بن الخطاب ونه نصر الله به الإسلام» وأعز به الدين» فوقع في خلافته 
من الفتوح خيرٌ كثير. وقد جاء في الحديث الصحيح : «بَيَْا آنا تائم رَأينني عَلَى 
SS‏ ا 
د ذْنُوبَيْن» وَفِي تَرْعِهِ ضَعْفْ وال يَغْفِرُ لَه ضَعْفَهُ ثُمَ اسْتَحَالْتٌ غَرْيَاء 


کر م ل 


اَعَد ها ابْنُ الخَطَابٍء فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النّاسِ يَنْرِعٌ نَرْعَ عْمَرَ حَنَّى صرب 
الَا من بِعَطَن» ". وفي هذه الرؤيا إشارة إلى خلافة كلّ منهماء فإن أبا بكر 
الصديق له اسسخلف سين وبضعة أشهرء ثم جاء عمر فق فاستغلف عشر 
سنين» وجرى في عهده من الفتوحات العظيمة ما وطّأ الله تعالى به أكناف 
الأرض للمسلمين؛ ففتحت بلاد الشام» والعراق» وأطراف خراسان» ومصرء 
وإفريقية ومصرت الآأمضاو؛ ودونت الدواوين: 


.)518( أخرجه البخاري رقم (۷۱۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۳٦٥٤( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
.)۲۳۹۲( ومسلم رقم‎ »)۳٦٦٤( أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 


قوله: (ثم خلافة عثمان #5نه بإجماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه 
عع أمر ف .ذلك آن عبر ك وكن الآمر إلى الباقية هن العثرة 
المبشرين» وجعل معهم ابنه عبد الله بن عمرء على أن لا يكون خليفة» 
فتشاورواء وأجمعوا على أن الخليفة عثمان وله . حتى قال عبد الرحمن بن 
عوف وله : إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان" . فكان 
اختيارهم لعثمان بن عفان وله باتفاق أهل الشورى» وبيعة المسلمين. وقد 
عمار بن ياسر» وسهل بن حنيف» ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته 
وفضله): ذلك أن الصحابة كانوا قد تفرقوا في البلدان بسبب الفتوح؛ فمن كان 
في المدينة من البدريين» وهم من خيار الصحابة» بايعوا عليّا» بعد مقتل 
عثمان نه . فثبتت الخلافة له ببيعتهم. فضلًا أن الأمر كان دائرًا بينه وبين 
عثمان زاء في أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر َنه. قال الإمام 
أحمد كَنْهُ: (من لم يُثبت الإمامة لعلي» فهو أضل من حمار أهله)"”". هذا 
المناقب» ون أجمعين. 

والتقصود أنعسألة الخلانة؛ ل خف عليها أهل ال والجماعة: 
ولكن قد جرى الخلف بين التابعين في مسألة التفضيل؛ بعد اتفاقهم على أن 
أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمرء حتى إن علي بن أبي طالب نه 
خطب الناس على منبر الكوفة» وقال: خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر 
بعر" برقال التي أن اناما يُمَضُلُونِي عَلَى اي بَكْرٍ وَعْمَرَ لا يُمَصْلنِي 
اخ على أبن بكر وَغْمّرَ إلا جاده عيذ الفنتري), 


.)5١١ص( فتح الباري (۱۹۷/۱۳). (۲) مناقب الإمام أحمد‎ )١( 
.)79//١( رقم (۳۸۷)» والاعتقاد للبيهقي‎ )۲۹٤ /١( فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل‎ )4( 
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ولكن اختلفوا في المفاضلة بين عثمان وعلي» قال شيخ الإسلام: 
(وَيُقِرُونَ يما ا ا عَنْ امير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بن ابي طالب ڪه وَعَنْ 
غَيْرِهِ مِنْ تفرعو اا ها لب الى كرك مير ولرد يكتمان» 
وَيُرَبَعُونَ بِعَلٌِ؛ وخر ا وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ ويد عَلَى 
ديم عفْمَاَ في اليم مع أن بض أل اة اوا قذ افوا في عفاد 
وَعَلِيّ ناء بَعْدَ اماقم عَلَى دِيم أبي ارا يُهُمَا أُفْضَلْ؛ فَقَدَمَ قوم 
لمان رسكتي 1 رَبَعوا بِعَلِىٌ . وَكَدَّم قوم عَلِيًا. وَقَوْمْ ل م 
و أَْلِ ال على یی ع وا الق كلو المشالة ا تمان 
وَعَلِنَ - لَِسَتْ ين الْأَصُولٍ الي يُصَلَّلُ الْمْخَالِفُ فيا عِنْدَ جُنْهُورٍ أل الس 
َكِنّ الْمَسْألَةَ التي يُصَلَّنُ الْمَخَالِف فِيهًا هي مَسْأَلَةُ الْخلاقة وَدَلِكَ أَنّهُمْ يُؤْمِنُونَ 
أن لْحَلِيَة بَعْدَ وَسُولٍ الله يك ابو بكْرٍ ٿم عُمَرْ ٿم عُفْمَانُ ٿم عَلِيُ. وَمَنْ طَعَنَ 
في خِلَاقَةٍ أَحَدٍ مِنْ هَؤْلَاءِ الأَيِّةِ فَهُوَ صل مِنْ حِمَارٍ أَهْله)'' . فترتيبهم في 
الفضل؛ كترتيبهم في الخلافة» رضي الله عنهم أجمعين. 


© © © 


.)157/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


--- حيرو [ هو ©-- 0 )اع أ وهع- 


قال المؤلف نه : 


© (ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم» لقوله: 
المد رضوے َه عن آلا 3 يبإيعوتكت 5 السَّجَرَوَ# [الفتح: »]١۸‏ 
وقوله: «إوَالسَّبِفُونَ ألأولون من المجرن والأنصار وَالدنَ أتَبَعُوهُم بإحسن 
ضوح آله عَم اال ااه و أت الله رفاة عه لم يکن 
منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله كي . ولم يوجب ذلك للتابعين إلا 
IE‏ الإحسانء» فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأت 
بالإحسان. فلا مدخل له فى ذلك). 

هذه هي مسألة الفضل العام للصحابة. والصحابي: هو من لقي النبي كلل 
مؤمئًا به» ومات على ذلك. فشروط الصحبة: 

ع اللقيا: والتغيير يذلك افق من التعيير بالرقية؟ لاله ربا كان أعمن» 
أو اجتمع به عن بعد فلم يره. وبعضهم يزيد: «يقظةً) احترارًا من رؤيته فى 
المنام. وبعضهم يزيد: «في حياته» احترازًا من رؤيته بعد موته» وهو ينطبق 
على أبى ذؤيب الهذلي» الشاعرهء الذي قدم المدينة يوم وفاته کله ورآه 

- الايمان: فلو لقيه مشركًا ثم أسلم بعد ذلك لم تثبت له الصحبة. 

- الموت على الاسلام: بمعنى: أنه يستمر على الإيمان به إلى أن 
يموت» حتى لو تخلل ذلك ردة على الصحيح . فإن ردنه إذا عاد على الإسلام 

وبعض الأدعياء من الخرافيين الصوفية» وأهل البدع» يزعمون أنهم 
يلقون النبي عق وأنه يصافحهم» ويحضر مجالسهم› وموالدهم! وهذا ليس 
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بالتادر القليل؛ بل هو منتشر عند كثير من المفتونين ببدعة الموالدء فإنهم إذا 
أدمنوا الرقص والطرب والتغني بالقصائد والمدائح صار عندهم نوع من الهوس 
يخيل إليهم أن النبي ية قد دخل عليهم عند بلوغ بيت معين من قصيدة 
«البردة» فيهبون واقفين! وطائفة «البريلوية»» فى شبه القارة الهندية» يزعمون أن 
النبي بي حي شاهد حاضر ناظرء وأنه لم يمت! وقد قال الله تعالى: صإإِنَّكَ 
مث ولجم منود 46 [الزمر: 0]. وقد ادعى الصحبة بعض الخرافيين 
الأعاجم في قرون متأخرة . 
وقد أثبت المصنف أن للصحابة الكرام فضيلةٌ تميزهم عن سائر قرون 
الأمة» وهي «رضوان الله»» كما في قوله تعالى: المد رَضِ لَه عَنِ اموت 
د يبايعوتكت 5 لجرو [الفتح: 211١4‏ وهي الشجرة التى وقعت تحتها بيعة 
ا2 فى الحديبية» وكاتوا ألنا ساقت وقوله: #والسبقون الأولونَ من 
لْمهنِنَ والأصار والين أتَبَعُوهُم بإخسن رض الله عَنْهُمْ ورضوأ عند [التوبة: 
6٠٠‏ فأثنى الله تعالى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن 
تبع السابقين بإحسان» من الصحابة اللاحقين فمن بعدهم . 


وما يذل على ذلك أا قول الله ال ود نك أنه عن القند 


مجر رالأصار الت البو ف سا ا [العوبةز e۷‏ 0 
تعالبى: ند 0 ل ا a‏ را رھم ر E‏ 
عون فصلا م أي E‏ سِيِمَاهمْ في وجوههم س أ السجود ذَلِكَ م ف لور 
0 في الْاضِلٍ كزع اخ شطعة ارده فاستقلط تاشرف عل مسقي يتيحت ب لرام 
2 وعد أله الي اموا ویاو أَلصَّلِحَتِ مم 0 ل عَظِيما 
49 الف 5 وقوله ككةِ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِيء فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِه لَوْ 


E‏ ا بلع مه أحَدمم ولا تصيقة"1'. وإ عيب 
إسلامه! فقد گان بَيْنَ حَالِدٍ بْن ا وَبيْنَ عَبْدِ الرّحمن بن عَوْفٍ كلام فَقَالَ 


لبغيظ 


.)5950( أخرجه البخاري رقم (/2)751 ومسلم رقم‎ )١( 


تاڏ لِعَبْدٍ الرَحْمِنِ: تَسْتَطِيلُونَ عَلَيْنَا ايام سَبَقْثُمُونَا بِهَاء ا ك0 
لِلنَبِيَ كلد فَمَالَ: کان اکا لے نے كين لو ا م مغل 
أَحْدِ - أو: يل الْحبَالٍِ - ذَمَبَاء ما بلعم أَعْمَالَهُْه”'2. والمد: ربع الصاعء قدر 
ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة» والنصيف: لغة في النصف؛ يعني: ثمن 
الضاع.. قلو أن واحدًا من متاخري الصحابة إسلامًا أنفق مثل أحد ذهيا ما بلغ 
مد واحدٍ من السابقين إلى الإسلام ولا تصيقه! فكيف بمن ليس ضحاينً؟! 
وكيف بمن ينال من الصحابة» ويسبهم مسبة بليغة شنيعة من الروافض اللئام؟! 
ومن أوجه المفاضلة العامة بين الصحابة: 


- المهاجرون أفضل من الأنصار: لأن الله يقدمهم في الذكر؛ كما في 
قوله: وَالسَبِفُونَ الأرلون من الْمهرن رالأشار) [العوبة: 246٠٠١‏ وقال: ملقد 
تاب آله كل آلب ولْمُهَينَ والأصار الت ابو في اة الْمسَرة» [العوبة: 
۷ وقال: «اللفقر الْمَهجِرنَ أ لذن أذ جوا يمن سرد وَأمَوِلِهِم ينون فضا من 
ا ا 200 E‏ م وو 


وَرِصْونا وينصرون أله ورسوله: أولتيك هم سيف (© وَالَدنَ تومو لار وَالْايِمنَ 


تله م م هلي اک ولا کون ف وره عا ا ا شو 
ين فل حون تن حار ا ر دعت ى صدورهم اة يها اور ويؤارود 


ا 


وي > رر 


4© اوك هم المنيخرد‎ ETT INE 
. [الحشر: 248 19]» ومن قدمه الله فحقه التقديم‎ 

- من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل: قال 
تعالى: «لا يسوی وسكا من َمَنَ ين بل التتح وَقَتلَ وليك لطم مه ين ال 
قفا من بعد رفوأ [الحديد: ٠‏ والمراد بالفتح: صلح الحديبية. 

- أهل بدر: فإن لأهل بدر مزية عظيمة» وقد قال النبي بي في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة» ع وح ل Co‏ 


20 


عنقه: «وَمَا يُدْرِيك لَعَلَّ الله له أَنْ يَكُونَ قَدٍ اطَلّعَ عَلَى هل بَذر فقا فقا الما 


26 


.)۱۳۸۱۲( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 
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شِئْثُمْ فَقَدْ عَمَْتْ لكي . لله درهم! فقد باعوا أنفسهم لله كك وكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشرء وكانت قريش أكثر من ألف» ولكنهم صبروا في ذات الله 
حتى أنزل الله تعالى عليهم النصر. 
- أصحاب بيعة الرضوان: وهم الذين بايعوا النبي بيه تحت الشجرة» 
وكانت عدتهم ألما وأربعمائة» فبايعوا النبي بيه بيعة الموت» لما أشيع أن 
عثمان ونه قتلته قريش» وقد بعثه النبي یه سفيرّاء قال تعالى: لتد رضت 
َه عَن الْمُؤيييت إِذْ بی لجرو [الفتح: 18]» وقال النبي 1 
يَدْخْلٌ النَارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ نَحْتَ الشَّجَرو)7". 
- من شهد لهم النبي 5 بالجنة: كالعشرة المبشرين بالجنة» وثابت بن 
قيس بن الشماس» ويلال بن أبي رباح» وعكاشة بن محصن الأسدي» 
وغیرهم . وقد تقدمت الأدلة على بشارتهم. 
ومن الصحابة الكرام آهل بيت رسول الله بي وهم: أزواجه 
الطاهرات» أمهات المؤمنين» وقرابته المؤمنين من آل عباس» وآل علي» 
وآل جعفر» وآل عقيل» وبنو الحارث بن عبد المطلبء الذين لا تحل لهم 
الما تجهب مسكهم وموالاقي لاه راقرا مق وسولك الله كلكا ونا 
شكا إليه العباس أن بعض قريش يجفو بني هاشم قال: 'وَالْو لا يَدْخْلَ فلب 
انر إِيمَانٌ حَتّى يُحِبكُمْ شى وَلِقَرَابتي)"". 2-0 المفسرين جعل ذلك 
من معنى قول الله تعالى: ا ل أَنتلكر عه اجا إلا امود في افر [الشورى: 
م الج تت a‏ 
أو تلبس بسبب من أسباب الفسق والبدعة» فيحب بقدر إيمانه» ويبغض بقدر 


وخير أزواجه ييه خديجة بنت خويلد» أو عائشة بنت أت بكرء على 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۳۰۰۷)» ومسلم رقم .)۲٤۹٤(‏ 


(۲) أخرجه أحمد رقم »)۱٤۷۷۸(‏ وأبو داود رقم (5551)» والترمذي رقم (08550. 
(۳) أخرجه أحمد رقم (۱۷۷۷). 


خلاف بين العلماء. ولكل منهما فضل عظيم؛ فإن خديجة أم أكثر أولادى 
وهي أول من آمن به على وجه الأرض» وعاضدته» وواسته» وآنسته في مكة. 
ولها عنده المنزلة العظيمة في حياتها وبعد وفاتهاء حتى كان إذا ذبح» أو أعد 
طاتا بح إلى عنديقانت ديج وله ف غالة يذ خويزي» اغف 
حَدِيِجَة» عَلَيهِ يا فَعَرَفَ اسْيِنْدَانَ حَدِيجَةً فَارْتَاعَ لِذَلِكَ'"'". وعَنْ عَايْشَةَ 
قَالَتٌ: لما بَعَتَ آهل مَكةَ في فِدَاءِ أسْرَاهُمْ بَعَنَتْ رَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أبي الْعَاصٍ 
بِمَالِء وَبَعَنَتْ فيه بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ حَدِيجَة أَدْحَلَتْهَا بها عَلَى أبي العَاص» 
كالك» كلما زعا رشون اق عل وق لجا رنة شديدة: - «إِنْ زاش اَن 
اليك لها أبموفاء وكر ثرا نبا لزي نَهَاه. فَقَانُوا: (تعمْ"". وأما 
عائشة وا فهي الصديقة بنت الصديق» 0-7 0 الله 2 


ا وزكاها من 3 


كثيرًا ی لامر اي لا يطل عليه لا خاس الي و 0 3 
النبي ي : «فَضْل عَايْسَةٌ ةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ الَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ 

وكذلك بقية أزواجه رضوان الله عليهن» فيعتقد أهل والجماعة 
أنهن أمهات المؤمنين» وأنهن أزواجه 8 الدنيا والآخرة. قال تعالى: 
«وأزوجه: امهنم [الأحزاب: »]٦‏ وقال مخاطبًا إياهن: «إنَّمَا 


عتم الس أهل الت ويك تظهيا © [الأحزاب: 8]. 


3 و کد 


درد 21 يذهب 


© © © 


(۲) أخرجه أحمد رقم (2»)57755 وأبو داود رقم (5597)» والحاكم رقم (4705). 
(۳) أخرجه البخاري رقم »)74١١(‏ ومسلم رقم .)۲٤۳۱(‏ 
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ملب و م oS‏ 
CIRE‏ 


اسع مم 2 
قال المؤلف ننه : 


E عر‎ EE 
أعظم منه؛ لقول الله ك : حي 0 1 اَذ م مده ڪل الکتار‎ 


0 ا 3 ع 1 مره سباق مر فل م - رارضة 1 
يسما ينهم ترس هم 0 | يعون فصلا من أله وَرِضونًا يمام في 
و E‏ کش وو ا جع رررو > < 
وجوههم من أثر السجود ذلك متهم في التَورنةَ وَمَتَلْهْرَ في ليل كزع اخر خر 
مك عر آ ر و ساح م ليل 1 0 
ظا فارره E‏ فار عل e‏ جب ارام لبخيظ ا 


[الفتح: ۲۹]؛ فأخبر أنه جعلهم فيغنا اللكافرين). 


لح إ ي الشرح کا حل 
هذا ثناء عطر من الله تعالى على أصحاب محمد بيا يتلى إلى يوم 
القيامة» وتزكية لا تمحوها قالات المبطلين» وهو شجيىّ في حلوق الكائدين» 
وغيظ على الحاقدين. وقد وصفهم ربهم بجملة من الصفات الحسنة : 
حدها: أَشِدَاءُ عَلَى الحَمَار : لي محمودة» قال تعالي : 
اا أن اا فوا ایت يردق نر السخدار وشوا 3 فة4 
[العوبة: 8؟١]»‏ وقال: ويدوا م Ty‏ وین رَبَاٍ الل 
مورت ين عدن ا کک [الأنفال: ١٠]ء‏ وقال: قدا فينم الدب كترا 
فَصَربَ الرقاب حه إا اتوش فشدوا الئاق [محمد: »]٤‏ فلكل مقام مقال. 
الثانية : رَحَمَاءُ بَيْنَهِمْ: فإن الإيمان يوجب مودة بعضهم بعضصًاء كما في 
الق عليه هن حدية الخكان و قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل 0 
المُؤْنِينَ في وام وتراحوه» وتعاطفهم مكل الجَسد إذا اشتکی مِنْهُ عضو 
o EE‏ ا ِالسّمَرٍ وَالْحُْمّى)”' أو ومن دیف ا ا 


6i 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 2»)501١(‏ ومسلم برقم (5085)» واللفظ له. 


الكفربت 6 [المائدة: .]٥٤‏ 

الثالثة: تَرَاهُمْ رُكُعَا سّجََدَا: وذلك من أخص أوصاف المؤمنين؛ كما 
قال تعالى : اھا آَيِرت اموا كنا سے [السم: ۷ا وقال: 
اعون السَحِدُونَ» [التوبة: ؟١1١]»‏ وقال: «#يمريم أفْي ليك واسجدی وارگیی 
مع کیت 4 [آل عمران: 47]. 

الرابعة: يَبْتَغُونَ فَضّلَا مِنَ الله وَرِضُوَانًا: كما قال عن المهاجرين خاصة: 
افق الْتمجرنَ لري لجأ ين برهم وأمولهر ينو ضلا ين آلو رض 
[الحشر: ۸]» وعن أبي بكر بوجه أخص : إل ليع جو ديد لفن 462 [الليل : .]٠‏ 

الخامسة : سِيمَاهُمْ في وجُوههمْ يِن از ال وة أي: عليهم من بهاء 
الإيمان وإشراقة ما أثمره لهم طول السجود لله كلك ومناجاة الباري يك . قال 
السعدي كُذَنْهُ: (أي: قد أثرت العبادة ‏ من كثرتها وحسنها ‏ في وجوههمء 
حتى استنارت» لما استنارت بالصلاة بواطنهم» استنارت [بالجلال] 
ظواهرهم). فهذه الأوصاف الخمسة مذكورة في التوراة. 

قوله: ومر في الإضِلٍ كررع احرج سَطكَه4. المقصود بشطئه: الفروخ 
التي تكون إلى جانبه. 

قوله: كازرم ساط فأسّتَوّى عل سوقو»؛ أي : أن ذلك الشَّطْءًَ قواه» 
فكان ممن يلحق بالصحابة ممن أسلم متأخرًا يتقوى بهم» ولا يكون ذلك 
منقصة في حقه؛ بل يبلغ من الخير بعض ما بلغوا رضوان الله عليهم. 

قوله: يجب ألرْرَّءَ4؛ يعني : إن الزراع بكماله واستوائه وحسنه» إذا 


قوله: «ليقيظ يم الکتار جرى جمع من المفسرين على أن الكفار 


.)۲٥۸۵( أخرجه البخاري برقم (54457)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١51/1/- 1١5157/5( را الرحمن. ط: ابن الجوزي‎ 8 
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في هذه الآية هم الكفار حمًا؛ أي: لما قامت فيهم هذه الخلال الجميلة 
والصفات الحسنة» وتقوى أمر المؤمنين» غاظهم ذلك. قال السعدي في تنزيل 
هذا المثل القرآني: (كذلك الصحابة #يرء هم كالزرع في نفعهم للخلق› 
واحتياج الناس إليهم» فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه» 
وكون الصغيرء والمتأخر إسلامه» قد لحق الكبير السابق» ووازره وعاونه على 
ما هو عليه من إقامة دين الله» والدعوة إليه» كالزرع الذي أخرج شطأهء فآزره 
فاستغلظ. ولهذاء قال: #ليغيظ . بم الْكتاريه »> حين يرون اجتماعهم وشدتهم 
على دينهم» وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال» ومعامع القتال)""' . 
فلا يتغيظ أحد على الصحابة الكرام» إلا أن يكون كافرًاء أو من 
المبتدعة اللئام. وهذا وجه استنباط المصنف في قوله: (ومن غاظه مكانهم 
من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه... فأخبر أنه جعلهم غيظا 
للكافرين). قال ابن كثير كدَنْهُ: (وَمِنْ هَذْهِ الآيَةِ انْترّعَ الْإِمَامُ مَالِكُ كاه - في 
رِوَايَةِ عَنْهُ - بتَكْفِيرٍ الرَوَافض الَّذِينَ يُبَغِضُونَ الصَّحَابَة كَالَ: لِأَنّهُمْ يَعِيظونَهُمْ 
CE 0‏ كاد لين الل وواه طاعنة يق الثلماء على ذلك 
وَالْأَحَادِيتُ فِي فَضَائِلٍ الصَحَابَة وَالنَفِْي ع عن التَّعَرْضٍ لَهُمْ بِمَسَاءَ كي 


ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه e‏ 


© © © 


(۲) تفسير القرآن العظيم» ت: سلامة .)۳١۲/۷(‏ 


ظ : |1 1م أقه- 
اا 0# 


TONER 000 


8# (وقالوا بخلافتهم لقول الله وِْكَ: ومد آله ان “مثوأ يك 
يرا للحت که [النور: »]٠١‏ فخاطب بقوله: ینکچ من نولت 


الآية وهو مع النبي بيه على دينه» فقال بعد ذلك: «#لِسَتَخَلِفتهُمٌ في 
لْدرْضِ كما خلت اليك ين لهم یکن هم وتم اله ارت 


ذلك وذ كع خترية أن تلاوت 1 كرتت ى. ETL‏ 


66 ]. فمكن الله بابي بكر وعمر وعثمان الدين. وعد الله ا 
يُغزون ولا يغزون» ويخيفون العدوء ولا يخيفهم العدو). 


حت إ ي الشرح 8[ حل 

استدل المؤلف يله بهذه الآية على «مسألة الخلافة)» فقد تحقق 
موعود الله بالتمكين والاستخلاف لأبي بكر وعمر وعثمان يرء وكان زمن 
علي نه قد جرى فيه من الفتن ما حال دون التوسع في الفتوح؛ فاستنبط 
المؤلف من ذلك إثبات خلافتهم. وهذا الوعد الحق لا يختص بالصحابة» 
ولكنهم يدخلون فيها دخولا أوليًا؛ لأنهم المخاطبون بها حين نزلت. فكل من 
أتى بشرطها وهو: الإيمان» والعمل الصالح» والعبادة الخالصة التي لا شرك 
فيهاء استحق موعودهاء وكان أهلا للاستخلاف. 


© © © 
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IDET 


ES 

ثم قال المؤلف كآنه : 

© «(وقال كي > لقوم تخلفوا عن نبيّه عليه الصلاة E‏ 
الغزوة التي ام الله كن بقوله: #قإن E‏ لل طَيِفَةٍ 2 
َأَسْعََدوكَ لْحْرُوجٍ ل أن کا مي أبذا و کو نی | اک 
Po‏ بالقعود 11 مو مه مع 5 40 [التوبة: ۸۳]» فلما لقوا 
النبي يي يسألونه الإذن في ا للغزو» فلم بان لهم» 
أفزل اله عق : س الخ 6 اط ا ا 00 
SON EE CT TCT‏ 
٠ EAT ESE o‏ إلا تید 409 
[الفتح: 0116 وقال لهم: إل بَنمُحَلِّينَ می الَعرابٍ سَنْتعَوْنَ إل هوم أو 
أي كيب يلوتم أو سی ين يشر يود ا هك ون توا 
ون 1 A‏ 420 [الفتح: 17]» والذين كانوا في 
عهد رسول الله ية أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه» وبقي منهم 
في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان و ؛ فأوجب لهم بطاعتهم إياهم 
الأجرء وبترك طاعتهم العذاب الأليم» إيذانا من الله كق؛ 
بخلافتهم و#يرء ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم» فإذا ثبت 
خلافة واحد منهم» انتظم منها خلافة الأربعة). 


هذا دليل آخر على «مسألة الخلافة»» وجه الدلالة الذي أراده المؤلف 
من سياق هذه الآيات: أن المشلفينخ من الأغراب فى غزوة الحديبية» متخوا 


ل جح لع 2 


من شهودٍ غزوة خيبر» والأخذٍ من غنائمها تعزيرًا لهم. وقيل لهم: لسعو 


ِل موم أو باس یبد يلتمم أو شيش ين نيعو يكم آله اجا خسنا وإن 
تَتَوَلََاْ كما وم ن َل يُعَذْبَمْ علابا ينا 4©39: وأولئك القومء هم فارس 
والروم» الذين قاتلهم الخلمفاء الراشدون» وقد جرت دعوتهم لقتالهم» 
بإخبار الله وإقراره» من الخلفاء الراشدين» ورتب على طاعتهم الأجر الحسن» 
وبترك طاعتهم العذاب الأليم» فدل ذلك على صحة خلافتهم بتحقق خبر الله 

غير أن استدلال المصنف به بقوله تعالى : #يإن رجعك اله إل طَأيِفَةَ 
نه اتدوك لِلَخْرُوجٍ فل أن رجو مبى أبدا ولن تيلوا مى عدوا فيه نظرء 
قاتها تزلت فى غزوة لبوك فى السنة التاسعة مع الهجرةء واما قوله تعالى: 
«انتتكزة إل قر الل آي كيين ا أو كه فيا يهم الاسندلال»“فقد 
نزلت بعد صلح الحديبية» وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة» وقد وقع 
للنبي َك غزوات كثيرة بعد الحديبية» فجرى فتح مكة في السنة الثامنة» وتلتها 
غزوة حنين» ثم غزوة تبوك» سوى البعوث والسراياء فلا يلزم أن يكون أولئك 
بعض قبائل العرب؛ كأهل مكة» وهوازن» وثقيف» أو الروم في غزوة تبوك. 
قال ابن الجوزي ككْزَنْهُ: (وفي هؤلاء القوم ستة أقوال: أحدها: أنهم فارسء 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال عطاء بن أبي رباح» وعطاء 
الخراساني» وابن آي ليلى» وابن جريج في آخرين. والثاني: فارس والروم» 
قاله الخسن» ورواه ابن أب نجيح عن مجاهد. والثالث: أنهم أهل الآوثان» 
رواه ليث عن مجاهد. والرابع: أنهم الروم» قاله كعب. والخامس: أنهم 
هوازن وغطفان» وذلك يوم حنين» قاله سعيد بن جبير» وقتادة. والسادس: 
بنو حنيفة يوم اليمامة» وهم أصحاب مسيلمة الكذاب» قاله الزهري» وابن 
السائب» ومقاتل. 

قال مقاتل: خلافةٌ أبي بكر في هذه بين مؤكدة. وقال رافع بن خديج: 
كتا نقرأ هذه الآية» ولا تَعْلَّم مَنْ هُمُء حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» 
فعَلِمنا أنهم هُمْ. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في 
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العرب؛ لقوله : تقوم أو يسرد وفارس والروم إنما يقاتّلون حتى يُسْلِموا 
أو يروا الجزية وقد استدل جماعة من العلماء على صك إمامة أبن بكر وغمر 
بهذه الآية؛ لأنه إن ا بها بنو حنيفة» فأبو بكر دعا إلى قتالهم» وإن ا ا 
فارس والروم» فعمر دعا إلى قتالهم» والآية لمهم اتباع طاعة من يدعوهمء 
وتتوعٌّدهم على التخلف بالعقاب. قال القاضي أبو يعلى: وهذا يدل على صحة 
إمامتهما إذا كان المتولي عن طاعتهما مستحقًا للعقاب)7 , 

والآدلة على صحة خلافتهم» رضوان الله عليهم» أوضح من الشمس في 
رابعة النهار. 

ويبرأ أهل السَّنَّةَ والجماعة من طريقة الروافض» الذين يسبون الصحابة» 
ويكفّرونهم» إلا نفرًا قليلًا. والروافض إنما سموا بهذا الاسم لأنهم قالوا 
لزيد بن علي بن الحسين كله لما غرروا به في الخروج على بني أميةء 
وزعموا أنهم ينصرونه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي 
وضاعاف فالا رجا آي اعا فال يل ال عن اهماد ها 
رتاف قال رتفههرني! سموا الرائقة. رفا هو اللعب الذى رطاف 
السلف على من يسمون الآن «الشيعة»» وهكذا هو في كتب السلف. ولهم 
طامات عظام» ومصائب جسام» في تاريخ الإسلام. 

وقد تفرع عن شجرة الرفض فرق باطنية خبيثة» كلما تمادى بهم الزمن» 
خرجت عن دائرة الإسلام. فمن غلاتهم من يقول: 

خان الأمين وصدها عن حيدرة 

يزعمون أن الرسالة كانت موجهة لعلي نهء وأن جبريل ت أنزلها 
على محمدء وهذا كفر لا شك فيه والعياذ بالله - وطعن في الله» وفي 
أنبيائه » وفي ملائكته؛ بل وفي علي 5ك . 

ومن غلاتهم النصيرية» الذين يؤلهون عليّاء ويقول قائلهم : 
الهنة أن لاله إلا . صيددرة الأجوع اطي 


.)١١١/٤( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


وحوح ا ل تبحا اا 
ولا حطجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين 
ومن غلاة الراقضة «السبغية» الذيخ زعموا أن عليًا عو الله تعالى الله ما 
يقولون علوًا عظيمًا. فلما بلغت عليًا ونه مقالتهمء خد لهم الأخاديد وأضرم 
فيها النار» واستتابهم» فلما لم يتوبوا ألقاهم فيهاء وقال: 
لها رآيت الآمر أمرًا متكرا الححجت ناري وذعوت قثيرا 
ولكن هذه الفئة الخبيثة لم تزل تسري كالداء في أوصال المسلمين» 
وتثير الفتنة والشغب في كل مكان وزمان. ومن عقائدهم الفاسدة: 
- أن القرآن ناقص أو محرف» حتى صنف أحد كبارهم؛ حسين النوري 
الطبرسى كتابًا سماه: «فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»! 
- أن فى مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف ما فى القرآن! 
- أن أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن كيف لو كان يكونء 
وأنهم يطلعون على اللوح المحفوظ؛ كما في كتاب «الكليني» محدثهم 
الور صاحب كتاب (الكافي) الذي هو بمنزلة «صحيح البخاري» عند أهل 
السنة» ولا سواء ولا كرامة. 
- أن الإمامة عمود الدين وأسّه المتين» وربما جعلوها أعظم من النبوة؛ 
يقولون: أن الإمام بعد رسول الله ككل والوصي بعده: علي بن أبي طالب» 
ثم ابنه الحسن» ثم ابنه الحسين» ثم علي بن الحسين «زين العابدين», ثم 
محمد بن علي «الباقر»» ثم جعفر بن محمد «الصادق». وعامة طوائف الشيعة 
يسوقون الإمامة في هؤلاء السئة. وهمء رضوان الله على صحابيهم » ورحم الله 
تأبعيهم » براء منهم ومن عقائدهم ومزاعمهم» ولكن القوم ينتحلونهم » ويدعون 
ولايتهم ومحبتهم» تمويهًا على العامة وأهل السنة أولى بهم ؟ فإن محمد 
الباقر» وجعفر الصادق. فضلًا عمن قبلهم» من أهل السّنَّةه ومن رجال 


فزعمت الرافضة أن الإمامة تنتقل من واحد إلى آخر. فلما آل الأمر 
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- حسب ترتيبهم - إلى الإمام السادس جعفر الصادق» اتفق أن اينه الأكير 
إسماعيل مات في حياته! فانشق الرافضة إلى شقين : 

- فمنهم من ساق الإمامة في ابنه إسماعيل ثم في ذريته» وهؤلاء هم 
(الإسماعيلية»» الذين انتحلهم وانتسب إليهم «العبيديون الباطنيون» بنو ميمون بن 
ديصان القداح» الذين استولوا على بلاد المغرب ومصر بضعة قرون. وتشظى 
منهم بعد سقوط دولتهم فرق شتى؛ كالآغاخانية في بلاد الأفغان» والدروز في 
جبال لبنان» والبهرة في بلاد الهند» واخرون في «السلمية» في الشام» وفي 
«حراز» في اليمن. 

- ومنهم من ساق الإمامة في الابن الثاني لجعفر الصادق «موسى» 
الملقب «الكاظم)»ء ثم في عقبه حتى انتهى التسلسل إلى الإمام الحادي عشر: 
الحسن العسكري» فاتفق أنه عقيم! فادعوا أنه قد ولد له غلام» سنة مائتين 
وخمسين للهجرة» وسماه «محمدًا»» لكن خاف عليه من بني العباس؛ فأدخله 
في سرداب في مديئة سامراء في العراق» سنة مائتين وخمس وخمسين 
للهجرة. وزعموا أنه يخرج من السرداب آخر الزمان؛ فيملاً الأرض عدلا 
وثوواة بعك أن علقت ظلمًا وجرراء وات يشن قور سن من الضحابة اللي 
لم يبايعوا جده علي بن أبي طالب» ويصلبهم! إلى غير ذلك من الترهات. 
وهؤلاء هم «الإثنا عشرية» نسبة إلى سياقهم الإمامة في اثني عشر إمامًا آخرهم 
محمد بن الحسن العسكري» الذي يلقبونه «المهدي المنتظر» ويعقبون على 
ذكره بعبارة: «عجل الله فرجه»! 


© © © 


انت ةا زي [AY e‏ چ 
م ل 


— جو (NON SROLL‏ يلد 


الجماعة والإمامة 


قال المؤلف يان : 

8 (ويرون الصلاة ‏ الجمعة وغيرها ‏ خلف كل إمام مسلم؛ 
برا كان أو فاجرًا؛ فإن الله كك فرض الجمعة» وأمر بإتيانها فرضًا 
مُطلقّاء مع علمه تعالى بأنَّ القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق» 
فلم يستثن وقنًا دون وقتٍء ولا أمرًا بالنداء للجمعة دون أمر . ويرون 
جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح 
والعطف إلى العدلء ولا يرون الخروج بالسيف عليهم» ولا القتال 
في الفئة» ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد 
على شرطهم في ذلك» ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رآثه 
المعتزلة» ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين» وأهلها ممكنين 
ا 


کڪ أ الشرح 8 حل 
امسا الآمامة والجماعة) من أصول اعفاد آهل المت والجمافة» ومن 
طريقتهم ومنهجهم» وهي السمع والطاعة للأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًاء 
والصلاة خلفهم» والحج والجهاد معهم» ودفع الصدقات إليهم. 
قال الإمام أحمد: (وصلاة الجمعة خلفه» وخلف من ولاه جائزة 
باقية تامة ركعتين» من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار» مخالف للستة» 
ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا 
برهم وفاجرهم» فالستة أن يصلي معهم ركعتين» ويدين بأنها تامة» لا يكن 
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في صدرك من لك شات" . 


وقال ابن أبي العز الحنفي» رحمه الله تعالى: (اعلْمء رَحَمَّكَ الله 
dl‏ أنه يَجُورُ لِلرَّجُْلٍ أن يُصَلَّي حَلْف مَنْ لَمْ يَعْلَّمْ منه بذع ولا فِسْقَاء 
اماق الْأَدِمّة وَلَيْسَ مِنْ شَرْط الاثْيِمَام أن يَعْلَمَ الْمَأمُومُ اغتَاد مايه ولا أذ 
ته رل : ادا ت ا ال اال و هيل ات 
مُبْتَدِع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا 
8 الصلاة إل حَلْقّه؛ كَإِمَام الْجْمْعَة وَالْعِيدَيْنَء وَالْإِمَامِ في صلاة الْحَجّ 
بِعَرَقَة» وتخو ذَّلِكَء فَإِنَ ا يُصَلَّى MN NIELS‏ 
وَمَنْ ترك الْجمْعَة وَالْجَمّاعَة خَلْفَ الْإمَام الْمَاجِرِء فَهُوَ مُبتَرِعٌّ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. 
ا ا ی 

وسر هذا التأكيد أن في ذلك اجتماع الكلمة» ومنع الافتيات على 
ا رر ا فمن مقاصه الشرع أن تشع الآمة وات ولا 
بين المسلمين فرقة؛ لا في القلوب ولا الأبدان» وقد وجّه المؤلف بقوله: 
(فإن الله كَل فرض الجمعة, وأمر بإتيانها فرضًا مُطلقًاء مع علمه تعالى بأنَّ 
القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق» فلم بسن وا فون وق ولا مرا 
بالنداء للجمعة دون أمر)ء وهذا عين الفقه» وهي طريقة الصحابة» فقد ثبت 
عن بعش كبارهم آله صلی خلق من يكلم فق كما صلی عبد الله ين عمرة 
وأنس بن مالك وء خلف الحجاج بن يوسف الثقفي» وصلى بعض الصحابة 
خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وأمهم في صلاة الفجر وهو سكران» 

ويلتحق بذلك ما لو كان المأموم يرى أن إمامه فعل ما يُفسد صلاته» أو 
ينقض وضوءه. والإمام لا يرى ذلك» أو تأول غير ذلك؛ فإنه يُتابعه على 


.)٤٤ص( أصول الستةء للإمام أحمد‎ )١( 
.)777( شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )۲( 
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ذلك؛ كما لو كنت ترى أن لحم الجزور ناقض للوضوء» ويرى إمامك أنه غير 
ناقض» فإنك تصلي خلفه» ولو رأيته يأكل لحم الجزور» وصلاتك صحيحة. 
فعن غب الرخنن بن يزيد قال (صلى عثمان بمتى أريعاء. فقال عبد الله بن 
مسعود: صليت مع النبيّ ية ركعتين» ومَعْ أبي بكر ركعتين» ومع عُمر ركعتين 
- زاد عن حفص : - ومع عثمان صدرًا من إمارته» ثم أتمّهاء ‏ زاد مِن هاهنا 
عن أبي معاويةً -: ثم تفرّقت بكم الطرق» فلوودتٌ أن لي مِن أربع ركعات 
ركعتين مُتقبَلتَين. قال الأعمش: فحدثني معاويةٌ بن قرة عن أشياخه أن عبدٌ الله 
eo‏ قال فقيل له فيك على ععمان» لم صليت اريفاء. قال: 
للك س 

وقد جرى مثله لأبي يُوسف» صاحب أبي حنيفة» رحمهما الله» أن حج 
مع هارون الرشيد» فاحتجم هارون الرشيد في الحج» واستفتى مالكا في دم 
الحجامة» فأفتاه أن ليس عليه وضوءء فصلى بالناس» وصلى خلفه أبو 
,1 > فقيل له: تصلي خلفه وقد احتجمء فقال: سبحان الله أمير 
المؤمنين! كأنه استعظم السؤال. 

كما أنه يجب أن يُجاهد معهم؛ لأن في الجهاد إقامة الدين» ولا 
يثلمه أو يُخل به أن يكون من تولى الأمر فيه شيء من أسباب الفسق 
الظاهرةء أو الجور والظلم» فإن المصلحة اش في هذاء وقد كال 
ربنا وَيَكَ: ل ليأ الي ولا قرفا فيه كبر على الْمتْرِكِينَ ما كَعُوهُمٌ لله 
لله کن إكد ن ما ودف اه سن بف ©4 االو اا قدب 
على أهل الإسلام أن يُجاهدوا مع أئمتهم ولو كانوا جورة» ولو خالفوهم 
في بعض مسائل الاعتقاد متأولين» وقد جاهد المُوفّق بن قُدامة كلف 
وغيره مع صلاح الدين الأيوبي» ومع غيره من ملوك الإسلام» وكانوا على 
المذهب الأشعرئ. 

قوله: (ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعّطف إلى العدل)؛ لأن في 


00 سين أبى داود» ةك الأرنؤوط لذ «(TYA‏ وصححه . 
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الدعاء للولاة صلاح للأمّة بأجمعهاء فإنه إذا صلح الراعي» صلحت الرعية» 
ولهذاء يروى عن الإمام أحمد أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها 
للسلطان. 

فلا يألو الإنسان جهدًا أن يدعو للسلطان بالهداية والتوفيق إلى إقامة 
الدين ودفع المنكرات وإعلاء السئن» والعطف على المسلمين» والعدل بينهم . 

قوله: (ولا يرون الخروج بالسيف عليهم): يعتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة 
بوجوب السمع والطاعة بالمعروف» وتحريم الخروج على ولاة الجور. وذلك 
#إه قد أمر بطاعته وطاعة نبيّه» وعطف على ذلك طاعة أولى الأمرء 
فقال: یات اَن اميا ایلیا ا رایغا الول أل آلا من [النساء: 4ه]. 
وفي هذه الآية سر بديع! فإن الله تعالى قد جعل طاعته وطاعة نبيّه 4 أمرًا 
أصليّاء وجعل طاعة ولاة الأمر تابعًاء فلم يُعد ذكر العامل (وأطيعوا)» فدل 
على أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله» إذ لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. 


وعن أبي ذر ڪيه قال: (إِنَّ خََلِيلِي أَوْصَانِي أنْ أَسْمَعَ وَأَطِيمَ» وَإِنْ كَانَ 
نذا مسد الأشلراقي)"": وعمه الى 9 ا 


أن الله 


أي: أن من ولي أمر المسلمين فتجب طاعته» ولا تجوز معصيته حتى وإن 
ازدراه المرء واحتقره؛ لأصله أو نسبه أو نحو ذلك. فالواجب عليه أن يصبر. 
اا 


0 


وعن ابن عباس ويا في الحديث المتفق عليه مرفوعًا: «مَنْ رَأَى مِنْ 


يَكرّهه فَليَصْبِرٌ عَليْهِء فإنه مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَة شِبْرًا فَمَاتَء إلا مَاتَ مِيبَةَ 
فطاعة ولاة الأمور واجبة فيما لا يخالف الشرع» ففي الصحيح: ١مَنْ‏ 


ع م و 9 تر ١‏ سا اچ اص 3 جم واس 5 عو اا د 0 2 
أطاعيى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى اله ومن يطع الأميرَ فقد 
0 بدا 
: 


(۱) أخرجه مسلم رقم (548). (۲) أخرجه البخاري رقم (1945). 
25 أخرجه البخاري رقم 564 ومسلم رقم .)١8569(‏ 
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م مرت و اة 6 د Re‏ 62532 ا 000 ا کت 
أطاعني , ومن بعص الآمِيرَ فقد عصانِي) . وعن علي سه » قال: بَعَثْ 


ال يلل سَرِيّة وَأَمّرَ عَلَيْهُمْ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِء وَأَمَرَهُمْ أن يُطِيعُوهُ فَعَضِبَ 


فلزين» فال لفق كذ مر الي كك أن تُطِيعُونِي؟ قَانُوا: بَلَىء قَالَ: قَدْ 
فزنت مرك دنا تنك عطقا EE‏ 13 قلت نيوا لجستو 
کا روا وا ا بالڈځول» قَقَامَ يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض» قَالَ 
بَعْضُهُمْ : إِنَمَا تَِعْنا الي يلل رار مِنَ النَارِء أَقَتَدُْلْهًا؟ قَبَيْتَمَا هُمْ ل إِذ 
کیت الا وَسَکنَ عغضبه» كر ِب کا نشاف الو تأخروقا وا ا 
مِنْهَا أَبَدَاء إِنّمَا الطَّاعَةٌ في المَغْرُوف»“ 

ولا يحل الخروج عليهم»؛ ومنابذتهم؛ فإن من مقاصد الشرع اجتماع 
الأمة وائتلافهاء وانضمام بعضها إلى بعض» وعدم الفرقة والكلات وتشتت 
الآمرء وفى عديك عوت يمالك 00 قال : «خِيار ينیک الَذِيَ 
َحِبُونَهُمْ وَبُحِبُونَكُمْ وَيُصَلُونَ لیک لصاون عَلَيْهِمْ وَشِرَار ينیک الْذِينَ 
َنفِضُوتَهُم وَيُنْفِضُوتَكُمْ وَتَلعَنُونَهُم وَيَلعَنُوَكمْ»ء قِيل قِيلَ: يا رَسُولَ اللو ألا 
Es‏ ا ال ما أناموا که الصَلاةّء وَإِذَا رايم من نْ ولاک 
شا تک هوه ناکر هوا عمل 3 تنزعوا يدا مِنْ طَاعَة» . 

قوله: (ولا القتال في الفتنة): الفتنة لها معانٍ واستعمالات متعددة» وهي 
مأخوذة من: فتن الذهب» إذا أدخل في الكير ليسقط ما خالطه من أوشاب. 
والمراد بها هنا: خفاء الحقء أو التباس الحق بالباطل في الأمور العامة. 

يرى أهل السنّة والجماعة الكف عن القتال في الفتنة؛ حقنًا للدماء 
وسا الشره هه جاء ف الحديت اليم أن النبي ي قال: «سَتَكُونٌ فِتَن؛ 
القاعد فيها حير مِنّ القائم» والقائم فيها خَيْرٌ مِنَ المَاشِيء وَالمَاشِي فيها حير 


.)۱۸۳١( أخرجه البخاري رقم (۲۹۵۷)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١1850( ومسلم رقم‎ »)۷۱٤٥( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
.)۱۸00( أخرجه مسلم رقم‎ 25 


ACT 5:‏ شرح عقيدة الإسماعيلق 
مِنَ السَّاعِي)”". وأمر بيه بالكف عن القتال فيهاء وقال: «ستكون فِتْنَةٌ؛ 
الَْاعِدُ فِيِهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالَْائِمُ فِيها خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ 
مْنَ السَّاعي). قَالَ: «فَإِنْ مركُت ذا فَكَنْ عَبْدَ الله الْمَفْبُولَه. قَالَ أ 
أَغْلَمُهُ إلا قَالَ: «وَلَا تَكنْ عَبْدَ الله الْقَاتِلَه!". فما لم يكن الإنسان على بينة 
من أمره» فلا يتخوض في الدماء والخصومات؛ بل يكف شر نفسه» ويكل 
الأمر لله كك . 


يوب : رلا 


قوله: (ويرون قتال الفئة الباغية مع الامام العدل إ5 كان ووجيد على 
شرطهم في ذلك): هذا مصداق قول تعالى : مرن ط قتان من الْمَؤْمِنِينَ الو 
ا 1 بَعَتَ لخد هما عل لر فقوا الى تش ع 0 ا" 1 
ET a‏ جيه LI‏ ِنَّ له مب الْمَقَيِطِينَ © إا الْمَؤْمبونَ 
ل ا أ لک [الحجرات: 5+ .]١١‏ والبغاة: هم الذين يخرجون 
على الإمام بتأويل سائغ؛ كما خرج القراء مع ابن الأشعث» على بني أمية. 
فالواجب دعوة الطائفتين للصلح؛ فإن نكت إحداهنا فتلت كما آم رها 
متيلا الى تی حَقّ فى إل مر أو [الحجرات: 014 وتقائل الفئة الباغية مع 
الإمام العدل إذا كان» ووجد على شرطهمء كما قال المصنف. 


وقد قال علي بن أبي طالب ؤَييه» في شأن معاوية ومن معه: إخواننا 
بغوا علينا. واختلفت طريقته في معاملة أصحاب معاوية عن طريقته في معاملة 
الخوارج؛ فإنه لم يذفف على جريحهم» ولم يلحق فارّهم» ولم يغنم أموالهم» 
وقال: إخواننا بغوا علينا""". فهذا حكم الفئة الباغية التي تفتات على الإمام 
في أمر يرونه سائعًا . 


.)5885( أخرجه البخاري رقم (۷۰۸۱)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد رقم (57 )»220٠‏ وعبد الرزاق رقم (24)1851/8 واب بن أبي شيبة رقم 
(۹۰0۱). 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم »)١71717(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
.(V)‏ 
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قوله: (ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر ‏ كما رأته المعتزلة ‏ ما دام 
النداء بالصلاة والاقامة بها ظاهرين» وأهلها ممكنين منها آمنين): اختلفت 
عبارات الناس في تعريف دار الإسلام» ودار الكفر. لا سيما في القرون 
الأخيرة» لما حلت «الدولة المدنية العَلمانية» محل «الدولة الدينية الشرعية». 
وقد اختار المصنف اعتبار الظهور والتمكين والأمن على شعائر الدين» لا سيما 
الأذان وإقام الصلاةء ويدل عليه حديث اتس بْنِ مَالِكِ: أن النَبِىَ بل كَانَ إا 
عَرَا تا قَوْمّاء لَمْ يَكْنْ يعزو با حَنَّى يُصْبح وَيَنْظرٌ؛ٍ فَإِنْ سمح أَذَانَا كف عَنْهُمْ 
وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهة”" . 

ولعل المصنف أراد برأي المعتزلة» ما حكاه الأشعري في «المقالات»: 
(قال الجبائي: كل دار لا يمكن فيها أحدًا أن يقيم بهاء أو يجتاز بهاء إلا 
بإظهار ضرب من الكفرء أو بإظهار الرضى بشيء من الكفرء وترك الإنكار له 
فهي دار كفر. وكل دار أمكن القيام بها والاجتياز بها من غير إظهار ضرب 
من الكفرء أو إظهار الرضى بشيء من الكفرء وترك الإنكار لهء فهي دار 
إيمان. وبغداد على قياس الجبائي دار كفر! لا يمكن المقام بها عنده إلا 
بإظهار الكفر الذي هو عنده كفرء أو الرضى؛ كنحو القول أن القرآن غير 
مخلوق» وأن الله سبحانه لم يزل متكلمًا به» وأن الله سبحانه أراد المعاصي 
وخلقها؛ لأن هذا كله عنده كفر. وكذلك القول في مصر وغيرها على قياس 
قوله» وفي سائر أمصار المسلمين. وهذا هو القول بأن دار الإسلام دار كفرء 
وا ال تن اف 

قال الشوكاني كَنْهُ: (الاعتبار بظهور الكلمة؛ فإن كانت الأوامر 
والنواهي في الدار لآهل الإسلام» بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن 
يتظاهر بكفره إلا بكونه مأذونًا له في ذلك من أهل الإسلام» فهذه دار 
إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأنها لم تظهر بقوة الكفار 


.)۳۸۲( ومسلم رقم‎ 2)51١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


ولا بصولتهم؛ كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلاميةء وإذا كان الأمر العكس فالدار 
ال 

فدار الإسلام هى الى تظهر بها شعائر الإسلام» ويمكن أهله فيها» وإن 
ووجد فيها ناس من أهل الكفرء وإن أظهروا بعض دينهم بإذن أهل الإسلام؛ 
كأن تبقى لهم بيعهم وكنائسهم ونحو ذلك مما يكون في عقد الذمة. فهذا لا 

وقد كان تكييف دار الإسلام ودار الكفر في القرون الخالية واضحًاء 
حيق كان الدين أساس الاتثماء» وأضل. الولاء واليراء. وكان غير المسلمين 
على أربعة أنحاء : 

- ذميون: وهم الذين آثروا أن يبقوا على دينهم من أهل الكتاب 
والمشركين» ويلتزموا بأحكام أهل الذمة» ويعطوا الجزية» قال تعالى: 9قَيُِوا 
لت لا يومنت پال و الوم الأخر ولا مروت ما حرم الله وَرَسْولهُ ولا 
يديت وب الح يی اليرت أوثوأ التب حى يُمطوأ الجرية عن يد وهم 
صلروک 49 [التوبة: 59]. 

- معاهدون: وهم الذين بينهم وبين أهل الإسلام عهد وميثاق؛ إما 
مؤقت وإما مطلق. والمطلق ليس بمعنى المؤبد؛ بل الذي لم تقيد مدته. 
5 5 5 غم سم 2 ي 
فهؤلاء يجب الوفاء بعهدهم؛ كما قال تعالى: إلا الذين عهدتم ص 
النتركينَ ثم لم يفوك ڪا ولم يطلهزوا یکم مدا توا لبهم هكر إل 
مك إن أله ميب ألمي 40 [العوبة: ٤]ء‏ وقال: إل ارت عَهَدثُمَ عند 
> ست مس > سر ا وا و 2 مل و 
السجد رار هنا استقموا لک استيا إن اله عب المتقيرت ©4 
[التوبة: ۷]. فإن حشي منهم غدرء أبلغوا بحل العقد علانية» دون مباغتة» 
كما قال یك: اونا خا ين ور جات انید لبهم على سوا إن أنه لا 
2 لاپين @4 [الأنفال: .]٥۸‏ 


(1) السيل الجرار» للشوكاني (495). 
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- مستأمنون: وهم الذين يطلبون الأمان والجوارء فيجابون» كما قال 
تعالى: اون امد من الْمُدرِكِنَ اسْتَجَارَدَ جره حَقَّ يمم كلم آنه كر بيه 
مأمتهر [التوبة: .]٦‏ 

- الحربيون: وهم الذين يكون بينهم وبين المسلمين قتال» فهؤلاء لا 


© © © 


00 الل‎ 
CRE 


اسح مم 2 
دخول الجنة 


قال المؤلف يانه : 


8 (ويرون أن أحدًا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عملء إلا 
ل ا لتر ل 
وتناوله الطاعات». إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به 5 
ل نخد عاى السحيكة و صنب كبا كال الله د 
E‏ وق ا كك e‏ ولك الله فرك م لقا كه الور وا 
17 فصل الله ليك وره َعَم ألنَّيَطنَ إلا ليلا )4 [النساء: *18]. 
وقال: نص برَحَمَتِوء م کا [البقرة: .)]٠١١‏ 


حت ؤي الشرح 8 حل 


هذه الفقرة تدل على أن دخول الجنة» إنما بال حصن فضل الله 
ورحمته» ففي الحديث: لَنْ يُنَجيَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلَه. U‏ الك جا 
رسو الله؟ قال+ دول أنَاء إلا أَنْ يَتَعَمّدَنِي الله له بِرَحْمَةٍء سَّدَّدُوا وَقَارِبُواء وَاغْدُوا 
وَرُوحُواء وَشَىْءٌ من > الدلكة وَالقَمَدَ اله ل" ولفظه عند أحمد: (لا 
يدخل أحدكم الحنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 5 «ولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله منه برحمة ةِ وفضل». وبع يده على كين . وهذا الحديث 


لا يعارض قوله تعالى: وك َة أل وا يما با كُثْرٌ فرت ©4 


.)۲۸۱۸( أخرجه البخاري رقم (1457)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۷٤۷۳( :ميت خمد ت: شاكر (۲۷۳/۷) رقم‎ ©0 


دخول الجنة 


[الزخرف: ۷۲]» وقوله تعالى: يما أَتَلَنْثْدٌ ف الأو لاي 409 [الحاقة: 
5 وقوله: لجر يما كنأ يتَمنْنَ 403 [الواقعة: ٤۲]ء‏ وقوله: هَل جَرَمْ 
اخسن إلا أ اخسن 46 [الرحلن: 0110 وأمثال هذا كثير. والجمع بين هذه 
النصوص أن يقال: إن (الباء) المثبتة في الآيات: (باء) السببية؛ أي: أن 
عملكم كان سببًا لدخول الجنة. وأما (الباء) المنفية في الحديث: (باء) 
المقابلة أو المعارضة؛ يعني : أن دخولكم الجنة ليس مقابل العمل» ولا مكافًا 
له. فلو عمل الإنسان عملا صالحًا طول عمره» ما بلغ ذلك نزرًا يسيرًا من 
نعم الله كبك عليه؛ بل إن توفيقه للعمل من نعمة الله عليه؛ كما قال الشاعر: 
إذا كان ف ف الله قعية ٠‏ علخ لدف مكلها يتخب الشكر 
فكيف بلوغ الشى إلا بفضله وإن طالت الأيام واتضل العم" 

وهذا معنى قول الله تعالى: 9وَلوْلَا فصل أله ليك ونه لَاتبِعثمٌ 
ليطن إلا ليد ©4 . فإن هذه التزكية في أصل القدرء كما قال تعالى: 
وولو فصل تقل اھ 232 0 مان پر ين لبن ھا ولک EEE‏ 
وسبق القدر بذلك لا ينافي سعي العبد في تحصيلهاء كما في قول الله ك : 
ہووتئیں وما سا (© اھا ورا وتوا (©) قد آقح من دَكّهَا (© وقد حَابَ مَن 
دَسَّنهَا 409 [الشمس: ۷ - 015٠١‏ فإن القدر سر مكنون» وغيب مستور»ء لا يعلم 
به العبد إلا بعد صدور الفعل منه» وسعيه فيه 5 كما قال تعالى: و 
سیک شی () كا ن ای اتی (© صد بای © فس شی © و س 
حل واستعق 09 ودب شق ل سه لْعْسَرَ ©4 [الليل: »]٠١ - ٤‏ وقد تقدم 
سان ذلك : 

وقد حمل توهم التعارض بعض المفسرين على دعوى أن فاعل «زكى» 
في قوله تعالى: َد أف من ركا (©» هو الله! ولكن التحقيق في 
هذه المسألة كما نصر ذلك ابن القيم وغيره أن الفاعل في قوله: قد أفلح من 
يَكّهَا ©4 أنه الإنسان؛ أي: قد أفلح من زى نفسه بالمجاهدة والعمل 


.)59( المستطرف من كل فن مستظرف (”27857)» بهجة المجالس وأنس المجالس‎ )١( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


ماو عن 


الصالح والإيمان" قال تعالى: وين جهو فيا لري شلا 
[العنكبوت : 14]. فلا تعارض - بحمد الله - بين النصوص. فعلى الك أن يسال 
ربه أن يزكّي نفسه؛ كما سأله نبيّه يه وهو ساجد: «اللَّهُمَ آتِ نَفْسِي تَقَوَاهَاء 
و الك بز ين ركام ألك ولنها وَمَوْلَاهَا)” . كما يطلب منه العون على 
طاعته : «إإِيَّاكَ نعبد وباك نتوی © [الفاتحة: 0]» كما علّم النبي كك 


ور 


فنعا ذا فقال: «يَا اد والله ای اجک والله ني لأجِيّك)». فَقَالَ: (أوك 


يا مُعَادُ لا تَدَعَنَّ في دُبرٍ كَل صَلَاةٍ تَقُولُ: اللّهُمَ اني عَلَى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ 
وخسن اا 
إذا لع يكن غورد من الله للفعن فارل ما بجتى غلية اجهاد 
والمقصود أن دخول الجنة إنما يكون بفضل الله ورحمته» وأن العمل 
الصالح سبب لاستجلاب ذلك» فلا يعوّل المرء على عمله؛ كما زعمت 
المعتزلة بوجوب ذلك على الله تعالى؛ كوجوب استحقاق الأجير أجرته. قال 
ابن القيم كانه : 
وهو الشكور فلن يضيع سعيهم ‏ لكن يضاعفه بلا حسبان 
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن 
كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
ا N a‏ 


© © © 


.)٠١( التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم رقم (۲۷۲۲). 

(۳) أخرجه أحمد رقم »)۲۲٠۱۷(‏ وأبو داود رقم »)٠١۲۲(‏ والنسائي في الكبرى رقم 
60م ة). 


.)57١8ص( الكافية الشافية‎ )٤( 


الآجال والأرزاق 


TRA موا‎ TRAV pT 
SSE ا‎ 


الآجال والأرزاق 


قال المؤلف يانه : 

© (ويقولون: أن الله يك أجل لكل حي مخلوق أجلًا هو 
بالغدء ل ج لملم ل يساو سَعَةٌ ولا ميرت 469 [الأعراف: 
]. وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له؛ كما 
قال الله كك: كل لو کم فى يويك لد ألنَ كيب عَليِهِمُ الْمَتَلُ إل 
مَصَاجهم 4 [آل عمران: )]١84‏ . 


لح ؤز الشرح 8 حل 
تقدم تقرير هذا الأصل العظيم عند الكلام على «القدر»» فقد قدر الله 
الآجال والأرزاقء وفرغ من العباد. قال الله كك: «اولكل أمٍَ ا 
تل 4 تللق ند 17 يتيك ۹ .ركان جزيكا E‏ 
إلا بدن اک كما مجلا . وقال كَليْةِ: «إن روح القدس نفث في روعي أن 
نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»"''. حتى 


: تخريج مشكلة الفقر (ص9١) قال الألباني‎ )١( 
صحيح أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث والقضاعي في مسند الشهاب بسند صحيح‎ 
وأخرجه الحاكم وورد بلفظ : «لا تستبطئوا الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر‎ 
رزق هو له فأجملوا في الطلب» أخذ الحلال وترك الحرام» أخرجه ابن حبان‎ 
والحاكم وأبو عبد الرزاق» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ 
.)5١85( وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


قالت» ورسول الله يه يسمع: اللهم معني بِرَوْجِي رَسُولٍ الله كلل وَبأبي ابي 
سُفْيَانَء وبأخى مُعَاوِيَة. قَالَ: فقال ال يله: «قذ سالب الله لكجال مَضرُوبق: 


E. 1‏ 2 8 ق 00 EO‏ م 2 5 و 2o7,‏ م ه 
وَأيام معدودة» وأرزاق مَقَسومَة› لن يعجحل شيئا قبل حله» او يؤخر شيكا عن 
2 7 2 
س 2 
o2 8‏ 2 ر 2 0 و م مومهم 5 2 5ه م ٠‏ 26 
حله» ولو كنتٍ سالتټ اله أن يعيذك يِن عذاب في النارء أو عذاب في القبرء 
7 ًُُ 7 


كان خَيم| 511" خلا سيق أن اللكق قد در کا حى غل وه 
الأرض أجلًا معيئًا عنده في اللوح المحفوظ» وأن ذلك الأجل يستنسخ ويكتبه 
الملك للجتين فى بطن أمه؛ كما فى حديث ابن مسعود: ثم يُبَعَتْ إِلَيِْ المَلك 


ع 
o‏ في 
4 عام 82 


فَيُؤْذَنُ بأرع كَلِمَاتِ؛ٍ فيَكتْبٌ: رِرْقَه وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشقِىٌّ م ا 

فالأجل محتوم» لا يجلبه تضجر متضجرء ولا يرده حرص حريص . قال تعالى 
: 3 ا مع اد ا و دو يو وه چ 

للذين فروا منه: قل إن الْمَوَتَ الزى تروت ينه فاه ميڪ [الجمعة: 


۸« ولم يقل : مدرككم! بل يقابلكم . 


وقد أشار المؤلف إشارة خلاف للمعتزلة بقوله: (وإن مات أو قتل فهو 
عند ااه عله السستى فاه كال ابن أبن ال ا ی متاخل 
تف الل الى ور ویآ هذا يورك رتنه الدرض > وا يتب ال 
1 وات الْمَدْمء وَهَذَا حب الْحَرْقِءِ وَهَذَا بِالْعَرّق إلى غثر ذلك من 
الاتقاي قا لتقف ا خرف لسرت RE‏ قلق يوقت E E E‏ 
وَعِنْدَ الْمُْتَرِلَةِ: الْمَفْتُولُ مَفْطوعٌ عَلَيْهِ أَجَلّهُ وَلَوْ لَمْ يُقْمَلْ لَعَاشنَ إِلَى أَجَلِهِ؛ 
كاذ 0ه عاونا وقد قاط انك لذ كرين أن PETE‏ مل ل 
أجَلا يَعْلَمُ أنه لا يعيش إِلَيْهِ اله أو يَجعَلٌ أَجَلَّهُ أَحَدَ الْأَمْرَيْن؛ عل الْجَاهل 
بالقواقب». وَوخوت القشاص والشقان عى القائل» رتاو اله غه 


#تاشوق اللتت O‏ طلف أنيا عثالة فاسيدية. فكل شي درا 


.)5157( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)551537( ومسلم رقم‎ »)۷٤٥٤( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
.)١18- ۱۲۷/۱( شرح الطحاوية ت. الأرناؤوط‎ )۳( 


الآجال والأرزاق 


اا کل ىء فة بكر 4 [القمر: 44]. وقد رد عليهم المؤلف مستدلا 
بقوله تعالى : ال لو کم فى يويك لد آل کیب عَلِيهمَ اتل إل مسَاجِهم 4 . 

وإذا علم العبد ذلك اطمأنء وأيقن أن الآجال بيد الله ّكء لا يملك 
كائن من كان أن يعجل بأجله؛ فالأمر بيد الله له . ومن هناء كان حرص 
الصحابة رضوان الله عليهم على الجهاد في سبيل الله غير آبهين؛ لأنهم 
موقودون ادى الحستين 4 إنا تر دافا شهادة. 


© © © 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


— جو ز ورم 5 دو )ا وود 


قال المؤلف كه : 


© (وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي 
به قوام الحياة» وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقهء وهو 
الذي رزقه من حلال أو من حرام» وكذلك رزق الزينة الفاضل 
عما يحيا به). 


لمح ؤ الشرح ا لحلل 


قد تكفل الله سبحانه بالرزق» فقال سبحانه: وما من اة في الأ إل 
ل اق وتران ااه E‏ [هود: *]؛ فالذي خلقهم هو الذي تكفل 
برزقهم» قال تعالى: اله الى علق قر رفك شر لكت 3 جيك كن 
من نیکم من قعل من كم من سىء سنه وَيَعَدل عَمَا 0 4 [الروم: 
8 وف اة الحسحيى: (الرزاق)+ أي کی ال يرزق الغاس 
أجمعين؛ مسلمهم» وكافرهم» برهم وفاجرهم» إنسهم وجنهم؛ بل يرزق من 
سوق الكاين ميق الدواب وال رات والظيور وال سما حتى الحية في 
جحرها؛ لأن ذلك مقتضى الربوبية» كما تقدم. 

والرّزق ينقسم إلى قسمين: 

- رَزْق عام: وهو كل ما ينتفع به البدن؛ سواء كان حلالَا أو حرامًاء 
وسواء كان المرزوق مسلمًا أو كافرّاء وسواء كان رزق غذاء»ء أو رزق زينة» 
كما نرّع المصنف؛ لأن الرزق الحلال يسمى «طيبات»؛ كما في قوله: قل مَنْ 
خم ويكة و و اررق [الأعراف: ##]ء أو «رزقا 
حستا»؛ كما في قوله: چوس رَرَفْسَهُ مِنَا رقا حسما فهو سفن ينه يرا 
e AEE,‏ #الرزق هه ها يكون Ca Eh‏ وم ها يكو E‏ 
حرامًا. قال السفاريني: 


الآجال والأرزاق 


والرزق ما ينفع من حلال أواضده فل عن المحال 
لأقدرازق قل اا غلاق ولس مرق شمر 
- رزق خاص: ما ينتفع به القلب من العلم النافع والعمل الصالحء أو 
ما يستعين به على عبادة ربه» ونفع عباده. وهو أعظم أنواع الرزق. ولهذاء 
قال شعيب تل: ل قوم اريشم إن كت عل يبتو من رق ور من رذن 
2ج الفودة 114 افهذا الرؤق الطيب"الذى يمع أن كه عو بريه ذا سال 


ص 


الرزق أن يرزقه؛ كما قال إبراهيم 44: إت اين عدوت من دون آله لا 


صد 
رہ ص سو 20 د عر ماه سن خا سر معديو ده صد ٠‏ پو 14 < و 
یلکوت لكم ردقا ابغوا عند اله الرزف واعبدوه واشكروا له لله رجعوت 


€ [العتكبوت: ۱۷]. 

وينبغي للإنسان أن يحرص أشد الحرص على طيب كسبه» ولهذاء قال 
الفتية: اقام اکم برقم هدذ إل المديتة َظر ایا رک طَعَاما 
فاكم برق من [الكهف: 15]. وطيب الكسب من أسباب قبول الدعاء؛ 
كما في لحف رال ك ك فتفحات الذفوع "أن كبا آله الک 
الحرام من موانع قبول الدعاء. فإن النبي كل: (ذْكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السَّفْرَ أَشْعَتَ 
غْبَرَء يمد يديه إِلَى السَّمَاءِ: يا رب ڀا رَبّْء وَمَظعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام 


وَمَلْبَّسهُ حَرَامٌء وَعذِيّ بِالْحَرَام» فَأَنّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)"". وَعَنْ جَابرٍ بن 
عَْدِ الله و قَالَ: قال رَسُولُ الله ي : «لا يَدْخْل الْجَنَةَ لخم تبت مِنْ سْحْتٍ. 


و e‏ 0 7 7 2 م6 پر هھ ابراه (o) fof Sf‏ 
نه ¢ به . سك م“ سحت »)2 به ٤‏ 
النار أولى به» وفى رواية: ( بت من ت» فالنار أولى به» 


- 


وكثير من الناس لا يبالي بما يلقي في جوفه؛ أمن حلال أو من حرام. 


.)54( العقيدة السفارينية: فصل في الكلام على الرزق‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (5595). 

)۳( أخرجه مسلم رقم .)1١00(‏ 

(6) أخرجه أحمد رقم »)١548١(‏ والترمذي رقم (115)» وابن حبان رقم »)٥٥٦۷(‏ 
وانظر: صَحيح الترغيب والترهیب (۱۷۲۸). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (55480)» انظر: صَحيح الجَامِع (4019)» انظر: 
لسلسلة الصَّحِيحَة تحت حديث »)۲۹٠۹(‏ وصّحيح التَرْغِيبٍ وَالتَرَهِيب رقم .)۲۲٤۲(‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ويتورع عن أكل الحرام» وما فيه شبهة»› 
فع عَايْسَةَ اء قَالَتْ: گان لأبي بَكْر عُلَامُ حرج لَهُ اراج وَكَانَ أَبُو بر 
اكل مِنْ حَرَاجِدء قَجَاء وما بِشَيْءِ اگل مِنْهُ أَبُو بَكْرِء قال لَه العُلام: أَتَدْرِي 
ما هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بكر: وَمَا هُوَ؟ كَالَ: كُنْتُ تَكهّنتُ لإِنْسَانٍ في الجَامِلِيّةء وَمَا 


د 3 e‏ مرا ت وو 


0 6 7 الي خدغته ٠‏ لقي 0 بذلقء فَهَذَا الي أَكَلتَ مه 


.)۳۸٤۲( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


الشياطين والوسوسة 


ححا لسصبيب 1 د 
2 7ت 


الشياطين والوسوسة 


قال المؤلف يانه : 


© اتون ان اش تال غل اطي رسس الام 
ويختدعونهم ويغرونهم» وأن الشيطان يتخبط الإنسان). 


حت إ الشرح 8 حل 

قوله: (ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين 
ويختدعونهم ويغرونهم): الشياطين: جمع شيطان» مشتق من الشطن» وهو 
البعد. قال ابن فارس: (الشين والطاء والنون أصل مطرد صحيح يدل على 
البعد... وأما «الشيطان» فقال قوم: هو من هذا الباب والنون فيه أصلية» 
فسمي بذلك لبعده عن الحق وتمرده» وذلك أن كل عاتٍ متمرد من الجن 
والإنس والدواب شيطان)'١2.‏ والشياطين هم كفرة الجن؛ فمسمى الجن أعم 
من مسمى الشياطين» ذلك أن الجن منهم المؤمن؛ كما قالوا عن أنفسهم: 
«رأك من ا ا ایو شن آل زنك ا ا 3 و اقرع 
فكاو لِجَهَئَرَ حَطبًا (©©)) [الجن: ١٠ء .]٠١‏ وقد جعلهم الله كك فتنة لبني آدم؛ 
يوسوسون إليهم ويغرونهم ويخوفونهم» ويؤثرون عليهم بأنواع التأثيرات؛ بل 
إن سبب إخراج أبوينا من الجنة وسوسة الشيطان» قال تعالى: هَوْسْوسَ إِلَيّهِ 
لطن قال ,دم كل آذك عل سجرة لتر ولي لا ل (© تكلا يبا بدن 


١ 
82 
سح سس‎ 


كوس 2و سي هه ara‏ رر رہ رر او و ملم 8 
هما سوءاتهما وطفقا يخصقان علا ين ورق الجنة وعصئ ءادم ربهر فغوى 4O‏ 
[طه: .]١ 53١ ۱۲١‏ 


. ` شرح عقيدة الإسماعيلق 
وأصل الوسوسة: الصوت الخفي؛ كما قال الأعشى: 
سمع للخل وسواتا إذا الضركت. كما استغان يريخ عشرق زجل 
وذلك أن الشيطان في حديثه للنفس كأنما هو صوتٌ خفي» يأتيه 
ويناجيه» ويلقي عليه الخطرات والإغراءات كحديث النفس . 
فيؤمن أهل الستة بأن الله خلق الشياطين من نار؛ كما أخبر الله ك : 
وق لجان من مارج ين نَّارٍ 409 [الرحمن: »]٠١‏ وكما أخبر النبي جَللهِ: 
«وَخْلِقَ الْجَانْ مِنْ مارج مِنْ تار" وأن الله أعطاها القدرة على الوسوسة 
للآدميين؛ ابتلاء لهم. ˆ ۰ 
وعيق أمقلة الوسوضة ال طا ةة ها حير به النبي کي ان ع ل 
يَتَسَاءْلُونَ حَنَّى يَقُولُوا: هَذَا الله حَالِقُ كل شَئْءٍء فَمَنْ حَلَقَ ال . وعَنْ أبي 
هريره قَالَ: جَاء اس مِنْ أُضحاب النَبِيَ ياف كَسَأَلُوهُ: إلا جد في أَنْمْسِنَا م 
يَتَعَاظمُ أَحَدنًا اَن يَتَكُلّمَ بوء قَالَ: «وَقَدَ e‏ قَانُوا: نَعَمْ قَالَ: هذَاكَ 


صَرِيِحُ م الاِيمَانِ) 7" وفي رواية أن رجلا قال له: يَا وَسوَلَ الله» إنئ أَحَدّث 


الب کی «الله كبر الله كبر الله أكبَرُ الْحَمْدُ لله الذي رَدَّ كَيَدَهُ إِلَى 
ا '» وفي رواية: (الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة اك تدك 
الِاِيمَانِ)' ©» ومحض الشيء وصريحه: خالصه وصافيه. ومراده: أن تعاظمكم 
لهذا الشيء» ونفرتكم منه» واستشناعكم إياه» دليل على صراحة الإيمان في 
قلوبكم» فقر عيتا أيها المبتلى» واطمئن إذا جرى لك شيء من ذلك ولا تظن 
أنك قد خرجت من الملة» أو أنك من أهل الأهواء والزيغ والزندقة» فهذا أذى 


.)5995( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۷۲۹7)» ومسلم رقم .)١75(‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۱۳۲). 

05 أخرجه أحمد رقم ۷). والسائي في الكبرى رقم (٤۳٤١۱)؛‏ 
(5) أخرجه أحمد رقم (9815). 


الشياطين والوسوسة 


خارجي يبتلى به بعض الصالحين» ما شاء الله» ثم يرتفع عنهمء وإنما مثله 
ذلك فاستعذ بالله» ولا تلت له بالّاء واعلم أن الله يله سيعافيك منه. 

ففي هذا الخبر فرج لكثير من إخواننا وأخواتنا المبتلين بالوسوسة؛ 
والخيالات والخطرات الرديئة» ما يجعلهم يتمنون الموت» ولا يقع لهم ذلك. 
للنبي ية فكبر» والتكبير يكون للتعجب» ثم قال: (أَوَقَدْ وَجَذْتُمُومُ؟), مما يدل 
على أنه بي كان يتوقع حصول ذلك» ثم حمد الله فقال: «الْحَبْدُ لله له الَّذِي رَد 
كيده إلى ا أ أنه يتس منكم أن يصدكم عن دينكم» فلم يظفر 
منكم إلا بالآذى والإزعاج. 

والوسواس له ثلاثة مصادر: 

المصدر الأول: شياطين الجن E‏ الناس: فل أ 
برت لكان © میت الاين © کہ الاس (© ين سر الْوَسْوَاس اناس 
© ألْذِى وسوس فف صڈور اکس © ب الك وألكاس ل4 . وقد 
17 الله كن عبد ملكا و ملك يأمره بالخير ويحضه عليه» وشيطان 
يأمره بالشر ويحضه عليه» وهو القرين. قال عله : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلا وَقَدُ 
وکل په ريه مِنَ الْجِنٌ). الوا : راك يَا سول الله؟ قَالَ: وبا إلا أن اا 
اني عَلَيْهِ فأَسْلَمَ يا مُرُنِي إلا بش . وقد اختلف العلماء في معنى 
قوله: (أسلم)؛ فقيل فقيل : اعتنق الإسلام» وقيل : : بمعلى: : استسلم وخضع ونوك 
الوسواسة : 

المصدر الثانى: شياطين الإنس: فإن القرين الإنسى يؤثر على الإنسان 
ويوسوس له؛ كما قال الله وَيْكَ: اسَينَطِينَ آلإ والْجِنّ يوج بعصم إل بِعَضٍ 


واد مع 


رحرف الْقول عورا [الأتعام: 1١١١‏ 'فآثبت الله سبحاته شباطيق من الإئس: 


.)۲۸۱٤( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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ولكن شيطان الإنس أهون من شيطان الجن؛ لأنه يرده أصله الطيب. كما في 
روم سر رورو ناس ر 


قوله تعالى: ادقع بالق هى لَحَسَنُ وَإِذَا الى بيك ويه عدوة كنك وَل حَمِيمٌ 
© رتا ھا إلا الیب صبرا وما مها إل ذو حل عير © وَإِنَا رتك 


للج قل رصي سل > و ننه َو ور 


س الشيْطنن نن فاستعد باه اه هو اسيع علي 4 [فصلت: 5”-5"]؛ 
فالعدو الإنسي تنفع معه المصانعة والمجاملة» فيستحيي ويرعوي» وتنقلب 
عداوته مودة» أما العدو الجني فلا ينفع معه ذلك بحال» فليس إلا الاستعاذة. 
وكشي هن الناس برل آنا اعارا ار أ لاا والجواب أن 
يقال: صدق الله! وصدق رسوله! فإن العبد إذا استعاذ بالله كك استعاذةً حقة 
تخرج من صميم قلبه» فلا بد أن يعيذه الله. وقد شبّه ابن القيم كه الاستعاذة 
الحقة المؤثرة بحال صبي رأى سبعًاء ثم التفت فرأى أباهء ففر إليه والتصق 
به. فكذلك ينبغي أن تكون استعاذة العبد بريه من الشيطان أن يفر إليه فرارًا 
أعظم من فرار هذا الصبي إلى أمه أو أبيه إذا عرض له ما يروعه. أما إذا 
استعاذ بلسانه» وقلبه لم يبرح مكانه» لم تغن عنه الاستعاذة. ولما تلاحى 
رجلان عند النبي يي ارتفع صوت أحدهماء واحمرت عيناه» وانتفخت 
أوداجه» قال النبي ڪي : «إِنّي لأَعْلَمْ كَلِمَةٌء لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا َج لَوْ 
قَالَ: أَعوذ بالله مِنَّ الشَيْطَانِ الرّجيم)"''. فقال بعض الناس للرجل: ألا تسمع 
ما يقول رسول الله كَِ؟ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وهل آنا 
مجنون؟! فهذه الصوارف تصرف العبد عن الانتفاع بالاستعاذة. أما إذا استعاذ 
بالله. منطرحًا بين يديهء فارًا إليه» عالمًا بأنه لا يعيذه من الشيطان إلا هوء 
فإن الله يل يعيذه. 


> 


المصدر الثالث: النفس» فإنها توسوس لصاحبهاء قال تعالى: جولقد 
E e NS‏ 
وهو بخديت الشس؟ فم ها بكرن من الآمون الفعاقية» وة ما يعو خلة 
بالضرر في دينه أو دنياه. 


.)١۱۱١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


الشياطين والوسوسة 


ومن الوسواس ما يكون مرضًا يشقي صاحبه» ويصيب كثيرًا من الخلق. 
وقد أفرد الله له سورةً في کتابه» هي سورة الناس. وعند المقارنة بين سورتي 
الفلق والناس» نجد أن الله تعالى أمر المستعيذ في سورة الفلق أن يستعيذ 
باسم واحد من شرور متعددة» فقال: فل أعودُ يِرَبٌ الْمَلَقِ (© ين مر ما 
حل © رمن َر عاسق إِذَا وق © وين سر اللَعَددَتِ ف المد 9 ومن 
سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ ل46 وفي سورة الناس أمر المستعيذ أن يستعيذ بثلاثة 
أسماء من شر واحدء فقال: هفل أَعُودٌ يرب الاس (© َيب الكاس © 
إو الاس © ين سر الْوَسَوَاين الاس ©*! فكأن الشر الداخلي» وهو 
الوسواس» يعادل جميع الشرور الخارجية» أو يربو عليها. 

ووه بالكحاس لآنه يخسى إذا ذكر الله و فإن كيد الشيطان 
ضعيف. كما قال الله ك: ن كيد ليطن كن ضعا 463 [النساء: 075]ء 
ولكن كثيرًا من الناس لا يحمل عليه السلاح الإيماني؛ بل يسترسل معه فيزيده 
رهقاء ويصبح لقمة سائغة لهذا الشيطان» يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. 
أما من حمل السلاح الإيماني» واستشفى بالدواء القرآني» فإن الله له 
ويعافيه من هذا البلاء. 


والوسواس يقع في الاعتقادات» وفي العبادات» وفي أمور الحياة: 

- في الاعتقادات: في أمور تتعلق بصفات الله» أو بحكمه الشرعي أو 
القدري. 

- في العبادات: في الطهارات» وفي الصلاة؛ كما قال النبي كَل : «يأتي 
أحدكمُ الشَّيِطانُ في الصّلاقِء فينفخُ في مقعدته, فِيُخيّل إليه أنه أحدّتٌ ولم 
يُحدث» فإذا وجدَ ذلك فلا ينصرف حتّی يسمعٌَ صونًا أو یج ريحًا)'''. وهذه 
قاعدة شرعية مفيدة: أن الشك لا يقضي على اليقين؛ فما ثبت بيقين» لم يرفعه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم »)۳١٠۹(‏ وابن حجر في بلوغ المرام رقم 
TE)‏ والحديث أله فى الصحيحين: ل البخاري من حديث عبد الله سن 


زيد وط . وعند مسلم من حديث ابي هريرة سوه . 
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إلا يقين مثله. وكذلك فى الوضوءء فإن كثير من الناس يبتلى بشيطان يقال له: 
«الهيمان» فى الوضوء؛ فيل يغسل أغضاءه عدة عراتث» وبيقى آمذا طرية 
ولك ا يقن بن کے يلاك عا الله وإياكم» أنه إذا أراد أن يغتسل من 
جنابة أو احتلام لصلاة الفجرء لم يخرج من مغتسله إلا بعد طلوع الشمس! 
وحدثني بعض الناس أنه يتوضأ لصلاة العشاءء فلا يفرغ حتى ينتصف الليل. 
فلا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بالعبد» فلا يجوز الاسترسال معه؛ فمن 
فعل ذلك تديئًا فهو أهل للمذمة واللوم والتقريع والتوبيخ. وقد ذكر ابن القيم 
ل «زاد المعاد» طرفًا من حال الموسوسين عند قضاء الحاجة؛ فيركض» أو 
يصعد الدرج وينزل» أو يتعلق بحبل» أو يبالغ في التنحنح» أو ينتر ذكره 
ويعصره! كل هذا من الوسواس المذموم. ونين الإسلام N‏ السمحة» 
واليسر والعذر: (إنَّ الدَّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدَّينَ أَحَدٌ إلا عله . لكن من 
ابتلي به قهرًا وتسلظاء وهو ما يسمى في علم النفس الحديث: (الوسواس 
القهري)» فعليه بالمجاهدة» ولا بأس بالتداوي بالأدوية والعقاقير التى تخفف 
وطأته» مع الاستعانة بالله كك والإيرادات الإيمانية الشرعية حتى تذهب مادة 
الوسوامن. 

فی أمور الخباة: تبلحقه الشنك والعرذه فى كل شيء» يشك فى أغل 
بيته» يشك في أصحابه» يشك في أموره العامة غل أغلق الباب؟ 0 
الصندوق؟ هل أطفأ المصباح؟ إلخ. وهذا من مفسدات العيش» 
للإنسان أن يتخلص منه» ويسلك السبل السوية في التفكير» ويبتعد عن 07 
والظنون» ويتعامل وفق. ظواهر الأعررة كى يعيكن. سعيذاء ادن الله تعالى: 

قوله: (وأن الشيطان يتخبط الانسان): هذا قدر زائد على الوسوسة؛ 
فالوسوسة تقع لجميع الناس» أما «التخبط» فالمقصود به الصرع؛ أي: أن 
الشيطان ربما تلبس ببدن الإنسان فصرعه» قال تعالى: #الّرت يَأْكُلُونَ اربوا 
لا يَعُومُونَ إِلَّا كما يفوم ای e E‏ لكن 


.)۳۹( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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هذا اللون له علامات فارقة» وإنما أقول ذلك لأن بعض الناس ينفتح عليه 
باب الوهمء فيظن أنه قد حصل له «مداخلة» أو «ملاطفة» أو «(سكن»» ونحو 
هذه التعبيرات التي يطلقها الناس» فيقع في دوامةٍ من التفكير والقلق والعنت» 
تؤذيه أكثر مما لو كان قد تلبس به الشيطان فعلًا. فلا ينبغي للعاقل أن يبالغ 
في هذه الأشياء» وليعلم أن النفس تعتل كما يعتل البدن. فليس حصول الضيق 
والقلق والوسواس من تخبط الجن؛ فإن التخبط بمعنى الصرعء شأنه شأن 
آخرء ولهذاء يتكلم الشيطان على لسانه دون وعي منه» ويصيبه من التشنجات 
والأحوال ما يخرجه عن هيئة الناس الأآسوياء. 

وبعض الناس ينكر دخول الجني في بدن الإنسي» ولكن السلف على 
إثبات ذلك» واستدلوا بالآية السابقة: له گا يفوم لك تلد الط هن 
ألْمَسّ [البقرة: .]۲۷١‏ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: قال: قلت 
لأبى: إن قومًا يزعمون أن الجنى لا يدخل فى بدن الإنسى» فقال: أي بنى 
کایرت هو ذا يتكلم على ا وهذا أمر شعو و عند ارده الذين 
تردهم هذه الحالات» فإنه يتكلم على لسان المصروع بكلام لا يعيه إذا أفاق . 


© © © 
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TRON 00 


السحر والسحرة 


قال المؤلف كانه : 


8# رات فى الدنيا سخا وسبعرة» وآ الشجر استعماله كف 
من فاعله معتقدًا له نافعًا ضارًا بغير إذن الله) . 


السحر لغَّة: ما خفي ولطف ودق سببه. واصطلاحًا فهو: عزائم ورقى 
وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان؛ فتمرض وتقتل وتفرق بين 
المرء وزوجه بإذن الله الكوني لا الشرعي. 

أحدهما: كفر صريح: وهو ما يقع على سبيل التقرب إلى هؤلاء 
الشياطين بما يحبون من الأقوال والأفعال الشركية» مما لا يجوز صرقة 
إلا لله كيل ؛ كدعائهم» والسجود لهمء والذبح لهمء ونحو ذلك من صور 
تعظيمهم. وربما طلب الساحر ذلك ممن أتاه» فقال مثلًا: اذبح تيسًا 
أسودء أو ديكًا أسوةة ولا تذكر اسم الله عليه» أو طلب إهانة المصحف 
وإلقاءه في القاذورات» أجله الله. فلا شك أن هذا شرك عظيم مخرج عن 
الل 

وكذلك ما OEE PE‏ من دعوى علم الغيب» وقد قال الله كك : 
«ثل لا تل من في السَمَوَت والأرض اليب إلا اه وا تت لاد بيعت 46 
[النمل: 56]؟ فمن ادعى علم الغيب فقد كلذب وكفر» فإن الغيب لا يعلمه 
إلا الله؛ لا يعلمه نبى مرسلء ولا ملك مقرب. ولما سأل جبريل 4( 


السحر والسحرة 


النبي بي عن الساعة قال: امَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السّائل». فضلًا عما 
يترتب عليه ويصاحبه من التصرفات والأفعال القبيحة. 

الثاني : أذى وعدوان: وهو الذي يكون دون الاستعانة بالشياطين بعمل 
أدوية وتدخينات» يحصل من جرائها صرف وعطف» وتعلق ونفرة؛ كما يقع 
بين الأزواج» قاذ شك أنه كبيرة عظبية: 

وقد اختلف العلماء في حكم الساحر؛ فالجمهور على أن الساحر كافرء 
وبذلك قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. واستدل القائلون بكفره بقوله 
تعالى فى شان غاروت وشازوت: و التاق ايض ونا أ ل ال 
بابل هروت وَمَرُوتَ وَمَا يملِمَانِ ين اح حى يقو إِنَمَا عن فة فلا تك 
م 


> ر روماه بيرم روم ورو سمه جام 2 ی ر 
: نَ منهما ما فوت پو بین الم ورومهء وما هم بضارينَ بوء مِن أحرٍ 


إل بإ أل ومو ما يرهم ولا مهم وَلَعَدَ موا لمن شاه ما لك فى 
لْآهِرَة يٽ ڪل ريب عا كرّزا يده اسهم لو كاوُا بتر ©4 
[البقرة: .]٠٠١‏ وأما الشافعي فقد فصل في ذلك» وسبب الخلاف يرجع إلى 
تحرير محل النزاع؛ فإن فعل ما يوجب كفرًا كالاستعانة بالشياطين» ودعوى 
علم الغيب» فذلك كفر باتفاق. وإن فعل عدوانا وظلمّاء ولم يبلغ مبلغ 
الكفرء فهو كبيرة من الكبائر. 

كما اختلف العلماء في حدّ الساحر؛ فالجمهور على أن الساحر يقتل» 
ولكن منهم من قال: يقتل كفرّاء ومنهم من قال: يقتل حدَّاء وقَالَ الشَّافِعِيُ : 
(ِنَمَا يتل السار ذا گان يَعْمَلَ في سخره مَا يَبْلْعُ به الكُفْرَه ذا عمل عَمَلَا 
دُونَ الكفر فَلَّمْ َر عَلَيْهِ قَْلّا). وقال بعض الأحناف: يعزر ويحبس. والصحيح 
في ذلك: أنه إذا وقع منه على سبيل الشرك بالله ك فهو كافرء يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل ردةً وكفرًا. وإذا لم يكن على سبيل الشرك بالله كك فإنه 
يقتل حذا لا كفرّاء فقد روي عن ثلاثة من الصحابة» رضوان الله عليهم. قال 
أحمد: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي كَلةِ؛ منهم: حفصة وكيا ؛ 


.)8( أخرجه البخاري رقم (050)» ومسلم رقم‎ )١( 
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فقد قتلت جارية لها سحرتها. ومنهم جندب ول ا 
على قتل الساحر حديث جندب #ه: «حَذَّ السَّاحِرٍ ضَرْبَةٌ بالسّيف)27» رواه 
الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف» لكن قد صح عن عمر نه : أنه أمر 
بقتل كل ساحر وكاهن'"". 

قال الشيخ أحمد بن حافظ الحكمي"" : 
رال حرتقي لكو بها قروا ي 
أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة 
واحكم على الساحر بالتكفير ‏ وحدهالقتل بلا تكير 
كما جاء في السئة المصرحه. همارواه الترمذي وصححه 
عن جندب وهكذا في أثر أمرْبقتلهم روي عن عمر 
وع و عسشفة عبية نالك شافيهة اقوى حا للسالك 

ولا شك أن السحر من أعظم ا ران مفسدته عظيمة. قال ييه في 
الحديث: «اجْتَيِبُوا السَّبْعَ المَوبقاتِ»» قَالُوا: يا وَسول الك وما هن ؟ ال 
«الشّرْك باش وَالِسّحْرً) الحديث فقرن السحر بالإشراك بالله. 

يقد آهل ال والجماعة أن الس حي واه موصود» واه موت 
وأنكرت المعتزلة أن للسحر حقيقة» وقالوا: هي أعمال يعملها السحرة على 
سبيل الخداع والحيلة» حتى إنهم أنكروا سحر سحرة فرعون» وجعلوه من قبيل 


0 وقال: هَّذًَا حَدِيتٌ لا نَعْرِقُهُ مَرْفُوعَا إلا‎ »)١510( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
اوج َِسْمَاعِيلَ بن ملم المَكُْ ُصَعْتْ في الحَدِيثِ يِن قبل حفْظه. تَإسْمَايِيل بن‎ 
ا البضري قال وَكِيعٌ: هُوَ ِم وَيُرُوى عَنِ الْحَسَنٍ أَيْضَاء وَالصَحِيحٌ عَنْ‎ 
6 7 جَنْدَب ونا ا عند بَعْضِ هل العِلّمِ مِنْ أُضْحَابِ‎ 
وَغَيْرِهِمٌ» وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بن اتس‎ 

0 نهم ا لابخ e‏ 

() منظومة سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول 44: (باب حكم السحر وحد 
الساجر): 

(6) أخرجه البخاري رقم (2)71777 ومسلم رقم (89). 


السحر والسحرة 


الحيل والتمويه» حتى قال الزمخشري المعتزلي: (روي أنهم لونوا حبالهم 
وخشبهم وجعلوا فيها ما يوهم الحركة. قيل: جعلوا فيها الزئبق)» وقال في 
موضع: (يروى أنهم لطخوها بالزئبق» فلما ضربت عليها الشمس اضطربت 
واهتزت» فخيلت ذلك)"» وهذا تكلفٌ قبيح. وشبهتهم في ذلك أن علامة 
النبوة الوحيدة هى «المعجزة)» فلو أثبتنا خرق العادة للساحرء لالتبس الساحر 
بالنبي! ولعمن اا إا الغا أوهى من بيخ الحتكزوت + قفا عن سرا 
اللصوص قى الباته: فاه بين النبى والسالغر من القروق ما بين المشرة 
والمغرب في جميع أحوالهما. 

رالا اع ا جح والساض يقلي الأعيان» دلب 
العصي والحبال إلى حيات وثعابين» كما وقع من سحرة فرعون! 

وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» والصحيح في السحر أن حقيقة السحر 
فى تأثيره؟ فيخيل: ويمرض» ويجنء ويقتل + لکن لا بقلب ذوات الأشياء؛ 
ا إلى أعيان أخرى» ولهذاء قيده الله تعالى بالنظر المجردء والخيال» 
فقال: افلا ألقوا سكا غبت الاس [الأعراف: 115]+ وقال: إل إل 
ون سخرهم ما من ©4 [طه: 55]. 

وقد وقع شيء من ذلك لنبيّنا بي كما في الصحيح من حديث 
عائشة اء قالت: سَحَرَ رَسُولَ الله #5 رَجُل مِنْ بني ريي مال له: لبيد بْنُ 
الأعصَمء حَتَّى كَانَ رَسُولُ الله يل يُحَيّلُ إِلَيِْ أنه گان يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا فَعَلَهُ 
عَنّى إا گان دات يم 1 كلق كلوه تقو عنيي» AE‏ 
قَالَ: (يَا عَايِفَةٌ أشَعَرْت أنَّ الله أفاني فيمًا اسْتَفْئَيْتُهُ فيه؟ أتاني رَجَانِء فَقَعَدَ 
أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيء وَالآخَرُْ عِنْدَ رجْلَىَ > ثقال EA‏ لِصَاحِبهِ: مَا وَجَعْ 
الرَّجُل؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌء قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأعصَمء قَالَ: فِي أَيٍّ 


.)٠٤١١/۲( الكشاف‎ )١( 
NT الكشاف‎ YD 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


شَيْءٍ؟ قَالَ: في مُشْطِ وَمُشَاطَةَ وَجْف طلع نَخْلَةٍ ذَكر. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: 
کی نأتاها وشرة الل كله فى ایی ون اشاب ج قَقَالَ: ٠‏ 
عَايْشَةُ؛ كَأنَّ مَاءَهَا نْقَاعَةٌ الجِنَّاءِء ‏ أو : كَأَنَّ و تَخْلِهًا رووس | لشيّاطين ا 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ألا اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: «قَدْ عَانَانِي الل فَكَرِهْتُ أنْ 57 
عَلَى التاس فيه شَرَّااء فَأَمَرَ بها قَدُفِنَث7" . 


كما أن الواقع يشهد بذلك؛ فإن من ابتلي بشيء من السحر ربما مرض 
فرصا شديدًا؛ عضويا أ نفسكاء ووبما عات من جراء ذلك وريما جنّء 
وربما نفر من زوجه. نسأل الله العافية. فهذا هو المراد بحقيقته. وأما ما يبدو 
للناظر فهو من باب التخييل على الناس؛ فالصحيح أن السحر له صور متعددة 
منه ما يكون حقيقة باعتبار اثاره» ومنه ما يكون خيالا بحسب نظر العين. 
والعالم اليوم يعج بالسحر والسحرة» وربما صنف السحر «مهنة» معترفًا بها في 
بعض البلدان. 

وقد اختلف العلماء في قبول توبة الساحر؛ فقال بعضهم: يستتاب 
كغيره؛ فإن تاب تاب الله عليه. وقيل: لا يستتاب؛ كالزنديق. وقيل: فيه 
تفضيل ؟ إن أغلن رهه .وسلى. تفبعه للسبلطات قبل التبفن عليه قبل مده 
وكانت قرينة على صحة توبته» وإلاء لم تقبل. أما ما بينه وبين الله فالأمر 
إلى الله 4 . والصحيح في هذه المسألة أن كل من تاب؛ سواءً كان ساحرًا 
أو ؤنديقا أو غير خلك» فإنها تقبل توبته فيما بينه وبين الله قطعًا؛ لعموم 
الآ واا ما يه ورين اا ان علا ذا ا ها رالرى 
قبلنا ذلك منه» وإلاء فلا. لکن إن ترتب على فعله تلف» فإنه يضمن بكل 
حال ما ترتب على فعله. 

ل حكم النشرة» والأصل في هذا الباب 
حديث جابر طب أن رسول الله وَلْةِ ئل عن النشرة» فقال: «هي من عمل 


السحر والسحرة 


الشيطان»؛ رواه أحمد بسند جيد ٠‏ وآبو داود ٠‏ قال ابن القيم: (النشرة 
حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

الأول: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول 
الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» فيبطل عمله عن 
المستحون: 

والقانى: النشرة بالرقبة» والتعوذات» والآدوية» والدعوات المباحة: 
ا جائ . 

وأما قول بعض الفقهاء: لا بأس بحل السحر بسحر مثله! فلا يسلم؛ 
ففي الحديث: (إنَّ الله لَمْ يَجَْل شِفَاءَكُمْ في حرام » وعن ابن مسعود 
موقوفًا : (إنَّ الله لَمْ يَجَعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمَ عَلَبْكُةْ)* . 

قال ابن قدامة كْنْهُ: (فأما الذي يحل بالسحر؛ فإن كان بشيء من 
القرآن» أو شيء من الذكرء والأقسامء والكلام المباح» فلا بأس به. فإن كان 
بشيء من السحرء فقد توقف أحمد عنه» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحرء فقال: قد رخص فيه بعض الناس» قيل 
لأبي عبد الله : أنه يجعل في الطنجير ماءً» ويغيب فيه» ويعمل كذاء فنفض يده 
كالمتكر» وقال: ها 5 هذاء قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل 
السحر؟ فقال: ما أدرئ ما هذا. وروي عن محمد بن سيرين» أنه سل عن 
امرأة تعذبها السحرة» فقال رجل: أخط خطا عليهاء وأغرز السكين عند 
مجمع الخطء وأقرأ القرآن. فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على 
حال» ولا أدري ما الخط والسكين. وروي عن سعيد بن المسيب» في الرجل 
يؤخذ عن امرأته؛ فيلتمس من يداويه» فقال: إنما نهى الله عما يضرء ولم ينه 


)١(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم )١5110(‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح». 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في النشرة برقم (7874) وصححه الألباني. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)701١/5(‏ 

(5:) أخرجه ابن حبان برقم »)۱۳۹١(‏ وحسنه الألباني في غاية المرام »۳١(‏ 15). 

(5) أخرجه البخاري فى باب شراب الحلواء والعسل (9/ .)١١١‏ 


عما ينفع. وقال أيضًا: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. فهذا من قولهم يدل 
على أن المعزم ونحوه» لم يدخلوا في حكم السحرة؛ لأنهم لا يسمون به» 
وهو مما ينفع ولا يضر"'". فهذه ثلاثة آثار عن السلف: 

- فأما المروي عن أحمد ك فليس في السؤال آنه يحل السحر 
بالسحر! وليس فيه ما يدل على التوقف؛ بل فيه ما يدل على الإنكار والتبرق: 
(فنفض يده كالمنكر»ء وقال: ما أدري ما هذاء قيل له: فترى أن يؤتى مثل 
هذا يحل السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا). 

س و اما المروق عن انق سيرينء قإنه آبى. أن يقرا غير القران» ورا مخ 
الخط والسكين. 

د.وأما المروي عن ابن النسيب» فإنه يدل على رفض السحرء لاله يضر 
9 دون تعالى: «متَعلمُونَ مِنْهُمَا ما يقرفوت يدء بين الم ورَوْجِوء 

ما ھم بِصَآرِنَ بو ين لْحَدٍ إل بدن او تعن ما يحم ولا عه 
ولد موا لن شی ما له فى الأخرة من کل ویش ما سرا يوه 
الي له كوأ يكرت € [البقرة: ١٠٠]ء»‏ وإنما سوغ ما ينفع 
واختلاف الاصطلاحات لا يغير الحقائق؛ فلو سمى الساحر «معرّمًا» أو غير 
ذلك؛ فالحكم واحد. والله أعلم . ۰ 

لكن قد يطلق بعضهم النشرة على ما لا يدخل في حدها؛ فإن النشرة: 
خل السخر سيحر مله فلو قضد من يدلة على مؤضع السخر» أو سرجه 
له» دون أن يحله بسحرء فإن ذلك لا يدخل»ء بالضرورة» فى النشرة 


© © © 


3 الشرح الكبير على مين المقتع (1119//11). 
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الأخلاق والسلوك 


قال المؤلف يان : 

8 (ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب 
والحياتة والدغل والاقعيال والسعايةء ويرون كت الاذى: ورك 
الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما؛ فالقول فيه ليس بغيبةٍ 


مح إ ب الشرح ا حل 

هذه جملة من المنهيات المتعلقة بمنهج أهل الستّة والجماعة في السلوك 
والأخلاق: 

- البدعة في أصل اللغة: الاختراع على غير مثالٍ سابق. ومنه قول الله 
تعالى + چ اوت اله ۷ وقوه ن كت ,بذعا عن 
َلرَسُلٍ» [الأحقاف: 4]. وأما في الاصطلاح: فهي الإحداث في الدين؛ كما 
قال کل امن أحْدت فى آئرنا هذا ما ليس فيه فهو رها وقال: من عمل 
TP PT ET‏ 
في الو د ت تقناع ات د ااا اا في 
التعبد لله 4#) . فقوله: (طريقة في الدين): يخرج ما يتعلق بالأمور الدنيوية 
المحعاشية؛ قلا نسسن الآمور الحاؤثة هن المساكنء والفراكب» وساتر 
الأدوات» بدعة» E‏ دعا من تاللخم لكديا ليست البدعة 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري رقم (2)5791 ومسلم رقم‎ )١( 
.)٤۷/١( أخرجه مسلم رقم (۱۷۱۸). (۳) الاعتصامء للشاطبي‎ )۲( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


المذمومة» وإنما بحسب ما هي عليه؛ إن كانت حسنة فحسنة» وإن كانت سيئة 
فسيئة. وقوله: (تضاهي الشرعية)؛ أي: تشابه ما جاءت به الشريعة من 
الأقوال والأفعال. وقوله: (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ل 
يعني : أن مبتدعيها أرادوا بذلك الزيادة في العبادة. 

والبدعة ضلالة؛ لأنها افتيات على الشارع» وتنقص للشريعة. وهي أنواع 
وفرجات نقد تكن عفد .وقد تن عا وقد تكون کر ونب تک ن 
مفسقة» وقد تكون مغلظة» وقد تكون مخففة» وقد تكون أصلية» وقد تكون 
إضافية؛ تتعلق بسببهاء أو مكانهاء أو زمانهاء أو عددهاء أو هيئتهاء لكنها 
متعرمة يكل حال والواجب لرن الشلة» هما قال تعالى : ورا اتک ارول 
قدو وا ا [الحشر: ۷]. 

قوله: (والآثام): جمع إثم: وهو كل معصية تتسبب بالإثم» وقيل: 
الخمرء خاصة. والصحيح العموم. قال تعالى: فل إِنَّمَا حرم رَقَ القوکوش ما 
ظھر یا وما بَطنَ وال وَآلبتَ بتر الح وان شرا باو ما ل برل بو سُلْطنًا ون 
ولوا عَلَ اه مَا لا علو 3© [الأعراف: 108 . 

قوله: (والفخر): هو التعالي والتعاظم بالحسب والنسب والأفعال» قال 
تعالى: لن اله لا يحب کل ال فور (402 [لقمان: 18]. 

قوله: (والتكبر): فسّر النبي بي الكبرء فقال: لا يُذْخُل الْجَنَهَ مَنْ كَانَ 
في قَلْبِهِ مقا رَه مِنْ كبْر)ء قال رَجُلٌ: إِنَّ الرَجُل يُحِبُ اَن يَكُونَ وه حَسَنَا 
وَتَعْلّهُ حَسََةَء قَالَ: «إِنَّ اجا ن الكتال» العنته ا 
النّاسٍِ»"'". فالكبر نوعان: 

أحدهما: بطر الحق: يعني: جحده؛ بمعنى: أن يعلم أنه الحق» 
ويستنكف عن قبوله ويرده؛ كما يقع لبعض الناس» يقال له: قال الله تعالى» 
وقال رسوله ي في أمرٍ من الأمورء فيجادل ويماري» وربما قال: «ولو»! أو 


.)٩۱( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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نحو ذلك شهدا والعياة يالك الكبر الذي أوبق ابلس حن بى واستكير أن 
يسجد لآدم. فأول معصية عُصي الله بها الكبر. 

ا غمط الناس: وهو ازدراؤهم واحتقارهم؛ فيتعاظم في نفسه» 
ويرى أنهم أقل منه منزلة» وقد قال تعالى: لن ڪرم عند لَه آک4 
[الحجرات: .]١7‏ 

قوله: (والعجب): وهو الزهو ورؤية النفس» وهو بمعنى الخيلاء. قال 
تعالى : وال لا عیب كل تال حور 4O‏ [الحديد: ۲۳]. 

قوله: (والخيانة): هي الخدعة في مقام الائتمان. ولهذاء يخطئ بعض 
العامة حينما يقولون: «خان الله من يخون»! هذا باطل» لا يجوز التعبير به» 
وهذا ليس كقوله تعالى: #إإنَّ لْمَعِقِيَ يعون أله وهو حَندعَهُمَ» [النساء: 
اجو بو د 3 وله حر لكر ©4 [الأنفال: ٠١"]ء‏ 
ونحو ذلك؛ لأن المكر والخداع تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم؛ فما كان 
محمودًا فهو المضاف لله كك . أما الخيانة فلا تنقسم؛ بل هي مذمومة مطلقًا . 

قوله: (والدغل): وهو الفساد. قال ابن فارس: (الدال والغين واللام 
أل يدل على البائ والكراء من شين يداعلا .من ذلك الدغل 2 وهو 
الشجر الملتف» ومنه الدغل في الشيء» وهو الفسادء ويقولون: أدغل في 
الأمره إذا آمل فيهما ما يخالفه)0©؛ فأهل الس والسماعة يجاتبون الفساد 
بجميع صوره. 

قوله: (والاغتيال): أصله غولء قال ابن فارس: (الغين والواو واللام 
أصل صحيح يدل على ختل وأخذ من حيث لا يدري... والغيلة: الاغتيال» 
والياء واو في الأصل)» والمقصود: القتل على حين غرة. 

قوله: (والسعاية): المراد بها النميمة؛ بأن يمشي بين الناس بغرض 
إيغار الصدور. 


قوله: (ويرون كف الأذى)؛ قال 45: «المَسْلِمْ مَنْ سَلِمْ المَسْلِمُونَ مِنْ 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۳۳۹). (۲) معجم مقاييس اللغة (۷۷۸). 
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لاه كيدا" لور د قن اورت 
دا ا التو 3 هذه ا ا 05 القن أن 037 أذاه 
عن غيره. وما أحسن ما قال الشافعي : 
إذا شئت أن تجا مدليما فخ ادق وحظك موفور وعرضك صين 
لساتك لا تالكر يه#عورة انر فكلك عورات وللتاس السن 
وعيكك إن آبدات إلبك معاييًا فصا وقل پا فين لاس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هيأ 
قوله: (وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما؛ فالقول فيه 
ليس بغيبةٍ عندهم): قال تعالى: اول يت 0 00 [الحجرات: ١1]؛‏ 
وعن أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله يكلل: «أَتَدْرُونَ ما الْغِيَةٌ؟4: قَالُوا: الله 
وه غلم قَالَ: «ذَِكَرْككَ احا بِمَا ا قيل: e‏ إن گان في جي 


<< 


ا ال «إِنْ گان فيه ما تقو له قل اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيوء فَقَدْ فقد 


ركف( 


'. فهذا تعريف نبوي جامع مانع. وقد استثنى العلماء أحوالًا تجوز فيها 
الغيبة» TS‏ سما بعضهم رن ينين 
القشدخ ليس بمغيبة في سِتَة مُعظلم ومُعرّفٍ وحار 


ES‏ طت الأعافة في إزالة حكر 

فكل هذه الأخلاق والأعمالء وما شابههاء مرذولة» مذمومة» مجتنبة 
عند أفن ال والجباعة. فهم أهل مكارم الأخلاق» وصالح الأعمال. وقد 
كان من دعاء النبي ئي : «اللَّهُمَ اهدني اخسن الأخلاقي لا يفي لأخسنهًا إلا 


آل اضرف عن سَيكَهَا لا يضرف عن سَيّْتَهَا إلا نت ل 


)02 أخرجه البخاري رقم »)۱١(‏ ومسلم رقم .)٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم (2)51» ومسلم رقم (۱۲۱۸). 


الأخلاق والسلوك 


0000 “جڪ‎ CSS e 


سح 2 
قال المؤلف ننه : 


(ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه» والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره» 
وسماع سنن رسول الله كَل وجمعهاء والتفقه فيهاء وطلب آثار أصحابه) . 


لح أ الشرح 8 حل 
هذا المقام من أشرف المقامات» وهو مقام العلم» وهو أحد ركني 
الرسالات الإلهية» فقال تعالى: لهو الت أَرسَلَ سول يالْْدَئ ورين 
َلْحَنّ 6 [التوبة: “"]؛ فالهدى هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح. 
8 على أهله ثناءً عطرًاء وأنزلهم منزلة رفيعة: 
- فقرن الله تعالى شهادة أولي العلم بشهادته وشهادة ملائكته» قال 


تعالى : #شهد آله اهر کک إِلَهَ إل 7 و والمليكة ولوأ لعو 4 [آل عمران: ۱۸]. 


- وأثنى الله تعالى على عبدٍ من عباده بالعلم فقال: وله لذو عر لم 
ر م [يوسف: ل وهو يعقوب . 


- وجعل العلم مؤهلا للسيادة والقيادة» فقال : إن اله أصَطمَلهُ صَطفَلهُ يڪم 
وَرَادَه َة ف اللي الج [البقرة: ۷ : 
- وحصر الخشية الحقة في أهل العلم» > فقال: إِنَمَا يحتَى الله من عِبَادِهِ 
EA‏ [فاطر: ۲۸]؛ لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم. 
رم اور ر م مم جو 


او محويكم أوعية لکلامهء فقال : وبل هو ءایلت يلت نت في صدور 


وا ىو 


برت أ وبأ الل [العنكبوت: 594]. 

- وأرى الله رأيهمء فقال: ##ويرى ليد للم رئ ئ رل کک من 
ر شر الي اسيا ١آ‏ فبا اغظام مقدرهم 

- وجعل العلم والإيمان 57 الترقي والرفعةء فقال: فيرع َه ألَذنَ 


520 شه رمك ر عم مهم ررر © 
ءَامَنْوا ينك وَالِينَ أونوا الَو َب [المجادلة: .]١١‏ 


وقد أثنى الله 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


وقد دلت الستة المطهرة ة على شرف العلم وأهله» ومن خسن ها يروف 


ره و 


فى ذلك: عَنْ كَثِيرٍ بْنِ قَيْسء قَالَّ: گنت جَالِسَا عِنْدَ أبي الدَرْدَاءِ في مَسْجِدٍ 


عي ماع 


وتلق EE‏ كذ انا ال اكفاك بين E O‏ 
بك تِجَارَةٌ؟ قَالَ: ا لا جاه بك غَيده؟ قَالَ: 7" 27 فإِني سَمِعْتٌ 


رَسُولَ الله ية يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلََمِسُ فيه عِلْمَا تحيل االشطريه 9 
الْجَنَدَء وَإِنَّ المَلائكة لَص أَجْنِحَتَهَا رضًا لِطَاِبٍ ب اليم وَإنَّ طَالِبَ للم 
يَسْتَفْفِرُ لَه مَنْ في السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ» » خی الجيتان في العا وإ فطل الال 


عَلَى الْعَابدٍ د كفضل الْقَمَرِ عَلَى سَائرٍ ئر الْكَوَاكب» ِن الا و الأنبيَاءِ إن 
الأنبِيَاء e ETI‏ ِنْمَا وَرَتُوا ايلم قن ١‏ أَعَدَهُ أَخَدَ 58 


فال فما اء 


ET 


5 
م هد و ا ةوه 


- وعن معاوية ونه أن رسول الله يه قال: «مَنْ يرد الله ب بو خيرًا يفقهه 
5 98 2 
في الدين» 


- وعن أبي موسى الأشعري ليه أن رسول الله ب قال: (إِنَّ مَكَلَ مَا 
٠ ns‏ كمل عَيٍْ أَصَابَ أَرْضَّاء فَكائث مِنْهَا 
طَائِفَة طَيّبَةٌ قَبلَتِ الْمَاء فَأَنْبَتِ الكل وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ 
اکت الا تقح اله ها الاس كَشَرِبُوا وِنّْهَا وَسَقََا وروا وَأَضَات طَائِفَةٌ 


ر 


مها أُخْرَّىء إِنَمَا هي قِِعَانٌ لا تك ماك وَلَا ثبت كل كَذَلِكَ مكل مَنْ فَقّهَ في 


2 


وين اللو وَتََعَهُ ما بع الله پو فَعَلِمَ وَعَلَم» وَمكَلْ مَنْ لم يَرْمَعْ بذَلِك رَأَسَا 
وََمْ َل هُدَى الل الَّذِي أَرْسِلْتُ بى . 


للك أخرجه حفن رقم «(AT17)‏ والترمذي رقم (TID‏ وابن ماجه رقم «(TYT)‏ 
واللفظ له. 


(۲) أخرجه البخاري رقم (۷۱)» ومسلم رقم (۱۹۲۳). 
)۳( أخرجه مسلم رقم (۲۲۸۲). 


الأخلاق والسلوك 


فانظر يا عبد الله أند أنت من هؤلاء؟ وأبشر هذه البشارات السوية إن 
كان الله حبب إليك طلب العلم وسلوك طريقهء أنه سيوصلك إلى الجنة. وإياك 
إياك والملل والفتور! فإن كثيرًا من طلبة العلم يبدؤون بداية طيبة ونشطة» 
مقبلين على العلم» متلهفين عليه» حتى إذا مضى عليهم زمن دب فيهم الفتور 
الكل الال شتركوا الطب تالحر الحدر, وضاهك كسك يال رات 
الإيمانية» والمحفزات القرآنية والنبوية» حيث تثبت قدمك على طلب العلم 
ففية كنرك ال وا اة وخر شغار الطاعقة النعصوية» را اة 
ولذلك» سموا «أهل الحديث»؛ لعنايتهم به رواية ودراية. واحذر من العوائق 
والمزالق والصوارف التي تصرفك عن طلب العلم؛ كالانشغال بالجدل 
والأغاليط». واتخاذه سلما لنيل لعاعة الدنيا وزخرفهاء وأكرم العلم يكرمك . 

قوله: (والجد في تعلم القرآن وعلومه): القرآن هو أصل العلم وأسهء 
ومنبعه ومورده. وينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالقرآن العظيم؛ فيحفظه» 
ويفقهه» ثم يثني بالأحاديث النبوية؛ فيحفظهاء ويفقههاء ثم يثلث بآثار 
الصحابة الكرام» فإنهم شاهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» فنالوا العلم النافع 
القت الي . 

رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة 
لحديث واحد» ورحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مصر للقاء عبد الله بن 
"ا بوفان ابح مسعودةة زقاللى 11 اغنام كا يذ 
تاب الله سُورة إلا آنا عَم حَيْتُ ترف وما من آي إلا ئا ألم يما أنِْلثء 
وَلَوْ أَعْلّمُ أَحَدَا هُوَ أَعْلّمُ بكتاب الله مِنّيء تَبْلْعُهُ الإيل» لَرَكِبْتٌ إِلَيْ)". وقال 
أبو الدرداء: لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدًا يفتحها على إلا رجل 
بيرك الغخماة لرعلت إليه"*". ويرك العماه هو رصع في أقصن اليعن: 


غ0 جامع بيان العلم وفضله» لايخ عبد البر (۲/۱). 
¥( جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد الین (۸۹/۱). 


(۳) أخرجه مسلم رقم (55577). 
(4) سير أعلام النبلاءء للذهبي .)۳٤١/۲(‏ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


فالصحابة رضوان الله عليهم هم أحرص الناس على حفظ العلم وإجلاله 
والحرص على تحصيله» فلا شك أن الآثار المروية عنهم في ذلك مستمدة من 
معيرة الكتاب والسنة. 

هكذا رتب المصنف يه مراحل الطلب» وأصاب وصدق. فينبغي 
لطالب العلم أن يؤسس طلبه للعلم على هذين الأصلين العظيمين: الكتاب 
والستة» بفهم الصحابة الكرام» مع الاستهداء بالله في جميع أحواله. ويتذرع 
بعلوم العربية» وعلوم الآلة» لتكون رفدًا لهما. فبذلك يحصل له الفقه في 


الدين» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 


© © © 


ال خلدق 9 وك xa‏ ۵ 8 ار 


Sas‏ ا 


"سح و هه 

قال المؤلف كله : 

© (والكف عن الوقيعة فيهم» وتأول القبيح عليهم» ويكلونهم 
فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله كِي) . 

© (مع لزوم الجماعة» والتعفف في المأكل والمشرب 
والملبس» والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق. ثم 
الإنكار والعقوبة من بعد البيان» وإقامة العذر بينهم وبينهم). 


لمح ي الشرح ا حل 

سبق الكلام على موضوع الصحابة رضوان الله عليهم بالتفصيل بما أغنى 
عن إعادته. وإنما أعاد المصنف ذكرهم لما نه على طلب آثارهم. 

قوله: (مع لزوم الجماعة): من مقاصد الشرع اجتماع الكلمة» والوحدة 
والائتلاف» والبعد عن الفرقة والاختلاف؛ كما قال الله كك : «أوَاَعَسَصِمُوا بل 
آله يسا ولا فَأ [آل عمران: 050١‏ وقال: أ أا الزن ولا قرفا 
فيه [الشورى: ١١]ء‏ وفي المتفق عليه: «مَنْ قَارَقَ الجَماعَةَ شِبْرًا قَمَاتَ إل 
مَاتَ مِيَةٌ جَاهِلِيّةه”'2. وفيهما: «وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا" . 

وتأسيسًا عليه» يجب التخلص من الأسماء الحادثة التي ظهرت في 
الأمة؛ سواءٌ كانت مذهبية» أو طائفية» أو طرقية» أو حزبية» أو غير ذلك 
مما له صلة بالدين. قال تعالى: هو سمَلكم الْمْسَلمِينَ» [الحج: ۷۸]ء فهذا 
هو الاسم الذي سمانا به ربنا #لةِ. لكن تسوغ الألقاب الشرعية التي دل 


.)۱۸٤٩( ومسلم رقم‎ »)۷۰٥٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۲٥٥۸( ومسلم رقم‎ »)1۰٦٤( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


عليها الكتاب والستة؟ كأهل السّنَّ والجماعة» وأهل الحديث»ء وتحوها. 

فلآ يجوز أن يتفرق السلهوة زويعشرذموا؟ شيعا وأحزاناء والواحهب 
تضييق هوة الخلاف التي قد تنشأ بين أتباع المذاهب الفقهية» أو الجماعات 
الدعوية» وأن يكون الاجتماع على الكتاب والسّنة» والرد إليهما عند 
الاختلاف» وعدم التعصب للأشخاص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: (سبب الاجتماع والألفة: جمع 
الدين» والعمل به كله. وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر به العبد» والبغي 
بينهم» ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة 
وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة: عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول 

ا 

فينبغي لأهل الإسلام عامة» ولطلبة العلم خاصة» الابتعاد عن تصنيف 
الخاس» والعتابة بالالقاب» ونصي قراغد اليه والبغفى» والموالاة 
والمعاداة» على غير أساس شرعي. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
وصية إلى أتباع عُدي بن مسافر الأموي» سميت [الوصية الكبرى]» قال فيها : 
(وكذلك التفريق بين الأمة امتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله. مثل أن 
يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي؟ فإن هذه الأسماء باطلة» ما أنزل الله 
بها من سلطان. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بيه ولا في الآثار 
المعروفة عن سلف الأمة» لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا 
سل عن ذلك أن يقول: لا آنا شكيلي ولا قرفندي؛ بل آنا مسلم متيع 
ا رسوله قلق, .وقل ووينا عن معاوية ين أبن ستيان آله سال 
عه اللا ی عباتي ا و انعد على عا علي ار ا عا اة لست 
على ملة علي ولا على ملة عثمان؛ بل أنا على ملة رسول الله ياء وكذلك 
كان كل من السلف يقولوة: كل هذه الأهواء'في الثار» ويقول أحدهم ما 
أبالي بأي النعمتين أعظم؛ على أن هداني للإسلام» أو أن جنبٽي هذه 


(۱) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١1//ا١).‏ 


الأخلاق والسلوك 


الأهواء. والله تعالى قد سمانا فى القران المسلمين: المؤمتين. عباد الله قلا 
نعدل عن الأسماء التي سمانا بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآبائهم» 
ما أنزل الله بها من سلطان. 

بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بهاء» مثل انتساب الئاس إلى إمام: 
كالحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي» أو شيخ : كالقادري» والعدوي» 
ونحوهمء أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي» واليماني» أو إلى 
الأمصار: كالشامي» والعراقي» والمصريء فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس 
بهاء ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها؛ بل أكرم الخلق عند الله 
أتقاهم من أي طائفة كان)"" . 

وبهذا المنهج السلفي الرشيد تذهب حمية الجاهلية» وتبنى المحبة على 
أصولها الشرعية؛ فيحب الرجل بمقدار ما عنده من إيمان» ويبغض بمقدار ما 
عنده من فسق وعصيانء ولا يفرق بين الأمة بأمور لم يعلق عليها الله تعالى 
حمدًا ولا ذمًا. 

قوله: (والععلتك فى اناك واليشرب والمليس): أعل ال ةة 
والجماعة يحرصون على طب المأكل» والمكرمة والمليس» وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك. وفي المتفق عليه: «وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفه ۾ الل وَمَنْ يَسْتَعْنٍ 
يُغْنِه الل" . 

قوله: (والسعى فى عمل الخير): من خصائص أهل السْنَّة والجماعة 
الل والمشاكة السعي في عمل الخير والدعوة إليه» قال تعالى: لا حَيْرَ 
ف سكير زو ار إلا من آم يصو أذ مَعروني أو إضلج بت الاس ومن 
قعل لك بتعا عَرْصَاتٍ أله موف َيِه جا عَظِيهًا 409 [النساء: .]1١4‏ ومنه 
الس على ارا والمستكيو» فقن آي ا فال + قال النبخ 2 
«السّاعي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ وَالمِسْكِينٍ؛ كَالْمُجَامِدٍ فِي سَبِيلٍ اش أو الائ ال 


.)5١5- 51١9 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١57( ومسلم رقم‎ »)۱٤۲۷( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


الصَّائِم اهار“ وفي رواية: «كَالقَائِم لا يَفْثْرُءِ وَكَالصَائِم لا بطر" . 

قوله: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): هذه الخصلة من محاسن 
الإسلام» ومفاخر الشريعةء قال تعالى: ولتک يك مَك يدَعُونَ إل لير 
اه ارف تتتهزة عن الشكر وتيك 2 القت 4060 آل سراد ٠٠١‏ 
e‏ 22 اق الكت o a‏ 
وَتَنْهُوْ عَنِ اشڪر وويونَ با آل عا +151 قال ا بلقنا أن 
عمر بن الخطاب وليه في حجة حجهاء رأى من الناس رِعةء فقرأ هذه 
الآية: َم حَيْرَ امَو أرجت إلئّاس»» ثم قال: من سره أن يكون من تلك 
المت فلوو شط اه فيا : 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين الظاهرة» 
وهو سياج الأآمان للأمة. وإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» وأوشكوا أن يستنصروا فلا يُنصرواء 
ويدعون فلا يستجاب لهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على 
صدق إيمان العبد وغيرته على دينه» وروي أن الله أَوْحَى إلى مَلّكِ مِنَّ 
الْمَلَائِكَةٍ أن اقْلِبْ مَدِيئَةَ كذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَاء قَالَ: إِنَّ فيها عَبْدَكَ مُلَانًا لَمْ 
يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ قَالَ: (افْلِبْهَا عَلَيْه وَعَلَيْهِمْ إن وَجْْهَهُ لَمْ يتَمَعَرَ لي سَاعَةَ 
ص“ . 

وبعض العبّاد ريما توطن الروضة من المسجد» وأكثر الذكر والتهجد» 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة» لكنه لا يبالي بالمنكرات» يسمع بالمنكرء 
ويمر به» ولا یری بذلك بأسّاء ولا يرفع بإنكاره رأسًا. وربما توهم أن هذا لا 
يعنيه» أو أن إنكار المنكر من اختصاص جهة معنية؛ فيدع الأمر بالمعروف 


.)۲۹۲۸( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( .)٥۳٥۸( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)1٠١5؟‎ /0( تفسير الطبري:‎ )۳( 


(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (۷۱۸۹). والطبراني في الأوسط رقم 
(711). 


الأخلاق والسلوك 


والنهي عن المنكر؛ اتكالّا على ذلك. فهذا ثلم في الدين. قال كلهِ: «مَنْ رَأَى 
مِنْكُمْ مُنْكُرًا لْيْعَيّْهُ يِه فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبه وَذَّلِكَ 
َضْعَفْ الايمَان)27 . 

وللآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط. شرط قبله وهو 
العلم» وشرط معه وهو الرفق» وشرط بعده وهو الصبر: 

- العلم: فلا يحل للإنسان أن يأمر بأمر لا يعلم حكم الله فيه» ولا ينهى 
عن شيء لا يعلم حكم الله فيه؛ لأنه ربما أفسد أكثر مما أصلح. ولا يلزم أن 
يكون الإنسان عالمًا بجميع مسائل الدين» ولكن يأمر وينهى بما أدركه علمه. 

- الرفق: فلا يحل للإنسان أن يستعمل الغلظة والخشونة في الإنكارء 
فينفر المدعوء ويحمله على العزة بالإثم؛ بل عليه أن يستعمل الرفق 
والملاطفة» فإنه أدعى للقبول. قال كَلِةِ: (إِنَّ الله رَفِيِقُ يُحِبُ الرّفْقَّ وَبُعْطِي 
عَلَى الرّفْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَى العف وَمَا لا يُعْطِي عَلَى ما سوا وعَنْ 
عَائِمَة رؤج الي ياف عَن التي کف َالَ: «إِنّ الرَفْقَ لا يون في شىء إلا 
وات ول ُرَم مِنْ شَيْءِ إل شان وهذا أمر مجرب؛ فليستحضر أن 
الواجب عليه هو الدغوة والبيان» وآما الهداية فإلى الله» كما قال شعيب 46 : 
إن أي إلا اصح E‏ وما تفي إلا با [هود: ۸۸]. 

د الصضير: فإن من تصدى لامر بالمعروف والتهى عن المتكر» فلا بد أن 
يناله شيء من الأذى المعنوي أو البدني؛ لأنه بعاد أهواء الناس؛ فليصبر 
وليحتسب. قال تعالى: ##إوتواصوا الح وَتَوَاصَوَأ لسر (2)» [العصر: *]ء 
والتواصي بالحق يستلزم التواصي بالصبر. فإن الحق ثقيل على بعض النفوس 
فلا تقبله» وربما تؤذي من صدر منه. 

قوله: 0 00 الجاهلين)؛ كما قال ربنا بك : #خز امقر وَأ 
امرف وَأَعْرِضَ عَن هلت € [الأعراف: ۱۹۹]ء فلا يليق بالمؤمن العاقل 


.)۲٥۹۳( أخرجه مسلم رقم (49). (۲) أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)5995( أخرجه مسلم رقم‎ (۳) 
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اللبيب أن يهبط إلى مهاترات الجاهلين؛ بالألفاظ السوقية» والتصرفات الرعناء 
ا بأهل العلم والإيمان؛ 0 ر عنهاء كما وصف ربنا كد : 
ودا سي اللَغْوَ اعضو عَنْهُ ووَالُوأ لا عمسا وك عملم سکم که لا 
لبم 9 ©* [القصص: 55]. وهذا ينطبق على جميع صور الجهالة د 
والكتابية والإعلامية. 

قوله: (ويبينوا لهم الحقء ثم الانكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة 
العذر بينهم وبينهم): هذا قيد مهم في معاملة الجاهلين والاحتساب عليهم» 
وهو البداءة بالبيان والتعليم والإرشادء قبل مراتب الإنكار. 

فبعض الناس إذا رأى صاحب منكر هجم عليه بيديه» أو لامه بلسانه» 
وعذا'غخطأ! لآن هذا السلس بالمكر رينا كان جاه أن سارل أو ذامفف 
أو مكرمًا. فالواجب البيان أولا لتقوم الحجةء ثم بعد البيان يأتي دور الإنكار 
بمراتب التغيير الثلاث» وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وأما 
العقوبات والحدود والتعازير فإلى السلطان؛ ليس لأحد أن يباشرها بنفسه. 


© © © 
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قال المؤلف كأّنْه : 

© (هذا أصل الدين والمذهب» واعتقاد أئمة أهل الحديث» 
الذين لم تشنهم بدعة» ولم تلبسهم فتنة» ولم يخفوا إلى مكروه في 
دين . فتمسّكوا معتصمين بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا عنه. واعلموا 
أن الله ان ار ب را ا رورس ا لك فى اید 
وجعلهم الفرقة الناجية» والجماعة المتبعة» فقال كك لمن اذَّعى أنه 
يحت الله وك : ف إن کر تسوت اله اعون ییک اله ور کک 
خخ ا 
دوکر [آل عمران: )]8١‏ . 


والضلالة. ننه ورحمته). 


لحت ؤي الشرح 8 حل 

ولد و 'الأشارة إلى ما مقی من المنافل الت ذكرعها فى 
عقيدته. ولا يقتضي ذلك أنه استوعب جميع مسائل الدين والاعتقادء ادد 
نبّه على أمهاتها. وأهل الحديث هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» 
الذين عنوا بحفظ الدين» والاشتغال بالاثار؛ رواية ودراية» وتجشموا 
المشاق في تحصيلهاء والتمسك بهاء والرد على من خالفها من أهل 
الأهواء والبدع. 

قوله: (لم تشنهم بدعة)؛ من الشين الذي هو العيب والقبح. وذلك 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


بفضل اعتصامهم بالكتات والستة ؛ فسلموا من من بد الخوارج والقدرية والمرجئة 
والجهمية. 


قوله : (ولم تلبسهم فتنة)؛ ا لم تحرفهم وتضلهم ؛ للزو مهم طريقة 


الراسخين» ومجانبتهم طريقة الزائغين» كما وصف تعالى: 9 ائ أل 
rl‏ ع نير 05 E:‏ یڑ سے 2 2 2 حير عر مك م . ثم 5 
عك الكت يه مات كلك هى آم الككب ونه 5 اند لاني 
زيم شيع ما قفلبه ينه اة الد واه تأزيزية. وا يمت اوي إل آنه 


ا 
حاقل ا ر ٠‏ مر عر 2 


والس ف الیو فول امنا بو كل من عند ریا وبا يأك إل ألا الأب ©4 
[آل عمران: ۷]» فإذا اشتبه عليهم أمر ردوا المتشابه إلى المحكم» واعتصموا 
نه فعصمهم الله كين . 

قوله: (ولم يَخِفُوا إلى مكروه في دين) ؛ أ + أنهم أهل أناة وتثبت 
ناعق . 

وقد ختم المصنف ينه هذه العقيدة المباركة بالدعوة للتمسك بالدين» 
والاعتصام بحبل الله المتين» والتحذير من الفرقة والاختلاف› والحض على 
لزدم ال وام لينجوا في الدنيا من البدعة» وفي 00 من الثارة 
8 به وجه الله واد الآخرة» وأورث اھا خشية وخشوعًا وإخباتاء كما 
وصف الله أهله بقوله: إن ألدبنَ 0 للم من قبل إا شل عم ون دقان 
سا و ت لن سبلن را إن کن وعد ریا لمفعولا 3 خرو دان 2ه 
وهر ا 40 [الإسراء: ۱۰۷ ۔ .]١٠١9‏ 

والدعاء بالعصمة بالتقوى» فإن تقوى الله خير عاصم؛ لأنها حالة قلبية 
تحمل صاحبها على أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية؛ بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه؛ كما قال الشاعر: 
ع المائوت و غيرها ,ولي رعادلا ايى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذرٌ ما يرى 
للا تحقرن ص غيرة إن الجبال منالحصى 


خاتمة ووصية 52 el‏ کا 
17777-92258585 0 = 


فجزى الله الإمام الحافظ أبا بكر الإسماعيلي خير الجزاء» على ما أودع 
في هذه الورقات من العقائد الصحيحة» والوصايا النافعة. ونسأل الله تعالى 
بأسناته الحسى وصتاتة العلى أن يها با علا وآن يج حا لا لا خلينا : 


وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


© © © 
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القرآن الكريم. 

التبيان في أقسام القرآنء المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله ابن قيم الجوزية (المتوفى ١١۷ه).‏ الناشر: دار الفكر. 

الإبانة الكبرى» لابن بطة» المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العُكْبّري المعروف بابن بَصّة العكبري (المتوفى ۳۸۷ه)» 
المحقق: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن 
سيف النصرء وحمد التويجري» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» 
الرياض . 

اجتماع الجيوش الاسلامية على حرب المعطلة والجهميةء المؤلف: أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى ١5لاه)ء‏ 
المحقق: زائد بن أحمد النشيري» الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

الاحاطة في أخبار غرناطة» المؤلف: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني 
اللوشي الأصلء الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله الشهير بلسان الدين ابن 
الخطيب (المتوفى ١۷۷ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 575١ه.‏ 

أحكام الجنائز» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى ١47١ه)»‏ الناشر: 
المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» ٩۰٤۱ھ‏ ۔- ٩۱۹۸م.‏ 

أخلاق العلماءء المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجِرّي 
البغدادي (المتوفى ١٠۳ه)»‏ قام بمراجعة أصوله وتصحيحه والتعليق عليه: 
فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» الناشر: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية. 
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الأسماء والصفات» للبيهقي» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى ۸٥٤ه)»‏ حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشديء» قدم له: فضيلة الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعى» الناشر: مكتبة السوادي» جدة ‏ المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الى ۳ھ _ ۱۹۹۳م . 

الإصابة في تمييز الصحابةء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
اخعديد سيت ا ا الت اهو اا حاذل ابه 
م الممطرة ا م ی اک ا و 
الطبعة الأولى» 6ه. 

البعث والنشورء للبيهقي» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخشروجردي الخراسانى» أبو بكر البيهقى «المعوقى 498ه): المحقق: 
الشيخ عامر أحمد ا التاشر: مرك الكويات والأبحاث الثقافية» 
بیروت» الطبعة الأولى» 4:5١1ه-1485م.‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي . 

تاريخ دمشق» المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر (المتوفى ١/ا0ه)»‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1946١م.‏ 

تذكرة الحفاظ. المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» دراسة 
ونش كرا عات الا ار الک الحلا جروت لماك 
الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

تعظيم قدر الصلاة» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المَرُوَزِي (المتوفى 194ه)» المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» الناشر: مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
اللخ الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء المؤلف: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى 857ه)ء, 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 19884م. 

جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى ١٠7ه)»‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى» ١٠54١ه‏ ١٠٠5مغ‏ عدد 
الأجزاء: 54. 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جو امع الكلم: المؤلف: 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامى» 
البقنافي» ف الدمققي» الحيالي «البشرني 0۹١‏ المح ا عيب 
الأرناؤوط ‏ وإبراهيم باجس» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
السابعق, 41517١ه‏ ١١٠5م.‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى 577ه).» المحقق: أبو الأشبال 
الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الآولى» £١٤‏ 1954م 

الجامع 0 القرآن = تفسير القرطبي» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوفى ١51ه)»‏ المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 85١اه ‏ 00 

حادي الأرواح إلى تاا الأفراح» المؤلف: محمد بن ابي كر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١2لاه).‏ الناشر: مطبعة 
المدنى». القاهرة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (المتوفى ١47ه).‏ الناشر: 
السعادة» بجوار محافظة مصرء 1794ه - 191/4م. 

الداء والدواءء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية  59١(‏ ١4لاه)ء‏ المحقق: محمد أجمل الإصلاحي» خرج 
أحاديثه : زائد بن أحمد النشيري» الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء 
الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل. المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الكل .ين عبد العلا ين عك اله بن ابي الام بق محية بن تيبا 
الحرانى الحنبلي الدمشقي (المتوفى ۷۲۸ه)»ء المحقق: الدكتور محمد رشاد 
ا الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية» ١١5١ه ‏ ١199١م.‏ 

ذم التأويل» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى ١57ه).‏ المحقق: بدر بن عبد الله البدرء الناشر: الدار السلفية» 
الكويت» الطبعة الأولى» 5٠55١ه.‏ 
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الزهد ويليه الرقائق» المؤلف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو 
عبد الله » . المحقق: حبيب الرحمن الأعظمىء الناشر: دار الكتب العلمية» 


بيروت 
السلسلة الصحيحة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة 


سنن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
هاج اسم أبية يديد لري 7۷١‏ ال سهد نواد عد الباقي؛ 
الناشر : دار إحياء الكتب العربية ‏ فيصل عيسى البابي الحلبي» عدد الأجزاء: ؟. 
سنن ات داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
تشير بن شيداة بق عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى ١۲۷ه)»‏ المحقق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت› 
عدد الأجزاء : ٤‏ 

سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفى 7194ه)2 تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج١» »)١‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي ج20 وإبراهيم عطوة عوض المدرس 
في الأزهر الشريف (ج5» »)١‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» ٠۳۹١‏ ه - ١۱۹۷م‏ عدد الأجزاء: 5. 

السنن الصغرى» للنسائي» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
غلي الخراساني» الساتي (البترتي ۴٠٣هاء‏ المسقق: عبد الفاح آبو غدة: 
الناشي: سكعب النظبوعات الإسلاة حلي الظبعة الايا اه 
5م عدد الأجزاء: ٩‏ (۸ ومجلد للفهارس). 

السنن الكبرى» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى 408ه)» المحقق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الالء 474 اه 1ه لام 

السنن الكبرى» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي (المتوفى 707ه), حققه وخرج أحاديثه: حسن 
عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الآرناؤوط. قدم له: عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
۱ھ م 
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سير أعلام النبلاءء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى 58/اه)» المحقق: مجموعة من المحققين 
بإشراف: الشيخ عب اراو الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 
6ه ۱۹۸9م. 

السيرة النبوية» لابن هشامء المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري أبو محمد (ت7١7ه)»‏ المحقق: طه عبد الرؤوف سعدء 
الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء المؤلف: محمد بن على بن 
بحيه ن غه الوا الببتى الت ء٠‏ ا الاق دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى . 

شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعةء المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائى (المتوفى 8١51ه).,‏ المحقق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» القاشر :دان طيةهالسعودية» الا 
الثامنة» 417١ه‏ ١0٠5م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن 
محمد ابن أبي العز الحنفي» الآذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى 47/اه)ء 
المحقق: أحمد شاكر» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

شرف أصحاب الحديث» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمك بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى ۳٦٤ه)»‏ المحقق: د. محمد 
سعيد خطي أوغلي» الناشر: دار إحياء السنّة النبوية» أنقرة. 

الشريعة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الْآجَرّيٌ البغدادي 
(المتوفى ١٠"ه)»‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى» 
الغا دار الو الرياهن م الس الطيحة الا ا ا 
٩‏ 

شعب الايمان» المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» المحقق : 
مج البعيد وض وغلرل» الاق دار الب الات يروت الل 
الآولى» ١٠5١ه.‏ 

الشعر والشعراءء المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى 71/5ه). الناشر: دار الحديثء. القاهرة» ۳١٤١ه.‏ 


وت 


٤ 


26 


675 


۷ 


۸ 


۹ 


شرح عقيدة الإسماعيلق 


صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفى. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة 
و عي ا اا ارقم سكيد فؤاة عه الباق اذ الطيعة الى 
۲ه عدد الأجزاء: 4. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» 
وزهير الشاويشن» التاشر: المكعب الإسلامي: بيزوت» الطبعة الكالكة: 
هھ 


صحيح مسلم» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى ١17ه).,‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» عدد الأجزاء: ۵. ۰ 

صريح السّنّة» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملى. أبو جعفر الطبري (المتوفى ١٠"ه)ء.‏ المحقق: بدر يوسف 
اة الاير وان اكا لكاي ايء .الريك الطعة 
الأولى» ١١٠٠٤٠ه. ٠‏ 


الصلاة وأحكام تاركهاء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١5ل/اه)ء‏ الناشر: مكتبة الثقافة» 
المدينة المنورة. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١١۷ه)»‏ 
المحقق: على بن محمد الدخيل اللهء الناشر: دار العاصمة»ء الرياض - 
المملكة الي ا الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

الضعفاء الكبيرء المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلى المكى (المتوفى ۳۲۲ه)» المحقق: عبد المعطى أمين قلعجى. 
الناشر: ا العلمية» بيروتء. الطبعة ا 5 
٤م‏ 

طبقات الشافعية الكبرى»ء المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن 
تقى الدين السبكى (المتوفى ١۷۷ه)»ء‏ المحقق: د. محمود محمد 
اللاي ود خد القاح محمة. الل الناقرة .هصن للطيافة والتقير 
والتوزيع» الطبعة الثانية» ١5١ه.‏ 
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العرش» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبى (المتوفى 58/اه)» المحقق: محمد بن خليفة بن على التميمى» 
اا عا الت اللي اجات اة المدية الستزر: ‏ الا 
العربية السعودية» الطبعة القائية ٤ه ۲٠٠۳‏ م» علد الأجزاء: ۲. 

العقد الفريدء المؤلف: أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه 
ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى 
١‏ ه). الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
العقيدة السفارينية (الدرة المضية فى عقد آهل الفرقة المرضية). المؤلف: 
تصن اا ا العوة بحم بد أحمد بن سالم السفاريئي الحنبلي 
(المتوفى 88١١ه).‏ المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء الناشر: 
مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الآولی» /199١م.‏ 

الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
غيل الحلين بن حيط اللنلام ون عدا و القلس نين و ابن ا 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى ۷۲۸ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 8٠5١ه ‏ 19817م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» 4/ا١١اه»‏ رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء عدد الأجزاء: .٠١‏ 

الفتوحات المكية. طبعة مصطفى الحلبى» دار الكتب العربية» القاهرة» 
۹ ھ. 1 

الفتوى الحموية الكبرى» المؤلف: تقي الدين أبو العٌباس أحمد بن 
غيل الحلين ر السام ون اا ی اا ی وا ا 
الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى ۷۲۸ه)» المحقق: د. حمد بن 
عبد اخس ال جرف الاي كار اميف الاي ها الا 
0٥0ھ‏ ۹€ م. ٠‏ 

الفقيه والمتفقه. المؤلف: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى 5ه ال أبو عبد الرحمن 
عادل بن يوسف الغرازي» الناشر: دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة 
الثانية» ١57١ه.‏ 
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الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» المؤلف: محمد بن على بن 
تعمد التدوكاتي (المقرقى ١١١١م‏ المحفق + غيد الرسدن بن يبي 
الم الان الناشوه وار الب اليك مورت اة 

كتاب الأصنام» المؤلف: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر بن 
السائب بن بشر الكلبى (المتوفى 5١٠ه).؛‏ المحقق: أحمد زكى باشاء 
الناشر: دار الكتب المصريةء القاهرة» الطبعة الرابعة؛ ٠٠80م ٠‏ 

كتاب الزهد الكبيرء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
OE E‏ (البعرنى باه TT‏ 
عامر أحمد حيدر» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الثالثة» 
ا" 

كتاب الفتن» المؤلف: أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث 
الخزاعي المروزي (المتوفى 178ه)؛ المحقق: سمير أمين الزهيري› 
الناشر: مكتبة التوحيد» القاهرة» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبى شيبة» 
عبد اله بن محم بن انراقيم ين مان ین راي العبسي الب 
ه)» المحقق: كمال يوسف الحوتء. الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى» 09٠5١ه.‏ 

الاعتِصًامء المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى (المتوفى ١۷۹ه)»‏ تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن 
ET‏ الشقير» الجزء الثانى: د. سعد بن عبد الله آل حميد»ء الجزء 
ا د ا جو اال المي ااك خان ابن الجرنى اا 
والتوزيع › المملكة العربية السعودية» الطبعة الآولی» 579١ه‏ - ۸٠٠۲م.‏ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء المؤلف: ضياء الدين بن الأثير» 
نصر الله بن محمد (المتوفى ۳۷٦ه)ء‏ المحقق: أحمد الحوفى» بدوي 
ظيانة» الناشره دان نهضة مر للطباعة والتشر والتوزيعء القجالة ب القاهرة. 
مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى 8 1لاه)» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية» 5١54١ه ‏ 1996١م.‏ 
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مختصر العلو للعلي العظيم» للذهبي» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى 58لاه). حققه 
واختصره: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة 
الثانيق» 517١ه-١14م.‏ عدد الأجزاء : .١‏ ۰ 
المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى 5٠5ه).‏ المحقق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ ۹۹۰١ه»‏ علد الأجزاء: 4. 

المستطرف فى كل فن مستطرف. المؤلف: شهاب الدين محمد بن أحمد بن 
متضور الأبكيبي أب الفح (المعرقى ١د‏ الاش عالم 'الكعب» 
بیروت» الطبعة الأولی» 9١5١ه.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى ١754ه).,‏ المحقق: شعيب 
الأرنؤوط» عادل مرشد» ارون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١؟4١ه‏ ١١٠١1م.‏ 
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى 
كه NNN a a‏ 
وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١‏ وصبري عبد الخالق 
الشافعي (حقق الجزء 4218 الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 
مسند الدارمى المعروف ب(سئن الدارمى)ء المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي 
السمرقندي (المتوفى ١٠٠ه)»‏ المحقق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: 
دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
۲ه _ ١٠50م‏ علد الأجزاء: 4. 

المصنف» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوفى ١١1ه).»‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: 
المجلين العلي د الينده يطلب عن" المكقب الاسلاس د تروتء الا 
الثانية» ۳ه عدد الأجزاء: .١١‏ ۰ 
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ا 
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A 


- A۲ 
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المعجم الأوسطء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى ١٠ه)»‏ المحقق: طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . الناشر: دار 
الحرمين» القاهرة. 

المعجم الكبيرء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى ٠#5ه):‏ المحقق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفى» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني 
للمشكاة» المؤلف: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» المحقق: على بن 
جسن بو عبد السميد الحلبن» الاش دان أبن الي الما الطبعة 
الأولى» ١١٤١ه.‏ 

عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث» المؤلف: أبو عثمان إسماعيل بن 
عد الرحسق ين اخم بن إسماعيل بن إنراعيم بن غابد الصابونيء 
المحقيق : ناصر الجديع › الناشر: دار العاصمة. 

الأربعين فى صفات رب العالمين» المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . 
اليكل إلى لم السفن» المولاتة أب بكر هة بن الجن الان 
(المتوفى 408ه)» اعتنى به وخرّجَ نقُولهِ: محمد عوامة» الناشر: دار اليسر 
للنشر والتوزيع» القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية» دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۳۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۷٠١۲م.‏ 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» المؤلف: بكر بن 
عبد الله أبو زيدء» ١٠5١هء.‏ عدد المجلدات: .١‏ 

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» المؤلف: زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» الشّلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقی» الحنبلى (المتوفى 15/اه)» المحقق: أبو مصعب طلعت بن فوؤاد 
الل :القاشر': القاروق ال للطباعة را 

لين لان الات جيك رة ين على وها الى ي 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰م» عدد الأجزاء: ١١‏ جزءًا. 
كتاب السَّنَّة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السّة» بقلم: محمد ناصر الدين 
الألباني)؛ المؤلف: أبو بكر ين آبي عاصم» وأحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيبانى (المتوفى ۲۸۷ه)» الناشر: المكتب الإسلامى» 
الطبعة الأولى» 0ه 0 ۰ 
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التدمرية» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرعة المؤلف: تفي الدين أبو'العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى ۷۲۸ه)» المحقق: د. محمد بن عودة السعوي» الناشر: 
مكتبة العبيكان» الرياض . 

تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى 5/الاه)ء. المحقق: سامي بن محمد سلامة» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1944١م2‏ عدد 
الأجزاء: ۸. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» المؤلف: القاضى أبو يعلى» محمد بن 
الحو ين لخ بن كاك اين القراء ال 64 الق .محف ين 
حمد الحمود النجدي» الناشر: دار إيلاف الدولية ‏ الكويت. 

لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقى (المتوفى ١الاه)ء‏ الناشر: دار 
صادر» بيروت» الطبعة الثالثة» 414١ه.‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: ابن أبي العز الحنفي» المحقق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» ١١51١ه‏ 
۹4۰م“ عدد المجلذاف: 2 

الك الولف أبن عه الوحدن فيه آل بن احم بى عة دن خا 
الشيباني البغدادي (المتوفى ١۲۹ه)»‏ المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني» الناشر: دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ - 
5مم. عدد الأجزاء: ۲. 

شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» المؤلف: الفقيه الشيخ أحمد بن محمد 
المالكي الصاوي (المتوفى ١55١ه)»‏ تحقيق وتعليق الدكتور: عبد الفتاح 
البزم . 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» المؤلف: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١0/اه).‏ 
الصلاة وحكم تاركهاء المؤلف: محمد بن ایی یکر دن ابوت بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١١۷ه)»‏ المحقق: تيسير زعيتر» 
الناشر: المكتب الإسلامي» ۰۱٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۱م 
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فتح الباري» لابن رجب المؤلف: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجبء المحقق: أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمدء الناشر: دار ابن الجوزي» الذمام ‏ 
السعودية» 577١ه.‏ الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: 5. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المشير بصحيح ابن حبان» المؤلف: 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي» أبو حاتم» 
الدارمى» البُستى (المتوفى 04ه)» ترتيب: الأمير علاء الدين على بن 
بلبان ا العف ۹ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. ۸١٤٠ه‏ - 
م عدد الأجزاء: ١17( ١8‏ جزء ومجلد فهارس). 

الداء والدواء» أو الجواب الكافى» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبى 
كربق أبرو اين لبه السورية 0617ب لقاع البحتق + ميد جيل 
الإصلاحي» خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» الناشر: دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة»ء الطبعة الأولى. 9؟57١ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
المولف: أحمد ين الحسين بن على بن عوسى الخشْرؤجردي الحراساتي: 
أبو بكر البيهقي (المتوفى 415/8ه)» المحقق: أحمد عصام الكاتب» الناشر: 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى. ١٠5١هه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
المصنف,. لعبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 
الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى ١١7ه)»‏ المحقق: حبيب الرحمن 
الأعظمى» الناشر: اباس العلمى - الهند» المكتب الإسلامى ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية» ۳ه عدد الأجواء؛ ۱١‏ 

مناقب الامام أحمد» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (المتوفى ا459ه)» المحقق: د. عبد الله بن 
غيد الحدمية الك الناشر دار هجن الطبعة الاي :#4 اش عد 
الأجزاء: .١‏ ۰ 

فضائل الصحابة., المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى ١15ه)»‏ المحقق: د. وصى الله محمد 
عباس» الناشر: ا الرسالة» بيروت» الطبعة اا ۳ هھ 
7۳ همءم» عدد الأجزاء: ۲. 


فهرس المراجع 


4 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن بن 


ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى ١۷١١ه).‏ الناشر: دار ابن الجوزي. 


٠‏ - زاد المسير في علم التفسيرء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 


علي بن محمد الجوزي (المتوفى ۹۷٥٠ه)»‏ المحقق: عبد الرزاق المهدي» 
الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت. الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

اوك ال المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
الناشر: دار المنار» الخرج - السعودية» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

سنن 5 داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوفى ١۲۷ه)‏ المحقق: 
شعَيب الأرنؤوط ومحَمّد كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة العالمية» 
الطبعة الآولی» ۰٩٤۱ھ‏ - 5٠١٠70م,2‏ عدد الأجزاء: ۷. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» المؤلف: أبو الحسن على بن 
بردة بن ابي موسى الأاشعري (المتوفى :)ل المحقق: نعيم زرزور» 
الناشر: المكتبة العصريةء الطبعة الآولى» 575١ه‏ ١٠٠۲م.‏ علد 
الأجزاء: ؟. 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم)» المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية المتوفى (١١۷ه)»‏ المحقق: 
محمد بن عبد الرحمن العريفي وناصر بن يحيى الجنيني عبد الله بن 
عبد الرحمن الهذيل وفهد بن علي المساعدء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» مكة» الطبعة الأولى. 57/8١هه‏ عدد الأجزاء: 4. 

ناصر الدين الألبانى (المتوفى ١57١ه».ء‏ الناشر: المكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة الأولى» 08٠5١ه ‏ ٤۱۹۸م»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

معجم مقاييس اللغة. المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء» 
المحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشنر: دار الفكر» الطبعة 6ه - 
48مام. عدد الأجزاء: 5. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى 578ه). الناشر: دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثالثة. ١١٤٠١ه‏ عدد الأجزاء: 4. 


۰ د 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية» ييروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ _ ١159م‏ عدد الأجزاء: .٤‏ 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى (المتوفى 578١ه).ء‏ الناشر: المكتب الاسلامى» بيروت» الطبعة 
الثالثة. 8٠5١هه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والانصاف)»؛ المؤلف: شمس الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى 
ه)» المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى والدكتور 
القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية» الطبعة الآولی» 6١51١ه ‏ 1940١م»‏ عدد 
الأجزاء: .٠١‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 89ب 
أهمية دراسة العقيدة ا 1 1 0 0 N‏ 
مزية عقيدة الإسماعيلي 11 
أصول الإيمان ا O‏ 
منهج الاستدلال مم طحم دارط لاطو دوع Eh eos aaa‏ 
الإيمان بالأسماء والصفات ا 0 CE‏ 
إثبات صفة الكلام AV Genesee e‏ 
القرآن E O‏ 
ايان التاق دب-دد00010101 0 E‏ 
إثبات التزول الإلهي يي ةي 1 1 O‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ل E‏ 
حقيقة الإيمان E yy‏ 
حكم تارك الصلاة E‏ 
الفرق بين الإسلام والإيمان 9و ش22 
الشفاعة وأمور القيامة اا [[1[ز[ز[1[ز[ز[ 1[ ET‏ 
الحكم على معيّن بجنة أو نار E‏ 
الإيمان بالبرزخ واليوم الآخر ا O‏ 
النهي عن الخصومات والمراء و غ2 
الصحابة م مط سا ما عط i‏ عط عا قد وا اق و واي see‏ ا ا TV‏ 
الجماعة والإمامة A E E‏ 
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